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داري 


اسه مه كه 


> و 
علوم اللغة 
دراسات علمية مُحكّمة تصدر أربع مراث فى السئة 
كتاب دورى 
مج5اع١‏ لا 
(ج) حقوق الطيع والنشر محفوظة . ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من 
أقسامه , بأي شكل من أشكال النشر أو استنساخه أو ترجمته ء أو اختزانه في أى شكل 
من أشكال نظم استرجاع المعلومات » إلا بأذن كتابى من القاره 
قيمة الاشتراك الستوى : 
٠‏ جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية) 


دولارا أمريكيا (خمارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد) 


سعر العدد : 5 
٠١‏ جنيها مصريا (داخل جمهزرية مصر العربية) ... 
9٠‏ دولارا أمريكيا . (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البرين) 1 
المراسلات : | 1 1 
توجه جميع الراسلاث الخاصة إلى : ا 
:دار غريب للطباغة والعشر والرني 
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المحتويات 


البحوث الصفحة 

- السياق اللغوى ودراسة الزمن فى اللغة العربية سم 1 
د. محمد رجب الوزير 

- منهج الصناعة المعجمية عند الفيومى فى المصباح المنير سبحت ب 
د. رجب عبد الحتواد 

- الصيغة الصرفية مدخل نظرى وغوذج تطبيقى سس لاوا 
د. مجدى إبراهيم يوسف 

- الظواهر المعجمية والدلالية عند بنت الشاطئ مام ا ست ا 


د. نادية رمضان النجار 


3- 


لقدسم 


هذا هو العدد الحادى والعشرون من علوم اللغة » يصدر بإشراف 
الأستاذ الدكتور صلاح صالح حسنين أستاذ علم اللغة بجامعة القاهرة » كلية 
الآداب فى بنى سويف . يضم بحوئا محكمة لباحين من أعضاء هيئة التدريس 
بجامعات مصر . تتناول قضايا متعددة فى علوم اللغة » تهتم بالعربية من 
جوانب متعددة . 

ونشكر لكل من شارك فى هذا العدد إشرائًا وبحنًا وتحكيما وكتابة 
وطباعة. هذا جهد علمى متميز استمر منذ بداية هذه السلسلة » ونحن الآن فى 
بدايات العام السادس . وبجهود الباحثين ورغبة الناشر تستمر هذه السلسلة » 


بهدف النهوض بالدراسات اللغوية العربية . 
والله ولى التوفيق »٠٠‏ 


أسرة التحرير 


شروط الدشر 


حورو 


00 

ْ 

ا 

» يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج نذا 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات دا 


العلمية؛ وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 
© يفضل أن تكون الدراسة فى حدود 16٠٠١‏ كلمةء والمراجعة العلمية فى حدود 5٠٠١‏ 
كلمة ؛ والتقرير فى حدود ٠٠٠١‏ كلمة » وعرض الكتاب فى حدود 12٠١‏ كلمة . 
© يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان آخر . 
© تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم » ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 


التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 
ظ 


© تقدم الأعمال بخط واضح 03 أو مطبوعة » على الحاسوب 
تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 


© يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف » 
والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات . 


« لا يعاد نشر أى عمل مما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . 


ْ 
ه يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي امحرر أو الناشر. 
0 المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 


السياق اللغوى 
ودراسة الزمن فى اللغة العربية 
د. محمد رجب الوزير 


أستاذ العلوم اللغوية المساعد 
كلية الالسن - جامعة عبن شمس 


مقدمة 

مجال هذا البحث هو السياق اللغوى ودراسة الزمن فى اللغة العربية . 

وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها تكشف عن وجود اتجاهين معاصرين 
فى دراسة الزمن فى العربية . هذان الاتجاهان يقوم الدارس بتوضيحهما فى 
مدخل البحث ويبين السبب الذى من أجله ارتضى دراسة اتجاه معاصر واحد 
منهما ؛ ليكون موضوعًا لبحثه . 

ومادة هذا البحث نصوص عربية عديدة ومتنوعة جمعت من المظان التالية: 

القرآن الكريم ؛ والحديث النبوى الشريف من صحيح البخارى للإمام 
البخارى ( ت 701 ه ) ؛ والحكايات الواردة فى كتابين من كتب التفسير » 
هما : الكشاف للزمخش رى ( ت 578 ه ) »؛ وتفسير الفخشر الرازى 
(ت 504 ه) ؛ وكتاب مجمع الأمثال للميدانى (ت 518 ه ) ؛ 
والدواوين الشعرية ٠‏ وهى : ديوان امرئ القيس ٠»‏ وديوان الأعشى الكبير 
ميمون بن قيس» وديوان الهذليين » وديوان عمر بن أبى ربيعة ٠‏ وديوان 
الفرزدق ٠‏ والنصوص الواردة فى كتابين من كتب الأدب واللغة » هما : كتاب 

0 


الكامل فى اللغة والأدب للمبرد ( ت 586 ه ) , وكتاب الأغانى لأبى الفرج 

الأصبهانى ( ت 757 ه ) ؛ وكتب المغازى والسير والطبقات » وهى : كتاب 

المغازى للواقدى ( ت 7٠٠١17‏ ه ) والسيرة النبوية لابن هشام ((ت 7١7‏ ه) ٠‏ 7 

والطبقات الكبرى لابن سعد ( ت 77١‏ ه ) . وقتوح البلدان للبلاثرى 

(ت 774 ه)ء وكتب التاريخ » وهى : تاريخ الرسل والملوك للطبرى 

(ت 7٠١‏ ه) ومروج الذهب للمسعودى ( ت ”745 ه )ء والكامل فى 

التاريخ لابن الأثير ( ت 77١‏ ه ) . والجمل المستعملة فى اللغة اليومية . 
وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلى : 

)١(‏ توضيح الأساس الذى يقوم عليه كل اتجاه من الاتجاهين المعاصرين فى 
دراسة الزمن فى اللغة العربية . 

(؟) صوغ الدلالات الزمنية الرئيسة لصيغ الأفعال والأسماء التى تشبه الأفعال 
والتراكيب فى العربية وما يتفرع عنها من دلالات تختلف باختلاف الجهة 
من قرب أو بعد أو استمرار أو تكرار أو انتهاء . . . إلخ . 

() بيان العلاقة بين الدلالة الزمنية للصيغة وما يجاورها من دلالات زمنية 
أخرى فى سياق النص نفسه . 

(:) إظهار الجهد الذى قام به العلماء العرب والمستشرقون الذين ينتمون إلى 
الاتجاه المعاصر فى دراسة الزمن فى العربية فى ضوء السياق اللغوى . 
لقد بذل العلماء العرب والمستشرقون الذين يتمون إلى كل اتهاه من 

الاتجاهين المعاصرين فى دراسة الزمن فى العربية جهودا كبيرة فى مجال هذه 

الدراسة » وقد أفاد الدارس من الجهود التى بذلها هؤلاء العلماء وأضاف إليها 

أبعادً) خمسة : 


)١(‏ محاولة حَصر أسماء العلماء الذين يتمون إلى كل اتجاه من الاتجاهين 
المعاصرين فى دراسة الزمن فى العربية وبيان الأعمال التى قاموا بها فى 
مجال هذَه التزانة : 

زفق تحليل للدراسات التى قام بها أصحاب كل اتجاه من الانجاهين المعاصرين فى 
دراسة الزمن فى العربية وإبداء رأى الدارس فى كل منهما . 

() دراسة خصائص الاتجاه المعاصر الذى يقوم على أساس دراسة الزمن فى 
العربية فى ضوء السياق اللغوى ومراعاة التطبيق على نصوص عنربية 
متنوعة . 

(4) بيان حد الثراء الزمنى الذى يفوق القسمة الثلاثية ( الماضى والحاضر 
والمستقبل ) بأربعة أقسام أخحرى ( ما قبل الماضى وما بعد الماضى وما 
قبل المستقبل وما بعد المستقيل ) » مما جعل التصور عن الزمن العربى 
غير مقصور على الازمنة الثلاثة. 

(5) عرض آراء جديدة للدارس فى مجال دراسة الزمن فى العربية فى ضوء 
السياق اللغوى . 


منهج التحليل : 
يقوم المنهج التحليلى لدراسة الاتجاه الملعاصر فى دراسة الزمن فى اللغة 

العربية على عدة أسس توضح فى النقاط التالية : 

)١(‏ ترتب أسماء العلماء العرب والمستشرقين فى القائمة الخاصة بهم والواردة 
فى المحور الأول من الدنراسة طبقًا للترتيب التاريخى لإصدار أعمالهم فى 
مجال دراسة الزمن فى العربية » فصاحب العمل الأقدم يذكر أولاً فيليه 
صاحب العمل القديم فصاحب العمل الحديث .. وهكذا . 
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(1) يذكر الدارس مثالا واحدا يمثل يه لدلالة الصيغ والتراكيب على الزمن 
وذلك من كل صنف من أصناف المصادر والمراجع المذكورة فى الخصيصة 
الاولى المتعلقة بدراسة الدلالة الزمنية للصيغ والتراكيب فى ضوء سياقات 
نصوص لم يكن كثير منها مألوئًا لدى النحاة واللغويين القدامى . 

(5) يُقَدّم نمط الجملة البسيطة ( وهى التى يربطها علاقة إسنادية واحدة ) على 
نمط الجملة المركبة (وهى التى يربطها أكثر من علاقة إسنادية) فى الدراسة. 

(4) تقدّم صيغ الافعال على صيغ الأسماء فى دراسة الدلالة الزمنية . 

(5) تُرنّب صيغ الافعال فيما بينها فى الدراسة ؛ بحيث ترد صيغة الماضى 
فصيغة المضارع فصيغة الأمر » وترتب صيغ الاسماء فيما بينها أيضًا » 
بحيث ترد صيغة المصدر فاسم الفاعل فاسم المفعول . 

(3) يُلْقَى الدارس الفوء على ما يحيط بكل نص عربى ورد فى البحث من 
منامسبات وملابسات وشخصيات ٠‏ مما يزيد من وضوح الدلالة الزمنية 
للصيغ والتراكيب فى ضوء سياقها اللغوى . 

0) يوضح الدارس مواضع التمثيل والاستشهاد فى النصوص العربية التى 
يذكرها المستشرقون فى اعمالهم ويثلون يها لدلالة صيغة ما أو تركيب على 
الزمن فى العربية بلا تعليق عليها منهم . 1 

(4) يكمل الدارس أجزاء بعض الأبيات الشعرية غير الكاملة أو بعض النصوص 
التثرية امبتورة التى وردت فى كتب المستشرقين حتى تقدم الدلالات الزمنية 
للصيغ والتراكيب الواردة فى هذه الأبيات أو النصوص بشكل أوضح . 

() إذا نقل مصطلح لغوى مكتوب بشكل مختصر من مرجع أوربى فإنه يكتب 
فى البحث بشكله الكامل ٠‏ فعلى سبيل المشال يكتب المصطلح المختصر 
©م12) فى البحث هكذا : (611614م:1) وهو بمعنى : صيغة مضارع . 
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سم يله 5 5 ا 
)٠١(‏ قد يذكر نص واحد منقول من مرجع أوربى فى موضعين مختلفين من 
مواضع الدراسة » وذلك لإضافة بعْدينٍ مختلفين لمضمون هذا النص إلى 


الدراسة . 
وتقسم دراسة الاتجاه المعاصر فى دراسة الزمن فى اللغة العربية إلى مدخل 
ومحورين: 


أولهما بعنوان : أصحاب الاتجاه المعاصر فى دراسة الزمن فى العربية فى 
ضوء السياق اللغوى . 

وثانيهما بعنوان : خصائص الاتجاه المعاصر فى دراسة الزمن فى العربية فى 
ضوء السياق اللغوى . 


وبيان ذلك المدخحل وهذين المحورين بالتفصيل فيما يلى : 


اذا 


مدخل 

يوجد فى دراسة الزمن فى اللغة العربية اتجاهان معاصران : 
أولهما : اتجاه يقسوم على أساس دراسة الدلالة الزمنية للصيغ والتراكيب فى 

العربية فى ضوء السياق اللغوى . 

وهو الاتجاه الذى ارتضاه الدارس ليكون موضوعًا لهذا البحث » وذلك 
لمراعاة هذا الانجاه الواقع اللغوى » واعتماده على نصوص متنوعة لم يُؤلف 
حَرسُها من قبل النحاة العرب ٠‏ وائتشاره » وكثرة الدراسات التى قامت على 
أساسه ١‏ وبيانه حد الثراء الزمنى الذى يفوق القسمة الثلاثية ( الماضى والحاضر 
والمستقبل ) للصيغ والتراكيب العربية » وجدة الافكار المطروحة فى إطار الفكر 
اللخرى ٠‏ عربيته وأوربيته . 1 
وثانيهما : اتجاه يقوم على اساس وضع جداول زمنية للصيغ والتراكيب الدالة 

على رمن فى العربية . 

ويقدّم الدارس فيما يلى عرضًا موجز) للاتجاه المعاصر الثانى . 

ويحتوى هذا العرض على ثلاث تقاط : 

الأولى : ذكر أصحاب الاتجاه المعاصر الثانى . 

الشانية : عرض تموذج مسختصر من جدول زمنى يمثل الاتجاه المساصر 
الثانى . 
الثالشة : تحليل للدراسات التى قام بها أصحاب الاتجاه المعاصر الثانى ونقل 
لها . : 

وييان هذه النقاط الثلاث فيما يلى : 


النقطة الاولى : ذكرٌ اصحاب الاتجاه المعاصر الثانى : 


قام بوضع جداول زمنية للصيغ والتراكيب الدالة على زمن فى العربية 
خمسة من علماء اللغة العرب المعاصرين » هم : 


: 780 دكتور تمام حسان » فى كتابه : اللغة العربية معناها ومبناها : ص‎ - ١ 


» وملحق الكتاب . 
؟ - دكتور مهدى المخزومى . فى كتابه : فى النحو العربى نقد وتوجيه » 
ص 1١69:1١88‏ . 


*' - دكتور إبراهيم السامرائى » فى كتابه : الفعل زمانه وأبئيته : ص 38 : 
له 
5 - دكتور مالك المطلبى » فى كتابه : الزمن واللغة » ص لا0” : 08" . 


ه - دكتور محمد عبد الرحمن الريحانى ؛ فى كتابه : اتجاهات التحليل الزمنى 
فى الدراسات اللغوية : ص ١ه‏ . 8ل , مقع ل .١65١6 1: ١7"‏ 


النقطة الثانية : عرض نموذج مختصر من جدول زمنى يمثل الاتجاه الثانى : 
وضع أصحاب هذا الاتجاه من العلماء صيغ الافعال العربية والتسراكيب 
الفعلية وبعض الأسماء التى تشبه الفعل فى جداول توضح دلالة كل منها على 
الزمن وجهة تخصيص هذه الدلالة الزمنية . وفيما يلى نموذج مختصر من 
الجدول الزمنى الذى وضعه دكتور تمام حسان”" على سبيل المثال ؛ لا الحصر . 


وقد قسّمه إلى عدة جداول فرعية هى: 


. 181 : 140 : تمام حسان » اللغة العربية معناها وميناها‎ )١( 
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(أ) الجدول الزمنى الخاص بالجملة الخبرية المثبتة : 


(ج) الجدول الزمنى الخاص بالجملة الخبرية المنفية : 


م الجدول الزمنى الخاص بجمل الإنشاء فيما عدا الاستفهام : 


النقطة الثالثة : تحليل للدراسات التى قام بها اصحاب الاتجاه الثانى ونقد لها : 

يعرض الدارس فيما يلى حمس نقاط تتضمن تحليلاً للدراسات التى قام بها 

أصحاب الاتجاه الثانى الذى يقوم على أساس وضع جداول زمنية للصيغ 
والتراكيب الدالة على زمن فى العربية ونقد) لها : 

)١(‏ لاحظ الدارسً اختلاف أصحاب هذا الاتجاه فى استخدام | المناسب 

سس و فى 8 ٍ 

للموضوع الأساسى ؟- فققد آثر دكتور تام حسان استخدام مصطلح 

«الزمن» ؛ يقول : ١‏ الزمن النحوى وظيفة فى السياق يؤديها الفعل أو 

الصفة أو ما نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر والخوالف 
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... وأوضح ما يفرق بين الزمن والزمان أن الزمان كمية رياضية من 

كميات التوقيت تقساس بأطوال معينة كالثوانى والساعات والليل والنهار 

والأيام والشهور والسنين والقرون والدهور والحقب والعصور . فلا يدل 

فى تحديد معنى الصيغ المفردة ولا فى تحديد معنى الصيغ فى السياق ولا 

يرتبط بالحدث كما يرتبط الزمن النحوى ,٠‏ إذ يعتبر الزمن النحوى جزمء) من 

معنى الفعل 906 . 

وقد وافقه فى استخدام مصطلح ١‏ الزمن » دكتور مالك المطلبى » يقول : 
« إن المصطلح الذى يراه الباحث أجدر بالتبنى ٠‏ فى ضوء ما عرض له ... هو 
مصطلح الزمن ل ” 

1 2 

وفضل كل من الدكتور مهدى المخزومى”" والدكتور إبراهيسم السامرائى9) 
استخدام مصطلح ١‏ الزمان » . 

أما الدكتور محمد عبد الرحمن الريحانى فقد استخدم كلا المصطلحين فى 
كتابه بمدلول واحد ؛ فاستخدام مصطلح الزمن منسوبًا إليه هكذا ( الزمنى ) فى 
عنوان كتابه” وفى مواضع عدة من دراسته” » كما استتخدم مصطلح الزمان 
بالمدلول نفسه فى مواضع أخرى”" وكان الاجدر به أن يُوحّد اللصطلح المستخدم 
فى الدراسة وأن يختار واحذ) منهما فقط . 


. 1417 ٠ 750 اللغة العربية معناها ومبناها : ص‎ ٠ تمام حسان‎ )١( 

(1) مالك المطلبى » الزمن واللغة : ص ١5‏ . 

(1) ينظر : فى النحو العربى نقد وتوجيه : ص 167 وما بعدها . 

(4) ينظر : الفعل زمانه وأبنيته : ص 58 : 47 

(5) اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات اللغوية : صفحة العتوان . 

. ) لالاللاء ملالاء 118 ( على سبيل الخال‎ ل١9‎ 73١4 : الكتاب نفسه‎ )١( 
. ) على سبيل الخال‎ ( 177 0317 1148 1٠١6 ,3١ 21 : الكتاب نفسه‎ )0( 
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(1) التزم أصحاب هذا الاتجاه فى دراساتهم للصيغ والتراكيب الدالة على زمن 
فى العربية بالقسمة الثلاثية للزمن » وهى : الماضى والحاضر والمستقبل » 
كما عرفها سيبويه”" والنحاة العرب من يعده » ولم يشيروا إلى أقسام أو 
درجات زمنية أخرى عرفتها العربية واكتشفها أصحاب الاتجاه الأول ؛ 
وهى : ما قبل الزمن الماضى وما بعد الزمن الماضى وما قبل الزمن المستقبل 
وما بعد الزمن المستقبل . 

(7) غليت على هذا الاتجاه الدراسة النظرية وافتقد التطبيق على نصوص عربية 
متنوعة ودراسة الدلالة الزمنية للصيغ والتراكيب فى ضسوء السياق اللغوى 
لهذه النصوصء مما أبعده عن الواقع اللغوى . 
فعلى سبيل المثال ٠‏ لا الحصر ء يرى الدكتور تمام حسان فى جدوله الزمنى 

أن التركيب « قد فعل » يدل على الزمن الماضى المنتهى بالحاضر”" ويشير 

الدكتور مهدى المخزومى إلى أن هذا التركيب يعبر : عسن وقوع حدث فى 

زمان ماض قريب من الحال »9© , 
ولكن لو أن أصحاب هذا الاتجاه درسوا دلالات التركيب ١‏ قد فَعَل » فى 

ضوء السياق اللغوى لنصوص عربية متنوعة » كما فعل أصحاب الاتجاه الأول » 


(1) يقول سيبويه ( قى كتابه : 11/١‏ ) : 8 وأما الفعل فامثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ٠‏ وينيت لما 
مضى ٠‏ وما يكون ولم يقع ٠‏ وما هو كائن لم ينقطع . قاما ما مضى فذَّهَبّ وسمع ومكث وححمد. 
وأما بناء ما لم يقع فإنّه قولك آمر : اذهب واقتل واضرب ء ومخبر) : | يقتل و | يَذُهَبْ ويضرب 
يل وضرب . وكذلك يناه ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت © . ويفهم من محتوى نص سيبويه 
السابق أنه لا فرق بين صيغة المبنى للمعلوم ( المتمثلة فى قوله : ذهسب وسمع ومكث 
يذهب ويضرب ) وصيغة البنى للمجهول ( التمثلة فى قوله : حمد ويفتل ويُضرٌب ) فى الدلالة 
على الزمن . 

(1) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : ص 748 

(7) مهدى الخزومى » فى النحو العربى نقد وتوجيه : ص ١88‏ . 


0 


لعرفوا أن له خمس دلالات زمنية . وسوف تذكر هذه الدلالات الزمنية الخمس 
فى المحور الثانى من البحث » ضمن دراسة النقطة الخاصة بدلالة صيغة الماضى 
على وقوع الحدث فى زمن ماض قريب من لحظة التكلم . 
() أكثرَ الدكتور محمد عبد الرحمن الريحانى من ذكر الافتراضات 

والاحتمالات فى دراسته للزمن فى العربية ٠‏ واعتمد على نظام التقليب 

فى حصر أشكال التراكيب الفعلية الدالة على الزمن فى العربية » الأمر 

الذى أبعد دراسته من واقع الاستعمال ٠‏ فيقول مثلا : 

« فإذا كانت الضميمة ( كان ) يمكن أن تأتى على مثال ( يفعل ) فإنها من 
الناحية النظرية - بصرف النظر عن الاستخدام لآن النحاة لم يولوه الاهتمام - 
يمكن أن تضام كل ما يضام ( يفعل ) . فى الوقت الذى فيه إذا ضامت (فعل) 
على صورتها - أى (كان) حين تكون على (يفعل) - فإن مركب (يكون فعل) 
يساوى ( يفعل فعل ) ... لكن النحاة لم يعتنوا بهذه الظاهرة على مستوى 
التراكيب أو معانيها ... وهو الأمر الذى يخلق أشكالاً متعددة من الصيغ 
الزمنية » مثل : 

. الا يكون فعل‎ - ١ 

8 - يكونن قد فعل . 

وإذا عاملنا الصيغة على الاحتمال فإنه يميكن أن تضامها ١‏ كان » وأخواتها 
على أنها ضمائم زمانية للصيغة فنواصل الشكل الآتى : 

3 - كان يكون فعل » كان سيكون فعل » كان سوف يكون قعل ... 
إلخ . 

4 - أنشأ يكون قد فعل !"© . 
(1) محمد عيد الرحمن الريحائى » اقهاهات التحليل الزمنى فى الدراسات اللغوية : من 7175 86 . 

لف 


ويختتم الدكتور الريحانى رؤيته النظرية الاحتمالية يقوله : ١‏ فإذا كان. عدد 
التعبيرات اللغوية مع ( يكون ) حين تضام ( فعل ) بشكليها المحتمل والمستخدم 
قد بلغ ماين وأربعة أشكال ؛ فإن مضروب ذلك سيكون فى تسع عشرة 

صيغةء وهى تعداد مشتقات ( فعل ) - 14 كا ٠١4‏ - 74/5 تعبير 7" , 
إن مثل هذه الحسية التى تقوم على الافتراض والاحتمال ونظام التقليب 

الذى يعتمد على الرؤية النظرية يبعدان دراسة الزمن فى العربية من واقع 

الاستعمال ومن سياقات النصوص التى ترد فيها الصيغ والتراكيب . 

(5) أشار الدكتور الريحانى إلى أن الجدول الزمنى الذى وضعه الدكتور المطلبى 
مثل الجداول التى سبقته ‏ لا يقدم إمكانات اللغة العربية فى تراكيبها 
الزمانية المتاحة للتعبير عن الزمان ؛ فلا يقدم لنا الجدول مثلا نوع الزمان 
فى المركب ( ربما كان فعل » سيصبح يفعل » غدا يفعل ... إلخ ما 
أهمل عنده وعند السابقين . . . (و) الجدول يهمل قسمًا كبيرا من المشبهات 
بالافعال للتعبير عن الأحداث :© , 


. محمد عبد الرحمن الريحانى » اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات اللغوية : ص 87م‎ )١( 
 ”81 الكتاب نقسه : صن‎ )1( 
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المحور الأول : أصحاب الاتجاه المعاصر فى دراسة الزمن فى العربية فى ضوم 
السياق اللشوى : 
يمثل هذا الاتجاه المعاصر مجموعة كبيرة من علماء اللغة عرب وأوربيين . 
وفيما يلى قائمة بأسماء هؤلاء العلماء والأعمال التى قاموا بها فى مجال دراسة 
الزمن فى العربية فى ضوء السياق اللغوى : 
١‏ - زوكن » فى« قواعد عربية » ( ١845‏ م) 
. انأ ةتتتصقء0 علاءوتطدكم : واعه5ك 
"” - ركندررف 2601620017 فى كتابيه : 
ه العلاقات النحوية للعربية ( ١8964‏ م) 
.معطءىتطهرم دعل عددتمالقطمء لا معءئناءلمامرزد عزم1 
« النحو العربى ( ١191م‏ ) 
.م3 علءواطوكم 
"ا - كارل بروكلمان «مقصماعءاء80 [ئهن) فى كتابيه : 
ه أساس القواعد المقارنة للغات السامية ( ١917‏ م) 
معطع5 ةا تمعد ععل علناةتسسدء0 معلمعطعاء اومء؟ ععل ددمل سمي 
7 ارك 
« قواعد عربية ( ط 614 1970 م) 
. عاتتقسصمم© عطععتطهقم 
4 - رايت فى ١‏ قواعد اللغة العربية » ( ١18١‏ م) 
. غ08038ة1 عأطقعة عط ]0 تقتلتشقعع ذل : أأو م1 


ارفا 


5 - دكتور إبراهيم أنيس فى كتايه : من أسرار اللغة ( ١9408‏ م) 
5 - الأستاذ حامد عبد القادر فى مقالتيه : 
ه معانى الماضى ولمضارع فى القرآن الكريم . ١‏ - معاتى الماضى 
(1964م) 
ه معاتى المضارع فى القرآن الكريم ( ١950١‏ م) . 
- آرتون فى كتابه : فى مسألة الأزمئة العربية ( 19517 م ) 
. 018م7ع1' تعطءكتطمكهذل2 عع1:2 علدة : الناكقظ 


8 - تيتس فى الجملة الشرطية والعبارة الشرطية فى القرآن ( 1535 م ) . 


1 10 عأع نملك تاددع طنج متلء 8 هنا جأهذذع تتتاع متلء 8 :جات 11" 


4 - نولدكه فى قواعد العربية الفصحى » ( ١9537‏ م) . 
.طءوتطقعم لعطء؟ تككداء دعل علناة متصيهر0 عنت : عاعلاة81 
٠١١‏ - دكتور حسن عون فى مقالته : « كان + الماضى بدون - قد .. هذه هى 
مثار البحث » ( 19/١‏ م ) . 
١‏ - فيئرش فى  :‏ زمن الفعل » عالّم متحدّث ( فيه ) ومحكى ( عنه ) لغة 
وادبًا » . ( 1ا19 )م . 


عطعهممة5 غاء/1] عااطقمرع لطن عمعطءمرمدء8 .دتامصيع1” نطعمماء177 
.كتطدطء )11 10 


. ) م‎ ١9975 ( » دكتور ثولفديترش فيشر فى : « قواعد العربية الفصحى‎ - ١ 
.تأءواطدعف معطءد تدم ل1 دعل انمه سمرت تعطءئاط طعنماع نل11ه10‎ 


١‏ - رويشل فى مقالته : عرض الشكل : يكون ( قَدَ ) فَعَل » واستعماله 
فى العربية ( 191/4 م) . 
(020) نامتملةنز صصره1 ععل طاعسهوراء0 لصن عمس [اءأسمد7 : [عطعديع1 
. معطءوتطهعة ست هله "1 
34> 


1 - دينز فى مقالته م بناء العربية الفصحى ( 194817 6 5 
.طءكتطهعمف معطءدزدكةل1 قعل عدعلنت5 علط :معطا 
- نيبز فى كتابه : تحليل وظيفة ‏ كَانَ يفْعلّ ؛ ( 1987م ) . 
نالك كة/ز قمق! هه عدتزلقمدده ذم لمت : جعطع73 
١‏ - سيمون هوبكنز فى كتابها : دراسات فى قواعد العربية المبكرة » قائمة 
على البرديات المؤرخة قبل عام هم كلام( 44ذا م). 
لعكة8 .عتطدقة زاعقء 06 عدر عط مذ كعتلنه5 :كمتامه11 ممصسزة 
.8.1 1/912 .لذ 300 عمماع م عاطقتهل تامهم نعمنا 
- الدارس : وله إسهام فى هذا الاتجاه يتمثل فى عمل فصلين من فصول 
رسالته للدكتوراه ؛ وهى بعنوان 5 كتاب المغازى للواقدى » دراسة 
نحوية» منهما فصل يتضمن دراسة التراكيب الفعلية ودلالتها الزمنية فى 
كتاب المغازى » وفصل آخر يتضمن دراسة ظاهرة ١‏ حكاية الحال الماضية 
فى كتاب المغازى » 0 وكذلك فى عمل بحث له بعنوان 2 الدلالة الزمنية 
لصيغة الماضى فى العربية » دراسة فى ضوء السياق اللغوى » منشور فسى 
مجلة علوم اللغسة 3 العدد الثانى ص ا9 - 181 ( 1198 م ) 8 


ا 


المحور الثانى : خصائص الاتجاه المعاصر فى دراسة الزمن فى العربية فى ضوم . 
السياق اللغوى : 
للاتجاه المعاصر فى دراسة الزمن فى العربية فى ضوء السياق اللغوى خمس 
خصائص يتميز بها عما قام به النحاة العرب من جهود فى المجال نفسه وعن 
الاتجاه المماصر الثانى الذى يقوم على أساس وضع الجداول الزمنية للصيغ 
والتراكيب » وهى : 
الخصيصة الأولى : دراسة الدلالة الزمنية للصيغ والتراكيب فى ضوء 
سياقات نصوص لم يكن كثير منها مألوئًا لدى النحاة واللغويين القدامى . 
الخصيصة الثانية : إظهار حَدٌ الّراء الزمنى الذى يفوق القسمة الشلائية 
(الماضى والحاضر والمستقبل) بأربعة أقسام أخرى ( ما قسبل الماضى وما بعد 


الماضى وما قبل المستقبل وما بعد المستقبل ) 5 
الخصيصة الثالثة : إعادة النظر فى أقسام الجملة العربية بإضافة ما يسمى 
بالجملة الزمنية . 


الخصيصة الرابعة : توضيح الدلالة الزمنية للصيغ فى العربية عن طريق 
ذكر ترجمتها إلى الإنجليزية أو الألمانية . 

الخصيصة الخامسة : ربط الزمن النحوى بالأدب . 

ويتناول الدارس فيما يلى هذه الخصائص الخمس بالدراسة ٠‏ ثم يعرض فى 
ختام دراسة هذه الخصائص أربع نقاط تتضمن تحليلاً لما قام به أصحاب هذا 
الاتجاه المعاصر مسن دراسات للزمن فى العربية فى ضوء السياق اللغوى ونقد 
لهذا الاتجاه : 


1 


الخصيصة الأولى : دراسة الدلالة الزمنية للصيغ والتراكيب فى ضوء سياقات 
نصوص لم يكن كثيرٌ منها ما'لونا لدى النحاة واللغويين القدامى : 
لقد درس أصحاب الاتجاه الأول الدلالة الزمنية للصيغ والتراكيب العربية 
فى ضوء سياقات نصوص لم يكن كثير منها مألوثًا لدى النحاة واللغويين 
القدامى » وقد جمعوا هذه النصوص من مظان عديدة متنوعة ٠‏ تصنف فيما 
يلى : 
١‏ - القرآن الكريه"؟ . 
١‏ - الحديث النبوى الشريف"'' من الكتب التالية : 
ه صحيح البخارى للإمام اليخارى ( ت 7058 ه ) . 
ه« تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( ت 715 ه ) . 


٠.‏ فت البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العستلانى (ت 8617ه). 


)١(‏ يمثل بسنصوص من القرآن الكريم لدلالة الصيغ والتراكيب على الزمن قى العربية كل من : كارل 
بروكلمان وركندورف ورايت وحامد عبد القادر وآرتون وتيتس ونولدكه وفولفديترش فيشر والدارس 
فى أعمالهم المذكورة فى المحور الأول . ومن ذلك ما ذكره رايت فى كتابه : عا 01 نقطانهتهع 4 
6 ,15 .م ,11 ,ع8 ةناههة! أطهنة ؛ يقول : « إذا احتفظت صيغة الماضى بَعَدَ ‏ إن وأئ ومن . . 
إلخ ؛ بمعناها الاصلى [ أى بمعنى الزمن الماضى | ؛ توسّطت حيتتذ « كان » أو إحدى أخواتها ( مثل: 
صار وظل ويات وأصيح وأمسى ) بين أدوات الشرط وصيغة اللامى وجويا ؛ ووجب اقتران جملة 
جواب الشرط بالفاءء مثل ذلك قوله تعالى : (إن كان قميصه قد من قبل قَصَدقت4 | يوسف :0] 
و (إن كسم آسشم بالل فطَيْه َوَكلُوا4 | يرنى : 4م » . 

(1) يمثل بنصوص من الحديث النبوى الشريف لدلالنة الصيغ والتراكيب على السزمن كل من : ركندورف 
ونولدكه ونيبز والدارس فى أعمالهم . ومن ذلك ما ذكره نولدكه فى كتابه : 5عل عأقلق سدع عددة 
5.8 ,الععتطهعة معطعوزككداء ٠‏ يقول : : يواصل الماضى القصّصئ أحيانًا بصيغة مضارع تعبرٌ 
عن حَدَث لاحت به مباشرة » ولكن تقع بعدها صيفة الماضى مرة أخرى دائما وبيساطة » مثل: 8 
فاقبلت' فاجدٌ رمسول الله ميلم قد خرَج وأجدُ بلالا عند اباب قائمًا فقلت صحيح 
البخارى » ج 1/ ص الاء باب ما جاء فى التطوع مثتى مثنى ) . : 


فنا 


؟ - كتب التفسير”"؟ ء ومتها : 
ه تفسير الكشاف للزمخشرى ( ت 588 ه ) . 
ه تفسير الفخر الرازى ( ت 505 ه ) . 

؛ - كتب المغازى والسير والطبقات9؟ » ومنها : 
ه المغازى للواقدى (ت لا١7‏ ها). 
ه أوصاف التبى ميم للترمذى (ت 9١1ه).‏ 
« السيرة النبوية لابن هشام (ت 717 ه) . 


« الطبقات الكبرى لابن سعد ((ات 57٠١‏ ها). 


(1) يمثل الدارس بنصوص من تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازى لدلالة صيغة الماضى على الزمن . ومن 
ذلك ما ذكره الدارس فى بحث له عنوانه : الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية ٠‏ دراسة فى 
ضوء السياق اللغرى : ص ١4١‏ . 141 . 140 ء يقول : « تدل صيغة الماضى على الحاضر ... 
إذا وردت - . . فى سياق الإعلان عن آمر والإقرار به . من ذلك ... قول الفخر الرارى ... : 
« ورأيت فى بعض الكتب إن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضى وادعت عليه المهر ٠‏ فأمر القاضى بآن 
يكشف عن وجهها حتى تمكن الشهود من إقامة الشهادة ٠‏ فقال الزوج : لا حاجة إلى ذلك ٠‏ فإنى 
مقر يصدقها فى دعواها , فقالت المرأء : لما أكرمتنى إلى هذا الحد فاشهدوا أنى أبرأت ذمّك من كل 
حق لى عليك ؛ [ تفسير الفنخر الرازى : 197/18 | . فصيغة الماضى فى قول المرأة ( أبرات ) تدل 
على الزمن الحاضر فى ضوء سياق الحكاية » وفى قولها إعلان عن إبراء ذمة زوجها وإقرار به » . 

(1) يمثل بنصوص من كتب المغازى والسير والسطبقات لدلالة الصيغ والتراكيب على الزمن كل من : 
ركندورف ونيبز والدارس فى أعمالهم . ومن ذلك ما ذكره نيز فى كتايه : ءولالهمقعههتلهن1 
9 .5 ,ناله “قثا 1303 7080 ٠‏ يقول إن التركيب الفعلى ( كان يفعل ) يدل على ١‏ الاستمرار فى 
الزمن الماغسى إذا عبر عسن الوقائع الطبيعية والجغرافية والمتعلقة بالاعراق البشرية وما يشبه ذلك » 
مثل : .. . « ذلك أن القناة كانت تمر على تبرهما » ( المغازى للواقدى : ج ١‏ / ص 558 / 
س2)4. 

وهذا النص الذى أورده ييز من كتاب المغازى للواقدى يذكره الدارس فيما يلى كاملا : « فاما 
قير عبد الله وعمرو بن الجموح فتحُرّل ٠‏ وذلك أن القناة كانت تَمرٌ على قبرهما » . 
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5 - كتب التارييه”"© » ومنها : 

. ) ه‎ 3١5 الأصنام للكلبى (ت‎ ٠. 

. ) فتوح البلدان للبلامْرَىَ (ت 774 ه‎ ٠. 

» تاريخ الرسل والملوك للطبرى ((ت 3٠١‏ ه) . 

« مروج الذهب للمسعودى ((ت 45 ه ) . 

« الكامل فى التاريخ لابن الأثير (ت 550 ه ) . 
١‏ - الدواوين الشعرية9' » ومنها : 

© ديوان امرئ القيس . 

© ديوان عنترة بن شداد . 


© ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس . 


)١(‏ يمثل بسنصوص من كسب التاريخ لدلالة الصيغ والتراكيب على الزمن كل من : ركندووف وآرئون 
ونولدكه وحسن عون والدارس . ومن ذلك ما ذكره ركندورف فى كتابه : ,كلقاالزة #طعولط هعم 
1 .5.101 ,1 يقول : « تدل صيخة المضارع ( المرفوع ) على الاستقبال فى مثل ٠‏ وَرِنْاهِنَ 
ونورتها ؛ ( تاريخ الرسل والملوك للطبرى : ج ١‏ ( ط ؛ ) ؛ ص 5091 / س 8) 6 . 

(1) بمثل بنصوص من الدواوين الشعرية لدلالة الصيغ والتراكيب على الزمن كل من : ركندورف ونولدكه 
وحسن عون ونيبز والدارس . من ذلك ما ذكره نولدكه فى كتابه + كع علفلمتسصس0 عسدة 
9 ,3 ,اععتطهعة معطءدتدموء » يقول : « فى مجال واسع إلى حد ما تقع صينغة المضارع فى 
جملة فرعية زمنية تعبر عن حال ما فى الزمن الماضى » تمامًا مثل الجمل الحالية الاصلية التى تسبق 
بواو الحال أو تاتى بدونها » مثل : . . . « فلو أثى َرَفَك حين أرمى » ( ديوان الهذليين ) » . المثال 
السابق الذى ورد فى كتاب نولدكه عبارة عن الشطر الأول من البيت الثانى من قصيدة قالها ساعدة 
ابن العجلان وردت فى ديوان الهذليين ( ج 7/ ص ٠١8‏ ) . والبيت بتمامه : 

فلو أنى تَعَفتّك حين ارمى ‏ لأبك مرهف منها حَديدُ 
ويلاحظ ورود ( ثقفتك ) بدلا من ( عرفتك ) فى الرواية الأصلية للديوان . والبيت من بحر الوافر. 
وآيك بمعنى رجع إليك . ومرهف بمعنى حديد . والفعبل المضارع فى الجملة الفرعية ( أرمى ) يعبر 
عن حال ما قى الزمن الماضى . 
3 


© ديوان الختساء . 

©» ديوان سحيم عبد ينى الحسحاس . 

ه ديوان الهذليين . 

©» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات . 

» ديوان عمر ين أبى ربيعة . 

© ديوان الفرزدق . 

©» ديوان البحترى . 

» ديوان أبى تمام ( بشرح الخطيب التبريزى ) . 
/ا - كتب المجموعات الشعرية والأدب واللغة29 » ومنها : 

« المفضليات للمفضل الضبى ((ت ١/8‏ ه ) . 

ه الأصمعيات للأصمعى ((ت 5١7‏ ه ) . 


: يمثل بنصوص من المجموعات الشعرية والادب واللغة لدلالة الصيغ والتراكيب على الزمن كل من‎ )١( 
ركندررف ونولدكه وحسن عون ونييز والدارس . من ذلك ما ذكره ركتدورف فى كتابه : -3115كق‎ 
من‎ ١ ... : يقصول : « تقمع صيغة المافى فى الزمن المستقبل . مثل‎ ٠ ,نقاالا5 عله‎ 1 1 
. 5 )750 دل رالهة » ( الكامل نى اللغة والأدب للمبرد : ؟/‎ 
وهنا المثال الذى ورد فى كتاب ركندورف عبارة عن جزء من بيت من قصيدة قالعها الحارئيةٌ : حين‎ 
كان بسر بن أرطاة | من رجال معاوية | فى تلسك الحروب | النى كانت بين على بن أبى طالب‎ 
ومعاوية | أَرْشدَ إلى ابئين لعسبيد الله بن العباس بن عبد المطلب [ عامل لعلى كرم الله وجهه » على‎ 
اليمن ] » زهما طفلان » وأمهما من بنى الحرث ين كعب قَوَرنْهِما » فيقال : أخمذهما من تحت‎ 
: ففى ذلك تقول الحاريّة‎ ٠. ذيلها نقتلهما‎ 

من هَل والهة حَرَى مفجّعة2 على صبمّن غابا إذ مَفَى الَف 
والعنى : من يل والبة على صسّن غابا ؟ . والوالههة التى اشتد حزثها حتى ذهب عقلها ولخرى 
الى بيست كبدها من حزن . والّْجَعة : النى آلها شىء إيلامًا شديد '. والبيت من بحر البسيط . 
( ينظر : الكامل فى اللغة والأدب للمبرد : 375١/9‏ ) . 
7 


ه النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى (ت 5١6‏ ه ) . 
ه الحيوان للجاحظ ((ت 160060 ه). 
ه رسائل الجاحظ . 
» الكامل فى اللغة والادب للمبرد (ت 5808 ه ) . 
٠‏ الأغانى لابى الفرج الأصبهانى (ت 705 ه ) . 
» يتيمة الدهر للثعالبى (ت 19؛ ه ) . 
شرح المعلقات السبع للزوزنى (ت 585 ه ) . 
8 - الأمثال» من كتاب : 
ه مجمع الأمثال للميدانى (ت 518 ه) . 
4 - أوراق البردى المؤرخة قبل عام ٠٠٠١‏ هجرية / 414 ميلادية9" . 


)١(‏ يمثل لدلالة صيغة الماضى على الزمن فى الامثال كل من : ثولفديترش فيشر وديسنز والفارس . ومن 
ذلك ما ذكره أستاذى دكتور فولفديترش فيشر فى كتابه : -كى 262لع15دقةل! دعل علتلمستتصدم 0 
91 .5 ,اأء2015 » يقول : « تدل صيغة الماضى على الحقائق التامة » فهى تستخدم لإثبات الحقائق 
مثل : « اختلفت العلماء » و عَلمّ أنه » و ط الذين كفروا 4 ( فى القسرآن الكريم ) . إن وظيفة 
صيفة الماضى هذه مقصورة على اللغة العربية المستعملة قبل ضبط قواعدها من قبل النحاة. غير أن 
هذه الوظيفة لا تزال موجودة فى الأقوال المأثورة والتعبيرات يجملة عريسية فصحى . مثل : « أنهز 
حر ما وعد » » [ ينظر : كتاب الامثال للميدانى » اللجلد الثائى ؛ ص 1577 

(1) تمثل هوبكنز بنصوص من أوراق البردى المكتوية بالعربية الفصحى لدلالة صيغة الماضى والتراكيب القعلية 
على الزمن . تلك النصوص التى كنبت قبل عام ٠١‏ هجرية الموافق عام 414 ميلادية . من ذلك 
ما ذكرته سيمون هويكنز فى كتابها : 
0 ورووقعءط 6 واطقنقة تتزمدم معمنا لعكة8 . عتطدمة لزأتقء 04 تقتتسمع عط مذ قعنلنه3 

1 1 154 .ره بق 8/1912 ع4 
تقول إن « « ليس » يمكن أن يشير إلى المستقبل فى مشل : ١‏ وأنا أعلم أنه ليس يذهب لى عندك 
شىء ؛ ( وهو مثال من القرن الثالث الهجرى مصدره : 
1 . 617 ,113 ,3 لفالاة كمتقامع م0 اتطعحة ». 
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. نصوص من الإذاعة والصحف والمجلات غير موثقة9"‎ - ٠ 
. -الجمل المستعملة فى اللغة اليومية9©‎ ١ 


)١(‏ يمثل الاستاذ حامد عيد القادر يتصوص من الإذاعة والصحف والمجلات من غير توثيق » لدلالة صيغة 
المضارع على الزمن الماضى . فيقول ( فى مقال عنوانه : معانى المضارع فى القرآن الكريم : ص 
) : « ولكننا إذا درسنا استعمالات هذا الفعل | المضارع | فى اللغات الحديثة » ومنها اللغة 
العرية ٠‏ وجدنا أن سياق الكلام أو القرائن اللفظية آر المعنوية ترشدنا إلى أن المضارع يدل على أزمنة 
أكثر من الحال أو المستقبل . . . فكثيرًا ما نسمع المذيع يقول مثلا: مجلس الوزراء يجتمع أمس ثلاث 
ماعات . ثم يصدر قرارات هامة ٠‏ أويقول : رئيس الجمهورية يصدر أمس قراراً بتجديد 
اختصاصات نوابه » أو يقول : النار تشتعل فى أحد أحياء العاصمة » وتظل مشتعلة ساعتين . لاشك 
أن ا مضارع فى هذه العبارات ونحوها ثما نسمعه من المذيعين فى المذياع أو نقرؤه فى المصحف 
والمجلات لا يدل على وقوع الحدث فى الحال أو المستقيل ٠‏ وإنما يدل على أن الحدث قد وقع فعلا 
فى الماضى . وقد يكون من الائغ أن نسمى هذه العبارات ونحوها ١‏ المضارع الحكائى ؟ ؟ . 

(1) يمثل بامشلة من الجمل المستعملة. فى اللغة اليومية لدلالة الصيغ والتراكيب على الزمن كل من كارل 
بروكلمان » ورايت وابراهيم أنيس وحامد عبد القادر وفولفديترش فيشر والدارس . من ذلك ما 
ذكره دكتور ولفديترش فيشر فى كتابه : 94 .5 ,طءولطهعة معطععتكدكدلك1 عمل عأء تاق همع , 
يقول إن الفعل الماضى المسبوق بقد « فى مثل ( قولك ) : « قد جعت » يعنى أننى أحس الآن 
بالجوع ١‏ . 

زذرا 


الخصيصة الثانية : إظهار حد التراء الزمنى الذى يفوى القسمة الثلاثية (الماضى والحاضر 
و«المستقبل) ب'ربعة اقسام اخرى (ما قبل الماضى وها بعد الماضى وما قبل 
المستقبل وها بعد المستقبل) 


أظهر أصحاب الاتجاه المعاصر (الأول) الذى يقوم على أساس دراسة 
الدلالة: الزمنية للصيغ والتراكيب فى العربية فى ضوء السياق اللغوى ٠‏ أظهر 
حَد الثراء الزمنى للعربية ليصبح سبعة أقسام بدلاً من ثلاثة أقسام (الماضى 
والحاضر والمستقيل) عرفها النحاة العرب وأصحاب الاتجاه المعاصر (الثانى) الذى 
يقوم على أساس وضع جداول زمنية للصيغ والتراكيب فى العربية . والأقسام 


السبعة هى : 
١‏ - ما قبل الزمن الماضى . ؟ - الزمن الماضى . 
- ما بعد الزمن الماضى . ؛ - الزمن الحاضر . 
ه - ما قبل الزمن المستقبل . ١‏ - الزمن المستقبل . 
/ا - ما بعد الزمن المستقبل . 


وفيما يلى بيان بالأقسام الزمنية السبعة للعربية عند أصحاب الانجاه الأول » 
ودلالة الصيغ والتراكيب على الزمن فى كل قسم منها : 


القسم الأول : ما قبل الزمن الماضى : 
تدل على ما قبل الزمن الماضى صيغةٌ الماضى والمصدر العامل . وبيان ذلك 
بالتفصيل فيما يلى : 
(ولا: الدلالة الزمنية لصيغة الماضى على ماقبل الزمن الماضى : 
تدل صيغة الماضى على ما قبل الزمن الماضى فى المواقع والسيافات التالية"©: 
)١(‏ ينظر بحث : الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية » دراسة فى ضوء السياق اللغوى لمحمد رجب 


الوزير » مجلة علوم اللغة » الجلد ١‏ , العدد ؟ » ص 371١‏ . 
إزذزا 


١‏ - إذا وردت صيغة الماضى قبل الحرف (حتى) متلواً بصيغة ماض : يرى 
الدارس أن صيغة الماضى تدل على ما قبل الزمن الماضى إذا وددت قبل 
الحرف حتي متلوً بصيفة ماض » نحو قوله تعالى « وقد كيت رسل من 
بلك فصبَروا علَئ ما كُذَبُوا وأوذوا حت أتاهم نصِرنًا 24" . فقد وقع 
إيذاء المكذبين بالرسل لهم قبل مجئ نصر الله لهم فى الماضى . 

؟ - إذا وردت بعد ظرف المكان (حيث) مسبوئًا بصيغة ماض9؟ 
نحو : «جلس نخالد حيث جلس أبوهة . فجلوس الاب حدث وقع قبل 
زمن جلوس خالد فى الماضى . 

- إذا وردت تالية ل (بَعْدّما) تسبقهما صيغةٌ ماضر” 


نحو قول الأعشى الكبير9 : 


كر كم رجه يم 


04 - إذا وردت بعد ظرف الزمان (حين) مسبوئًا بصيغة ماض 5 
من ذلك قول اين إسحاق (ت ١5١ه)‏ : «عن عبد الرحمن بن عبد الله 


. 7584 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

7 حبرا ملا الرضع ريت فى كيه ١‏ 

.4 .م ,آآ ,ععقنعهة! عنطقية عط غ0 عمستسوع ل : .لآ خطعم؟ 
وكذلك دكتور ثولفديترش فيشر فى كتابه : 
.92 .5 باءمتطهعم معء كتدكةلك! دعل علناة سدع : طاعتجاء نل77/016 تعطعئز1 

(7) يشير إلى هذا الموضع رايت فى الكتاب نفسه : 1/1 . 

(4) ديوان الاعشى الكبير ( ميمون بن قيس ) ؛: ص /ا7١-‏ قصيدة ١6‏ البيتان 04 » 04 . يفتخر الاعشى 
فى هذه القصيدة بقومه ويهجو بنى سعد بن قيس قائلاً لهم : نحن الذين قككنا سيديكم » 
فاطلقناهما بعد أن اسلمتموهما للعدر وتخليتم عنهما » رأنقذهما « بشر » من الموت يعدما أصابهما 
النحس وأدركهما الشؤم ( ينظر : شرح الديوان نفسه : ص 1,1 ٠١‏ وهامش 177 ) والبيتان من بحر 


الطويل . 4 


ابن كعب بن مالك أن أياه عبد الله 2 وكان قائد أبيه حين أصيب بصره » قال : 
سمعت أبى » كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلّف عن رسول الله وكيم 
فى غزوة تبوك » وحديث صاحبيه » قال : ما تخلفت عن رسول الله ويم 
فى غزوة غزاها قط » غير أنى كنت قد تخلفت عنه فى غزوة بدر وكانت غزوة 
لم يعاتب الله ولا رسوله أحد) تخلّف عنهاء” . فصيغة الماضى التى وردت بعد 
(حين) فى قوله «أصيب بصره» تدل على ما قبل الزمن الماضى المتمثل فى 
قوله: ١‏ كان قائد أبيه » » وفى قوله « تخلف عن رسول الله مِولِيكُمْ » تدل 

كذلك على ما قبل الزمن الماضى المتمثل فى قوله « سمعت أبى © . 

ه -- إذا وردت بعد ظرف الزمان ( )ا )!© , 
نحو قوله تعالى على لسان الجن ظ وأَنَا لما سمعنا الهدئ آمنًا به 994 , 
فصيغة الماضى الواقعة بعد ( لا ) فى قوله تعالى 8 سمعتا الهدئ »4 تدل 

على وقوع حدث السماع فى ما قبل الزمن الماضى المتمثل قى قوله ( آمنا به) . 

١‏ 5 - إذا وردت فى جملة صلة اسم موصول مسبوق بصيغة ماض : ومن ذلك 
قول ابن الاثير ( ت 170ه ) : « وأمَرَ المأمون فكتب به إلى جميع 
العمال فى التواحىء فسار عبد الله" إلى عمله » فاتّبع ما أمربه » 
وعهد إليه » وسار بسيرته »© . 

(1) ابن هشام ؛ السيرة البوية : 4/ 31/8 

(1؟) نص كارل بروكلمات على دلالة صيغة الماضى بعد ( لا ) على ما قبل الزمن الماضسى فى كتابه : 

. 120 .3 ملتاأقسسد) عطععتطوعة : أعمن) ,مممساءاعمم8 

(6) سورة الجن » الآية 31 . 

(4) الضمير فى به يعود إلى الكتاب الذى كتبه طاهر بن الحسين سنة ٠١7‏ ه إلى ابنه عبد الله » وقد جمع 
فيه ما يحتاج إليه الامراء من الآداب والسياسة وغير ذلك ( ينظر : الكامل فى التاريخ لابن الآثير : 
يي 

(0) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين الذى تولى حكم مصر أيام الخليفة المأمون سنة 7١7‏ ه ( ينظر الكامل 
فى التاريخ لابن الأثير : 558/16 , 517 ) . 


(5) ابن الاثير ؛ الكامل فى التاريخ : 1/ #97 . 
7*٠‏ 


تدل صيغة الماضى فى قوله : : ما أمرَ به » على وقوع حدث قبل الزمن 
الماضى المتمثل فى قوله : « انب » 1 
- إذا وردت مسبوقة بما النانية ومتلوة بإلاّ نصيفة ماض : يمثل دكتور إبراهيم أئيس 
لدلالة صيخة اللاضى على ما قبل الزمن الماضى فى هذا الموضع” ؛ بقوله 
تعالى : #كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلأ قالوا ساحر 99# . 
فصيغة الماضى فى قوله ( أتى ) تدل على ما قبل الزمن الماضى المتمثل 
فى قوله ( قالوا ) . 
- إذا وردت ضمن التراكيب الخمسة التالية : 


. كان تل . (1) كان قد فعل‎ )١( 
. قد كان قعل . (4) قد كان قد فعل‎ )( 


(5) كان قد كان فَعل . 
وبيان دلالة هذه التراكيب على ما قبل الزمن الماضى فيما يلى : 

. كان قعل »7؟‎ ١ دلالة التركيب‎ )١( 
. يدل التركيب ١كان فعل» غالبًا على وقوع حدث بعيد من الزمن الماضى‎ 

من ذلك قول عبد الملك بن هثام (ت 7١7‏ ه) فى أحداث فتح مكة فى رمضان 

سنة ثمان للهجرة : «حدئنى رجل من قريش من أهل العلم أن صفوان 
أبن أمية] قال لعمير إابن وهب! : «وَيحَك ! اغرب عنى . فلا تكلمنى » فإنك 

كذاب » لما كان صنع به وقد ذكرناه فى آخر حديث يوم بدر:0© . 

١94 إبراهيم أنيس » من أسرار اللغة : ص‎ )١( 

(؟) سورة الثاريات » الآية 801 . 

(1) يرى آرتون أن الذى يدل على ما قبل الزمن الماضى فى التركيب ه كان قَتل » هو صيغة الفعل الماضمى 
« قل »» يقول فى كتابه : 28 .5 ,ةع ع1 تعطءةتطمكقالة موه عن :[اعك1 بمتعقة : 
« من المعروف أن العربية القديمة قد أنتجت وسيلة لغوية خاصة للدلالة على ما قبل الزمن الماضى ذلك 
العطنععصةع»00/ . رهذه الوسيلة اللغوية الخاصة هى: « قَتل ؛ فى كان + قَتل ( كان قتل ) » . 


(؟) ابن هشام » السيرة النبوية : 3١/4‏ . 
له 


فقوله : « كان صنع به » يدل على وقوع حدث بعيد من الزمن الماضى 
المخمثل فى قوله : « قال لعمير ؛ . فالحدث الأول وقع فى غزوة بدو ( سنة ؟ 
ه ) والآخر وقع فى فتح مكة ( سنة 4 ه ) . 
(7) دلالة التركيب ١‏ كان قد فعل 0" : 

يدل.التركيب ١‏ كان قد فعل » غالبا على وقوع حدث قريب من الزمن 
الماضى . من ذلك قول جابر بن عبد الله فى غزوة حنين : « انحدرنا فى واد 
من أودية تهامة . .. وكان القوم قد سبقونا إلى الوادى » فكمنوا لنا فى شعابه 
وأحنائه ومضايقه »9© . 

فقوله  :‏ كان القوم قد سبقونا » يدل على وقوع حدث قريب من الزمن 
الماضى المتمثل فى قوله : « انحدرنا ؟ . 
(") دلالة التركيب : ١‏ قد كان قعل » : 

يدل التركيب « قد كان فعل ؛غالبًا على وقوع حدث قريب من السزمن 
الماضى ..من ذلك قول ابسن هشام فى غزوة تبسوك : « استتب بسرسول الله 
يت سفره ٠‏ وأجمع الس . وقد كان نف من المسلمين أبطات بهم الث عن 
رسول الله يكم ؛ حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب »7 . فقوله : 
« قد كان نفر من الملمين أبطأت بهم النية » يدل على وقوع حدث قريب من 
الزمن الماضى المتمثل فى قوله : « استتب سفره وأجمع السير » . 


: ينظر كتابه‎ ٠» يشير رايت إلى أن هذا التركيب يدل على ما قبل الزمن الماضى‎ )١( 

.5 لمة 4 .م ,آآ ,عع دناومدا عتطمعة ع1 2ه مقسصتدعع لل :./1 بطعلا 
(1) ابن هشام » السيرة البوية : 88/4 . 
(7) الكتاب نفسه : 151/5 . 


7” 


(4) دلالة التركيب : قد كان قد فعل » : 

هذا التركيب قليل الورود فى الاستعمال ويدل على وقوع حدث قريب من 
الزمن الماضى . من ذلك قول ابن إسحاق : ١‏ وقد كان قطبة بن قتادة العذرئّ 
الذى كان على ميمتة المسلمين » قد حمل على مالك بن زافلة فقتله »99 . 

فقوله : « قد كان ... قد حمل » يدل على وقوع حدث قريب من الزمن 
الماضى المتمثل فى قوله : ١‏ فقتله ؟ . 

ويلاحظ الدارس على الأمثلة التى جاءت على نمط التركيب ( قد كان قد 
فعل ) أن ( قد ) تكرر ورودها فى جملة خبر كان . وربما وقع هذا استكرار 
لبعد المسافة بين ( قد كان ) وجملة الخبر كما هو واضح من امثال السابق 
وغيره» ولغرض توكيد جهة قرب وقوع الحدث من الزمن الماضى . 
(0) دلالة التركيب ١‏ كان قد كان قعل » : 

وهو تركيب نادر الاستعمال ٠‏ فيما يظن الدارس الذى لم يعثر فيما قرأ إلا 
على مثال واحد يدل على وقوع حدث بعيد من الزمن الماضى » وهو قول ابن 
إسحاق فى أمر مسجد الضرار عند رجوع رسول الله يكم ٠»‏ من غزوة تبوك : 
« أقبل رسول الله » عينم ٠‏ حتى نزل بذى أوان ء بلد بينه وبين المدينة ساعة 
من نهار ؛ وكان أصحاب مسجد الضَرار قد كانوا أتوه وهو يتجهر إلى تبوك 
فقالوا : يا رسول الله ! إنا قد بنينا مسجد لذى العلّة والحاجة والليلة المطيرة 
والليلة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه » فقال إنى على جناح سفر 
وحال شغل "© . 


)١(‏ ابن هشام ؛ اليرة النبوية : 77/4 . وتوجد أمثلة أخرى على ذلك فى الكتاب نفسه : 54/4 ع وفى 
كتاب المغازى للواقدى : ص 4377 ٠‏ 306 + 3417/5 . 
(5) الكتاب تقفه : 395/4 . 
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فقوله  :‏ كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه »؛ يدل على, وقوع 
حدث بعيد من الزمن الماضى المتمثل فى قوله : ١‏ نزل بذى أوآن » . 
ثانما : الدلالة الزمنية للمصدر على ما قبل الزمن الماصى : 

يرى الدارس أن المصدر العامل يدل على ما قبل الزمن الماضى إذا ورد 
مجرورا بالباء وتعلق الجار والمجرور ( المصدر ) بصيغة فعل ماض دالة على 


الزمن الماضى . 
من ذلك قوله تعالى : (َِما تَقْضْهم مِسنَاقَهِم لَعنَاهم وجعلنا لوبهم 
قاسية0, 


فنقض بنى إسرائيل الميثاق فى قوله تعالى : طَقبما تقْضهم مَيِتَاقهِم » 
حدث وقع فى ما قبل الزمن الماضى المتمثل فى قوله ( لَعنّاهِم ) . 
القسم الثانى : الزمن الماضى : 
وتدل عليه صيغة الماضى 0 والمضارع 0 والمصدر 0 وأسم الفاعل 2 واسم 
المفعول . وبيان دلالة هذه الصيغ عليه فيما يلى : 
اولا: اللالة الزمنية لصيغة الماضى على الزمن الماضى : 
تدل صيغة الماضى فى مجال الزمن الماضى على سبع دلالات فرعية؟ » 
هى : 


. 375 سورة المائدة » الآية‎ )١( 
» تناول الدارس هذه النقطة بالدراسة فى بحث له بعنوان : الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية‎ )1١( 
. ١١١ - ١٠١8 ص‎ : ١ العدد‎ ١ دراسة فى ضوء السياق اللغوى . مجلة علوم اللغة » المجلد‎ 


ف 


: الدلالة على حَدَث ميّنه فى وقت ما من الماضى‎ - ١ 

ويطلق عليه الأستاذ حامد عبد القادر الماضى المطلق"؟ . وهو الزمن 
الفعلى للحكاية ( الماضى التاريخى ) حين يكون الكلام عن حَدَث مه فى 
الزمن الماضى 6”" , ويطلق عليه دينز « الماضى البسيط . مثل : جاء "9" . 

من ذلك حديث الحسن بن أبى الحمسن البصرى عن سسراء ٠‏ ل : 
يقول الحسن: «فمضى رسول الله يليم ٠‏ ومضى جبريل عليه السلام معه»9؟. 

َالْضِىَّ ‏ كما دل عليه سياق الحديث ٠‏ حَدَث منته فى وقت ما من 


الماضى . 
- الدلالة على حدث بدىء به فى الماضى وانتهى فيه أيضًا أو استمر فى 
الحاضر : 


وهى دلالة صيغة الماضى لأفعال الشروع مركبة مع مضارع بعدها » ومتهار 
طفق يَفَعَلُ ٠‏ وجعل يفَعَل ٠‏ وأخذ يَفْعَلَ ٠‏ وأنشأ يفعل » وعلق يفعل » وهب 
يفعل . 

من ذلك قو تعالى ‏ وطق يصقا هنا من وق ا 04 . 

لا شك أن حدث الصف (١‏ لزق الورق ) كما يدل عليه سياق الآية » بدئٌ 
به فى الماضى وانتهى فيه كذلك . ومثل قولنا : ١‏ أخذ الأستادٌ يتكلم » . 
فحَدّث التكلّم بدئ به فى الماضى واستمر فى الحاضر . 


717/٠١ : مجلة مجمع اللغة العربية‎ ٠ حامد عبد القادر معانى الماضى والمضارع فى القرآن الكريم‎ )١( 
زف4 . 3.90 انتصق عطءوتطهمة : لذ ,هتمهم‎ 
إفرف . 5.71 باعقتطقعف معطءوتدكدل] دعل عتاعلنن5 ع ,كاملة معط‎ 
. 594,5 : السيرة النبوية‎ ٠ ابن هشام‎ )4( 

(0) سورة الأعراف » الآية 7 ء وسورة طه » الآية 11١‏ . 
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- الدلالة على قرب وقوع الحدث فى الماضى 
وهى دلالة صيغة الماضى لأفعال المقاربة مركبة مع مضارع بعدها . وقد 
يسبق المضارع بأن » ومن هذه التراكيب : كاد ( أن ) يفعل » وأوشك ( أن ) 
يفعل » وكرب ( أن ) يفعل . وهلهل يَفْعمَل » وأولى أن يفعل . ومن ذلك 
قول عمر بن أبى ربيعة!": 
نحت إِذْ فاجائها ولت 2 وكادت بمخفوض لشّحية تَجهر 
فقوله : « كادت بمخفوض التحية تَجِهَر ' فيه مبالخة فى قرب وقوع الجر 
الجهر بالتحية لم يقع فى السياق . 
4 - الدلالة على تكرار وقوع الحدث فى الماضى'" 
وهى دلالة التسركيبين ١‏ كلَّما كَنَب فَمَل » و « كان إذا كنب فَعل » . فمن 
أمثلة التركيب الأول قول امرأة سلمة د بن هشام بن العاصى , بن المغيرة فى 
زوجها سلمة  :‏ والله ما يستطيع أن يخرج ٠‏ كلّما نري صاح به الئاس : يا 
َرَارٌ ٠‏ فررثم فى سبيل الله ! حتى قعد فى بيته فما يخرج 9" . 
فوقوع الحدث الرئيس ( صياح الناس بسلمة فى قولها  :‏ كلّما خرج صاح 
به الناس ١‏ مترتب على وقوع الحدث المتكرر ( خروجه ) فى الماضى . 
ومن أمثلة التركيب الثانى قول ابن سعد : « وكان عمرٌ » ننه » إذا بعث 
)١(‏ شزح ديوان عمر ب بن أبى ربيعة » البيت 18 من القصيدة الأولى ؛ ص 47 وتولّهت : تكلفت الوك 
وأظهرته ٠‏ والوله : الحزن وذهاب العقل والتحيّر من شدة الخوف . ومخفوض التحية : الذى يُسَرٌ 
منها ولا يعلن . والبيت من بحر الطويل . 


(1) ينظر كتاب نيز : 
. 121 .5 ,5 اعانممك1 ,اله كقاز قممعط م0 عدتزلهه دكده لدبا زعرعطءو21 روعطء21 


(؟) ابن هشام , السيرة النبوية : 54/5 + 378 . 
4١‏ 


عاملاً له على مديئة كنب ماله »20 . 
قوقوع الحدث الرئيس ( كتابه مال العامل ) مترتب على وقوع الحدث 
المخكرر( بَعْثْ العامل ) فى الماضى . 
ه - الدلالة على استمرار وقوع الحدث فى الماضى : 
وهى دلالة صيغة الماضى ( كان ) مركبة مع مضارع بعدها وهو ما يعرف 
بتركيب ١‏ كان يَفْعَل "© . ومن ذلك قول المسعودى : 3 وقد كان الإسكندر 
ابن فيلييس المقدونى بَنَى الإسكندرية على هذا الخليج من النيل » وكان يتفجر 
إليه معظم ماء الثيل »9©© , 
علارة على دلالة التركيب ( كان يفعل ) على استمرار وقوع الحدث فى 
الماضى يوجد ثلاث دلالات أخرى للتركيب نفه على الزمن » تُحَدّد جهتّها 
ظروف الزمان أو كلمات أخرى ترد مع التركيب . 
والدلالة الثلاث هى : 
الأولى : الدلالة على ١‏ انتهاء وقوع الحدث فى وقت معين من الماضى 2 
مثل : وقتذاك كان الملك يَمر به :99 . 
الثانية : الدلالة على وقوع الحدث فى أوقات متفرقة من الماضى ٠‏ وذلك 
إذا ورد مع التركيب ظروف زمائية » مثل : كثير) ما ء وأحيانًا , 
- وقلّما ونادر) ما » أو ينوب عن ظرف الزمان كلمات دالة على التعدد» 
)١(‏ ابن سعد ء الطبقات الكبرى : 3١:/#‏ . 
(1) لاحظ نولدكه أن تركيب (كان يفعل) يقع فى العربية ٠‏ للدلالة على استمرار فى الماضى أو تَُود فيه » . 


ينظر كتابه : 
. 70 .5 بطءععتطدعة معطءدتدكداء دعل عل ناتسصةء0 عتات ,ععاعل2181 


() المعودى . مروج الذهب ومعادن الجوهر : 3٠١/١‏ . 
0( 1 5.96 بطءوتطهعة معطءدأككدل! ععل علتاقصصم 6 نطعتهاء 1ل015/؟ ,معطمو 


1: 


مثل : مرتين ٠‏ وثلاث مرات ٠»‏ وأريع مرات وغير ذلك" . من 
ذلك: ‏ ذكر أن عثمان بن عَمَانَ كان يكب له أحيانًا 9" . 
.الثالفة : الدلالة على تكرار وقوع الحدث فى الماضى » وذلسك بالاتصال 
بعبارات مكررة » مثل : « ودعا برجال بنى قريظة فكانوا يخرجون 
رَسلاً رسلا تُضرّب أعناقهم "" , أو بدون عبارات مكررة مثل : 
«فَدَحَلت إليه فكان يسائلتى عن التجاشي»0؛) نه 
” - الدلالة على انتهاء وقوع الحدث فى زمن ماض قريب من لحظة التكلم : 
وهى الدلالة الرئيسة لصيغة الماضى مسبوقة ب « قد » نحو قول 
ابن الأثير ( 30 ه ) : ١‏ ثم دخلت سنةُ ست وأربعين وماثة ... وقد ذكرنا 
فى سنة حمس وأربعين ومائة السبب الباعث للمنصور على بناء مديتة بغداد » 
ونذكر الآن بناءها ان 7 
فقوله : « قد ذكرنا ؛ يدل من خلال السياق والقرائن اللفظية على انتهاء 
ذكره السبب الباعث للمنصور على بناء مدينة بغداد فى زمن ماض قريب من 
لحظة تكلمه المتمثلة فى قوله : ١‏ ونذكر الآن بناءها » . 
ولتركيب ( قد فعل ) أربع دلالات أخرى ؛ تقرب الثانية والثالثة والرابعة 


: ينظر كناب ييز‎ )١( 
اعاتجمكة مله ككقير ممما دهم عدتزلهمدكههت طم تسعطمو11 رعطع21‎ 4, 8. 92 - 95 . 

زففق الطبرى ؛ تاريخ الرسل والملرك ( ط ؛ ) : ج ١‏ / ص 11947 . 

() الواقدى , المغازى : 85/01/15 

(4) الطبرى ؛ تاريخ الرسل والملوك ( ط *3) : ١/1/ا38‏ . 
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رف 


الأولى : الدلالة على تحقى وقوع الحدث فى الماضى ٠‏ وهى دلالة تركيب 
( قد فعل ) فى نحو : قد قام زيد . ومنه قوله تعالى : طإقد سمع 
الله فَولَ الي تجادلك في زوجها 204 , 
. الشانية : الدلالة على الماضى القريب المتصل بالحاضر . ويمثل دكتور 
ثولفديترش فيشر لها بقول أحد الأشخاص : قد جعت :29 . 
الثالثة : الدلالة على وقوع الحدث فى ما قبل الزمن الماضى ٠»‏ وذلك إذا 
ورد تركيب ( قد فعل ) جملة حالية مسبوقة بواو الحال » ودل فعل 
الجملة الرئيسة على الزمن الماضى » من ذلك قول امرئ القيس9؟ . 
نجس ود تسا لتم ليها الدى الس إللبة الحتضل 
من سياق هذا البيت يتضح أن حدث الجملة الحالية (خلع الثياب فى قوله: 
وقد نفت لنوم ثيابها ) وقع زمنيًا قبل وقوع حدث الجملة الرئيسة ( مجئ 
الشاعر فى قوله : فجئت ) بقليل . 
الرابعة : الدلالة على وقوع الحدث فى المستقبل القريب .٠‏ ويمثل رايت29 
لدلالة تركيب ( قد فعل ) على المستقبل القريب بقول المؤذن قبيل 
قيام الصلاة : « قد قامت الصلاة » وبأمثلة أخرى . منها : « أما 
الولاية فقد ولّيت ابّك مَصرَّ * . 


. ١ سورة المجادلة » الآية‎ )١( 

0( . 94 .5 ,لاععتطقعف معطءدتكمدل! دعل عانام هدع : عتما 01601/لآ ,يعطعوز 

(؟) ديوان امرئ القيس : ص 5" , البيت 77 من معلقته » ونضت : خلعت ٠‏ والتفضل : اللابس ثويا 
نواحدا إذا آراد الخفة . معنى البيت أتيتها وقد خلعت ثيابها عند النوم غير ثوب واحد تنام فيه . وقد 
وقفت عند الستر مترقبة ومننظرة لى . وإنما خخلعت الثياب لتُرى أهلها أنها تريد النوم ( ينظر : شرح 
الديوان : ص 75 ) . والبيت من بحر الطويل . 

0( .2 ,آآ ,عققناومة][ عتطقكة عط 04 تقسسدعع خ :. لا بخطعم؟ 


1 


- الدلالة على الزمن الماضى الدائم : 
تدل صيغة الماضى على الزمن الماضى الدائم إذا وردت فى واحسد من 
السياقين التاليين : 
أ - إذا وردت فى سياق الحديث عن صفات الله تعالى » ومن ذلك قوله 
عز وجل : طَفْتعَالَى الله الملك الْسَّ 204 , 
ويشير زوكن إلى أن صيغة الماضى ١‏ يعبر بها عن حدث أو حال وجد منذ 
القدم ولا يزال باقيّا أيضًا ... نحو : الله تعالى »9© . 
ب - إذا وردت فى سياق الأمثال » نحو ١‏ أَنْجَرَ حر ما رَعَد 296 فصيغة 
اللاضى فى قوله : « أنجز حر » تدل على الماضى الدائم فى ضوء 
سياق نا 7 
ذ فصيغة الماضى فى المثل تدل على وقوع حدث فى نقطة زمنية معينة من 
الماضى ٠‏ وهى المناسبة التى قيل فيها المثل أول مرة » ولا يزال وقوعه مستمراً 


. 1184 سورة طه ء الآية‎ )١( 

زقف . 3.90 عاناقتصصم 0 عطعءكتطومط : ماعمه3ق 

(؟) يوضح المفسضل الضبى ( فى كتاب مجمع الأمثال للمسيدانى : المجلد الثانى : 777 ) أصل هفا المثل 
بقوله.؛.« اول من قال ذلك الحارث بن عمرو آكل رار الكندى لصّخْر بن نهشل بن تأرم » وذلك 
أن الحارث قال لصخر : هل أدلّك على غنيمة على أن لى مسا ؟ فقال صخر: نمم ؛ فدله على 
ناس من اليمن ؛ فاغار عليهم بقومه ٠‏ فظفرًوا وغنموا » فلما انصرفوا قال له الحارث : أغهز حر ما 
وعد . فأرسلها مثلاً » . 

(5) ينظر مقال ديثز : 

5.71 باءكتطمعة معطءكتومةلآ دعل عنناعاندتن5 ءز2 تتتمعط 


40 


ثانيا: الدلالة الزمنية لصيغة المضارع على الزمن الماضى : 
تدل صيغة المضارع على الزمن الماضى فى المواقع والسياقات الأربعة التالية : 
١‏ - إذا وردت فى سياق حكاية الحال الماضية!؟ : 


تدل صيغة المفسارع المرفوع على الزمن الماضى فى سياق حكاية الحال 
الماضية . وقد لاحظ كارل بروكلمان2©9 أن صيغ المضارع المرفوع الدالة على 
الزمن الماضى فى حكاية الحال الماضية تستعمل فى نوعين من السياقات : 
أولهما : حكاية الأحلام » نحو قوله تعالى : طقال أحدهما إن أراني 
صر حصا وَقَالَ الآحسر إنَي أراني أحمل فَوْق رأسي خيزا تأكل 
الطير مه 04 3 
فقد ورد الفعل ( أرى ) فى الآية مرتين بمعنى ( رأيت ) » ودل على 
الزمن الماضى فى سياق حكاية الأحلام » لاستحضار الحدث أمام المخاطب 
وكأنه حى مشاهد أمامه. 


رء برسم هس 


وثانيهما : مواقف الأحداث » نحو : ١‏ ذأهويت نحو الصوت فاضرية 
ضَرَبة بالسيف » . 


(1) معنى حكاية الحال « أن يقدر أن ذلك الفعل ( أى الحدث ) الماضى راقع قى حال التكلم كما فى قوله 
تعالى : (قلم تَفتلُون أنياء الله من قبل > | البقرة : 41 | وإثما يفعل ذلك فى الفعل المستغرب كأنك 
تحضرء للمخاطب وتصوره له ليتعجب منهء تقول : رأيت الاسدّ فآخل السيف فأقخله ؛ ( شرح 
الكافية للرضمى : 7٠١١/7‏ ) وقد تناول الدارس هذه الظاهرة بالدراسة فى الفصل الأول من الباب 
الثانى من دراسته للدكتوراه ؛ وهى بعنوان : كتاب المغازى للواقدى » دراسة نحوية ( ص ١‏ - 
6 ) وهى مخطوطة فى مكتبة كلية الالسن - جامعة عين شمس بالقاهرة . 

: ينظر كتاب‎ )١( 

.2 .نا 121 .3 بلتاقتسسدءت عطعوتطويم :امه ,معمدماءاعمم8 


() سورة يوسف ء الآية 75 . 


كك 


فالفعل المضارع ( أضرب ) أتى فى هذا المثال بمعنى ( ضربت ) دالا على 
الزمن الماضى فى موقف من مواقف الأحداث 5 

ويسمى نولدكه هذا النوع الأخير ‏ بالماضى القصصئ 20 . 
- إذا وردت فى جملة حالية مسبوقة بجملة رئيسة فعلها ماض : 

يوضح زوككن أن « صيغة المضارع التي تتلو صيفة ماض ٠‏ يعبر بها عن 
الحدث الذى يصاحب حدثا آخر وقع فى فى الزمن الماضى على وجه التحديد » 
مثل قوله تعالى : «وجاءوا أباهم عشاء ِكُونَ 0 

فصيغة المضارع فى الجملة الحالية ( ييكون ) تدل على حدث وقع فى 
الماضى » وهذا الحدث مصاحب الحدث فعل الجملة الرئيسة فى قوله (جاءوا» ٠.‏ 
" - إذا وردت فى أسلوب (إذ) : 

يشير الأستاذ حامد عبد القادر إلى أن المضارع يقع فى القرآن الكريم بعد 
(إذ) فيدل على الزمن الماضى 0 يقول : « أما أسلوب إذ فنمثل له بقسوله 


تعالى : <إِذ قال السله ا عيسسى ابن مريم اذك نعمتي علي وى والدننك إذْ 
يدنك ١‏ روح الْقدسٍ تكلم الئاس في المهد وهلا وذ لمك الكتاب والحكمة 
والتُوراة والإبجيل وإذ تخلق من الطن كَهية طبر يإذني قسَفْْ فيها فَكُونُ طبرا 
بإذني وتبرئُ الأكمه والأبرص بإذني وذ تخرج الموتئ يإذني 204 . 

ولعل فى استعمال المضارع بدلا من الماضى فى هذه الآيات الكريمة نكتة 
يلاغية طريفة » هى الإشارة إلى تكرار حدوث الفعل مرة بعد أخرى » 


)0 . 68 .5 بلععتطمسة معطمدتوعداء ععل عاتاقتصصسم 0 ع2 : ؟ملممط] بعاع21614 
(؟) سورة يوسف »ء الآية 15 . 
إفرف . 5.92 لتاق اصةء0 ععءعتطتهة : لل بمتعمة 


(4) سورة المائدة » الآية 31١١‏ . 


ع4 


فالمضارع هنا بمثابة الماضى التعودى أو الاستمرارى . . . فقول تعالى : 8 تكلم 
الناس فى المهد » بمثابة قوله وهو أعلم - كنت تكلم الناس فى المهد 76" . 
4 - إذا وردت فى أسلوب الاستفهام : 

يوضح الأستاذ حامد عبد القادر أن المضارع فى القرآن الكريم يدل على 
وقوع الحدث فى الماضى وأن ١‏ له أمثلة كثيرة وأساليب مختلفة أشهرها . . . 
أسلوب الاستفهام ... والمراد بأسلوب الاستفهام ما يشمل : السؤال 
والاستفتاء والاستنباه . 

فمن ذلك قوله تعالى : « ينوك عن الأهلة قل هي مواقت للسئاس 
وَالْحَيَ 4" . فسياق هذه الآية الكريمة يدل على أن سؤالهم عن الاهلة وقع 
فعلا قبل نزولها ٠‏ وقد ذكر فى سبب نزولها ما يؤيد ذلك . ومن ثم نرى أن 
المضارع هنا » وهو : يسألون » يدل.على وقوع اخدث فى الماضى » لا فى 
الحال ولا فى المتقبل . ودلالة الفعل على هذا الزمن لا تستفاد من مادته 
ولا من صورته ٠‏ وإنما تستفاد من السياق أو من سبب التزول 06" , 


ثالنا : الدلالة الزمنية للمصدر على الزمن الماضى : 

يشير دكتور إبراهيم أنيس إلى أن نحاة العرب ١‏ عَزرَّ عليهم أن يروا فكرة 
الزمن تتحقق فى المصدر كما تتحقق فى الفعل قجادلوا فى هذا جدالة عقيمًا لا 
يخلو من التعسف والمغالطة ... وفى الحق أن المصدر يرتبط بالزمن فى صورة 


2185/1 : حامد عبد القادر » مقال : معانى المضارع فى القرآن الكريم » مجلة مجمع اللغة العربية‎ )١( 
: . 17 

(؟) سورة البقرة » الآية 184 

(؟) حامد عبد القادر » مقال : معانى المفارع فى القرآن الكريم »ء مجلة مججمع اللغة العربية : 
امامل 5١ل‏ . 
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ما لا تقل وضوحًا عن ارتباط الفعل به » أو لا تزيد غموضا عن ذلك الغموض 
الذى نلحظه فى محاولة الربط بين الفعل والزمن . انظر مثلاً إلى قول المرء فى 
مجال سرد بعض الحقائق التاريخية : ١‏ مقتل عمر بن الخطاب على يدى أبى 
لؤلؤة ٠‏ ولكن مقتل على بن أبى طالب هو الذى على يدى عبد الرحمن بن 
ملحم الخارجى ١‏ . نهد المصدر فى الجملتين مرتبطًا بالزمن نفس الارتباط الذى 
نلحظه حين نضع مكانه الفعل « تل »29 . 
رابع) : الدلالة الزمنية لاسم الفاعل على الزمن الماضى : 
يوضح رايت أن اسم الفاعل العامل يعبر عن الزمن الماضى مثل الفعل 
المضارع التاريخى ٠‏ فقاتلُ الناس بمعنى الذى قَتَل أو الذى كان قَتّل أو الذى 
يكون قتل20 1 
ويرى دكتور قولفديترش فيشر أن ١‏ اسم الفاعل يدل على الزمسن الماضى 
لوصف حال قد صارت وما زالت مستمرة فى مثل : غَدَوْت إليه فإذا هو قائم 
يُصلى "© . 
خامس) : الدلالة الزمنية لاسم المفعول على الزهن الماضى : 
يشير دكتور فولفديترش فيشر أن أسم المفعول يدل على الزمن الماضى » 
يقول : ٠‏ مع اسم المفعول لغير مسند إليه يَرِدُ مكمّل له من حروف الجر متعلق 
٠.‏ اه 5 1 
.به ولاحقه شخْص تعود إلى شىء مَعَنىّ أو شخص مقصود » مثل : مغثبى 
عليه » بمعنى غُشى عليه » وموثوق به » بمعنى وثق به »99 . 
)١(‏ إبراهيم أنيس ؛ من أسرار اللغة :ص ١١‏ . 
() ينظر كتاب : 
. 65 ,64 .م ,آ1 رععقناع ها متطدعة عطا ؟ه تقستستممع لل :./71 لمرلا 
ف 9 ,5 رطءوتطدعق معطعوزدكماك[ قعل علتاقتسسدعة : تاعتهاء لماه /77 ,تعطعع1 


(4) الكتاب نفسه : صن 1١1 610١‏ 
الى 


القسم الثالث : ما بعد الزمن الماضى : 
يرى دكتور إبراهيم أنيس أن صيغة الماضى تدل على ما بعد الزمن الماضى » 
ويمثل لذلك0» بقوله تعالى : < فتولى فرعون فجمع كيده ثم أت »0 8 
فالإتيان فى قوله تعالى ( ثَمَ أت ) وقع بعد أن تَولَى فرعون وجمع كيده . 


الكسم الرابع : الزمن الحاضر :5 
تدل على الزمن الحاضر صيغة الماضى وصيغة المضارع واسم الفاعل ٠‏ 
وبيان دلالة هذه الصيغ عليه بالتفصيل فيما يلى : 
اولا: الدلالة الزمنية لصيغة الماضى على الزمن الحاضر : 
تدل صيغة الماضى على الحاضر إذا وردت فى السياقات الأربعة التالية : 
١‏ - إذا وردت صيغة الماضى فى سياق التصريحات التى تقال فى المناسبات : 
يقول ركندورف : ١‏ تكون صيغة الماضى واقعة فى زمن الحال فى 
التصريحات التى تقال فى المناسبات . مثل : بعنّكَ هذا - أبيمك هذا » 
وأسلمت وحلفت بين ٠.‏ 
؟ - إذا كانت صيغة الماضى ١‏ من الأفعال الدالة على الإحساس والظَّنّ » مثل 
.9 علمت 3 ووددت 3 والذين آمنوا اذه 


'"' - إذا وردت فى مجال زمنى يشبه الحقائق الثابتة : 


. 3098-1 ينظر : من أسرار اللنة لإبراهيم أنئْس‎ )١( 

(1) سورة طه ء الآية 5٠‏ . 

زف . 11 .5 ,! عتقاصز5 عاءوتطوعم :.11 بكروملمعاعم جم 
زفق . 5.71 ,تأءكتطقعة معطءكتوكدا! كعل عساعايس5 عتط : كأملم ,جتمعغط 


06: 


يلاحظ دكتور ر إبراهيم أنيس أن الفعل ( أتى ) فى قوله تعالى : «إنما 
مع دامر قح حسام ناي ن 224 ء يدل على الحال 
المستمرة التى تشبه الحقائق الثابتة9؟ . 

5 - إذا وردت فى سياق كتابة الرسائل وإرسالها » مثل قولك : ١‏ كتبّت إليك 
كذا » فى معنى أكتب » و ١‏ بعثت إليك بهذا » فى معنى أبعث . ويمثل 
الدارس”" لهذا بقول الفرزدق9؟» 

كَبَت وعَجَلْت البرادة » إننى إذا حاجة طالبت عَجَت ركابها 
فصيغة الماضى فى قوله : ( كتبت ) تدل على الزمن الحاضر فى ضوء 
سياق أحداث كتابة الرسالة » فقد قال هذا الكلام بعد أن تناول ورمًا ودواة 

وهم بالكتابة . 


ثانيا - الدلالة الزمنية لصيغة المضارع على الزمن الحاضر : 


تدل صيغة المضارع على الزمن الحاضر إن فُهِم من السياق ذلك . ويمثل 
الاستاذ حامد عبد القادر لدلالة صيغة المضارع على الحاضر يبعسض آبات من 
القرآن الكريم » منها « قوله تعالى فى قصة سليمان عليه اللام : «وتفقد 
الطَيرَ فقا ما لي لا أرى الْهِدَهدَ أمْ كَانَ من الْعَائِينَ 2*4 . فالسياق يدل على أن 


54 سورة طه » الآية‎ )١( 

(1) ينظر : من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس : ص ١74‏ . 

(1) ينظر مقال : الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية ؛ دراسة فى ضوء السياق اللغوى . لمحمد رجب 
الوزير » مجلة علوم اللغة » المجلد ١‏ , العدد ؟ » ص ١85 ٠ 1١58‏ . 

(؛) شرح ديوان الفرزدق لإيليا الحاوى » ج ١‏ / ص 144 . والبرادة : الرسالة » وعجّت ركابها : 
تعجلت المطايا التى تحملها . يقول : إنه يتعجل فى تنفيذ ما يبتغيه لتحقيق حاجته . والبيت من بحر 
الطويل ( ينظر شرح الديوان نفه : /١‏ هامش )١44‏ . 

(5) سورة الثمل » الآية ٠١‏ . 


لبك 


ا معنى مالى لا أرى الهدهد الآن . وكذلك قوله تعالى </٠:‏ يا رَكرِيا نا فبشرلد 
بعُلام اسمه يح 04" إذ إن السياق يدل على أن المعنى نبشرك الآن .. . وأنت 
ترى أن دلالة المضارع على الزمن الحال فى هذه الامثلة لا تقررها قرينة لفظية 2 
وإئما تفهم من السياق © , 
ثالنا : الدلالة الزمنية لاسم الفاعل على الزمن الحاضر : 

يشير رايت إلى أن اسم الفاعل يدل مثل المضارع على الزمن 0 3 


ويمثل لذلك بأمثلة29 » منها قوله تعالى : «والمقيمي الصّلاة 4 بمعنى 
الذين يقيمون الصلاة . 


القسم الخامس : ما قبل الزمن المستقبل : 

يشير دكتور إبراهيم أنيس إلى وجود هذا القسم الزمنى فى اللغات 
المختلفة” » ولكنه لم يمثل له بأية أمثلة من العربية . ويطلق الأستاذ حامد عبد 
القادر على هذا الزمن ١‏ الماضى الاستقبالى » ٠‏ يقول  :‏ أما النوع الخامس من 
أنواع الماضى وهو الماضى الاستقبالى فهو نادر الاستعمال » وليس له - فيما 
أعلم - مثال فى القرآن الكريم » ومع ذلك فقد نكون فى حاجة إليه حيئما 
نريد أن نبين أن حدثين سيقعان فى المستقبل أحدهما قبل الآخر » كأن نقول : 
حينما تكون الساعة العاشرة تكون الحفلة قد انتهت . ومن الممسكن التعبير عن 
المعنى نفسه بأن نقول : لا تنتهى الساعة العاشرة إلا وقد انتهت الحفلة . 
(؟) حامد عبد القادر » مقالة : معانى المضارع فى القرآن الكريم » مجلة مجمع اللغة العربية » 188/11 . 


0 ينظر : 
. 64 .م ,آآ ,عم قناعهةا عتطوكة عطا ؤه ممتسسدرع ث : .إل بأطعمريةا 


(5) سورة الحج الآية هما . 
(5) ينظر : من أسرار اللغة لإبراهيم أئيس : ص ١28‏ . 


ون 


والماضى الاستقبالى يتركب من جزأين : الأول مضارع فعل الكيتونة 
والثانى فعل ماض يدل على وقوع الفعل المراد التعبير عنه . ولابد من اتحاد 
الفعلين فى العدد والششخص والنوع كما ترى للك3” 

فالتركيب ( يكون قد فعل ) فى قوله ١‏ تكون الحفلة قد انتهت » يدل على 

ما قبل الزمن المستقبل المتمثل فى قوله : «حينما تكون الساعة العاشرة» . 

وعلاوة على ما ذُكر من أن التركيب ( يكون قد نعل ) يدل على ما قبل 
الزمن المستقبل » فإن صيغة الماضى - كما يرى الدارس - تدل عليه أيضًا 
فى مثل قوله تعالى على لسان يوسف » عليه السلام » للفتيين اللذين 
دخلا مهة السجن : (ِثَال لا يُأتبكما طَعَام تررّقانه إلا نبَأئَكُمًا بتأويله قَبْلَ أن 
7 : ٍ 00 

فصيغة الماضى فى قوله : (أنَكُما ببَأويله ) تدل على ما قبل الزمن 
المستقبل المتمثل فى قوله : (لا يأتيكُما) . 


القسم السادس : الزمن المستقبل : 
تدل على الزمن المستقيل صيغة الماضى والمضارع والأمر والمصدر واسم 


اولا: الدلالة الزمنية لصيغة الماضى على المستقبل9؟ : 

تدل صيغة الماضى على الزمن المستقبل إذا وردت فى المواقع والسياقات 

التالية : 

: حامد عبد القادر ؛ مقال : معانى الماضى والمضارع فى القرآن الكريم » مجلة مجمع اللغة العربية‎ )١( 
له‎ 

(1) سورة يوسف ء الآية لا" . 

(؟) تناول الدارس هذه النقطة بالدراسة قى بحثه : الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية » دراسة فى 
ضوء السياق اللغوى . مجلة علوم اللغة » المجلد ١‏ » العدد ١‏ ؛ ص 148 - ١71‏ . 


ون 


: إذا وردت صيغة الماضى بعد همزة التسوية!"‎ - ١ 

تدل صيغة الماضى بعد همزة التسوية على الزمن المستقبل أحيانا" » نحو 
قوله تعالى حكاية عن الذي استكبروا فى الأرض وهم يحاسبون يوم القيامة : 
«سواء عَلَينا أجزعنا أم صبرنا ما لنَا من مُحيسص 94 . فصيغة الماضى فى قوله 
(أجزعنا أم صبرنا) تدل على المستقبل بعد همزة التسوية . 

- إذا وردت بعد ما المصدرية الظرفية : 

يقول ديئز : « فى الجمل الزمنية الْصدَرة ب ( ما ) تُريّط صيغةٌ فَعَل بوقت 
معين من المستقيل » مثل : « ما دمت ؛ التى تَعنى بصفة خاصة : ( مده 
دوامى حيًا ) :29 , 

من ذلك قوله تعالى على لسان عيسى بن مريم » عليه السلام : 
«وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حي 614 . فصيغة الماضى فى قوله : ( ما 


دم م 


دمت ) تدل على المستقيل بعد ما المصدرية الظرفية . 
- إذا جاءت مسبوقة بقد فى سياق التوقُم : 

تدل صيغة الماضى على المستقبل القريب إذا جاءت مسبوقة بقد فى سياق 
التومّع . يشير إلى ذلك رايت" ويثل لهذه الدلالة بقول المؤذن : ١‏ قد قامت 


: ينظر‎ )١( 
.م ,عقتناومة! عتطمنة عط 01 تقستسويع ى :./لا أطعن8ا‎ 14, 15 . 


)١(‏ وقد تدل صيغة الماضى على الزمن الماضى بعد همزة النسوية فى نحو عرو ابد 
نَمَدْتَ ) إذا قصد سواء على ما كان منك من قيام وقعود . 

() سورة إبراهيم الآية 51 . 

زفق . 71 .5 مطءوتطوعم معطءكتدكداء! دعل عناعانتاك علط : 40011 ,معط 

(4) سورة مريم » الآية 3١‏ . 

إلى . 3 .م ,لآ ععقنوصذا عتطقتة عط كه تمقسستدمع خ : . ألا باطع م17 
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الصلاة » » وبامئلة أخسرى » منها: « أما الولاية فَقَد ليت ابنك" مصر » 2 
و «قال لَه : وَعَدْت هذا » فقال : قد وفيت الوعوة» . 
4 - إذا وردت فى سياق «١‏ حكاية الحال الآتية »© : 
وتأتى حكاية الحال الآتية على ثلائة أوجه : 
الوجه الأول : إخبار الله تعالى فى القرآن الكريم عما سيأتى فى الدنيا : 
ومنه قوله تعالى : ؤَإنَا فحنا لَك فَنحا مبِينا 04© , 
فصيغة الماضى فى قوله (فمَحنا) تدل على المستقبل بالنسبة لوقت نزول الآية 
على رسول الله ميك . 
الوجه الثانى : إخبار الله » عر وجل » عما سياتى يوم القيامة : 


00 


أويمثل آرتون لذلك”" بقوله تعالى فى حال فرعون يوم القيامة : « يقدم 
َوه يوم القيامة فََوردَهم الثَار 94 . 

فصيغة الماضى فى قوله (تَأوردهم) تدل على المستقبل فى سياق أحداث يوم 
القيامة . 

الوجه الثالث : إخبار الناس فى غير القرآن عما يتوقع إتيانه فى الدنيا ويوم 
القيامة . 

من ذلك قول أحد الرعية : « أقبل الأمير وقد جاء الْبَشْسرٌ *”*» إذا كان 


: ومعناها : تنزيل المستقسبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع . ( ينظر : مغنى اللبيسب لابن هشام‎ )١( 
4 

(1) سورة الفتح » الآية 1 

زلف . 88 .5 بتعتمممء؟ معطءوتطهكماله عوور كرت :اأعزكا شامقث 

(5) سورة هودء الآية 44 . 

(5) الزمخشرى » الكشاف : 84/1 


إداث 


الأمير على وشك الوصول إلى المكان . فصيغة الماضى فى قوله ( أقبل ) تدل 
على المستقبل فى سياق ( حكاية الحال الآنية ) عما أخبر به الرجل من توقع 
إقبال الأمير . 
ه - إذا وردت فى سياق القسم ١‏ وذلك إن وقعت فى جملة جواب القسم : 

تدل صيغة الماضى على المستقبل فى جملة جواب القسم » نحو 
قول الواقدى ( ت ٠١١٠‏ ه ) فى أمر قريش حين كانت تستعد للخروج إلى 
بدر : « فمشت قريش إلى أبى لهب فقالوا : إنك سيد من سادات قريش » 
وإنك إن تخلّقت عن النفير يعتبر بك غيرك من قومك » فأخرج أو ابيعث 
أحداء فقال : والللات والعرّى لا أخحرج ولا أبعث أحذا ! فجاءه أبو جهل 
فقال: أبا عتنة » فوالله ما خرجنا إلا غضبًا لدينك ودين آبائك ! 206 . 

فصيغة الماضى فى قوله ( ما خرجنا ) تدل على المستقبل فى جملة جواب 
القسم » إذ إن قريثشًا فى ذلك الوقت كانت تستعد للخروج ولم تكن قد 
5 - إذا وردت فى سياق الدعاء : 

يشير نولدكه إلى أن صيغة الماضى ١‏ تكون تعبيراً عن الدعاء القرى بقول 
الخير وباللعنة »9 , 

فالدعاء بالخير يكون عن طريق الإثبات » نحو : أطال الله بقاءك وبوركت» 
وعن طريق النفى بلا » نحو : لا قَمْس الله فاك » ولا شُلّت يداك . 

والدعاء باللعنة يكون أيضًا عن طريق الإثيات » نحو : لَعَنَّ الله فلانًا » 
وعن طريق النفى » نحو : لا رحمه الله . 
)١(‏ الواقدى ء المغارى : 77/١‏ . 
زفق 66 .5 بلاعوتطوعة معطاءكتدمقكء كعل عاتلةستتصدع) عدت : «ملمعط1 ,ععاعلق1ة11 


امن 


ويلاحظ دكتور فولفديترش فيشر”2 وهوبكند”؟ «أن صيغة المضارع استعملت 

بارس اي ان تير ليذه ا 
: الأ صيقة لنضى على الرضم من قللك غلت شائنة جا » مثل 

ل 
/ - إذا وقعت بعد ( إذا ) و( إن ): 

يقول ركندورف : « كثير) ما تقع صيغة الماضى فى زمن المستقسبل بعد إن 
وإذا »9 , 

ويمثل رايت”؟ لهذا الاستعمال بقول العرب: ١‏ أجِيتُك إذا احمر لاون 
وبقوله تعالى : 9 استجيبوا لله وللرّسُول إذا دعَاكم لما ُحيِكُم 0 وقوله 
تعالى : <إنِي أخاف إن عصيت ربِي عذَاب يوم عظيم 94 , 


ثانيا : الدلالة الزمنية لصيغة المضارع على المستقبل : 
تدل صيغة المضارع على المستقبل إذا وردت فى المواقع والسياقات التالية : 
١‏ - إذا وردت مسبوقة بأداة من الأدوات التالية : « السين وسوف » ولن » 
وحتى » ولام التعليل » وكى ؛ ولكى »؛ وكى لاا ء ولكن لا ء ولا 
الناهية » ولام الأمر . وفى القرآن ن الكريم أمثلة كثيرة لمفارع المستقبل ع 
منها : قوله تعالى : «والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سندخلهم جنات 


زلف . 5.92 ,لاععتطدعة معطءدتكمدل! ععل علتتمسص درت : طءنهاء تل املا بيعطعواط 
زفق 1 . 133 .م ,عتطفقة نزأتقع 01 عقمتصسقرن) ع1 مز ععألناة : «#مصسلة ,كدنامه11 
02 1 11 .5 ,آ تقاملز5 عطءواطوعم : .11 ,ملمعماءعع جه 
زفق .م ,آآ رععشقناعمة]1 عتطقكة عط 01 تقلتسديع ث :./لا ,اطع 171 


(0) سورة الأنفال » الآية 1784 . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية 318 . 


ون 


َجرِي من تَحتها الأنهَار 004 ٠.‏ وقوله كلا سوف تعلمون © نم كلا 
سوف تَعلّمون ©) 224 » وقوله : +قلن أبرح الأرض حمَّئ يدن لي 
أبي 24" وقوله : ( لكي لا يعلم بعد علم شينا" , وقوله تعالى : ورلا 
تقتلا النقس التي حرم اللَّه إلا باحق وقوله : «وإذ تأذّن رَبك 
بع عليهِم إآ يوم القيامة من يسومهم سوء الْعذّاب لمن » وقوله: 
< لينفق ذُو سعة من سعته 04© 6 
؟ - إذا وردت فى نص يحتوى على قرينة لفظية أو معنوية دالة على 
المستقبل : 
يُمَثّل لصيغة المضارع الدالة على المستقبل بقرينة لفظية بقوله تعالى : ظفَالله 
يحكم بيتهم يوم القيامة 294 , « وقد يدل السياق أو القرينة المعنوية على أن 
المضارع يراد به المستقبل » وذلك كما فى قوله تعالى : : «كما بدأنا أَوّل خلق 
تُعيدة 0014 "للف : 
- إذا وردت فى سياق التشريع : 
يرى الأستاذ حامد عيد القادر أن المضارع قد يدل « على المستقبل مع 
الاتصال فيكون معناه : من الآن فصاعد) ؛ وذلك إذا كان الغرض منه 


. 4 - 8 : سورة التكاثر » الآية‎ )١( . 311 سورة التساءء الآية‎ )١( 
٠ : سورة يوسف ا ء الآية 4 . (4) سورة التحل‎ )7( 
. 151/ سورة الإسراء » الآية ا . (1) سورة الأعراف ء الآية‎ )0( 


(1) سورة الطلاق » الآية لا . 
(8) حامد عبد القادرء مقالة: معانى المضارع فى القرآن | ؛ مجلة مجمم اللغة العربية : 1١864 /١7‏ » 
انى المضارع فى الكريم مجمع 


66 
(9) سورة البقرة ء» الآية )١( - ١١8‏ سورة الأنبياء » الآية 4 3١‏ . 
)١١(‏ حامد عبد القادر » مقالة : معانى المضارع فى القرآن الكريم ء مجلة مجمم اللغة العربية : 
١‏ نى المضارع فى م مجمع العربي 
لال/رهه١.‏ 


مه 


التشريع؛ أى سن قانون » كما فى قوله تعالى : طوَالْمطَلْقَات يتَريْصنَ 
أذ هن ثلاثة قروء جد 0 
5 - إذا وردت صيغة المضارع مركبة مع صيغة ماض بعدها وعبّر التركيب عن 
معنى الافتراض : 
يقول كارل بروكلمان  :‏ تُعَبرُ صيغة المضارع من ( كان ) مع صيغة ماض 
عن مستقبل افتراضى » نحو : ١‏ فتكون أخذنا عومنًا 02" , 
ذال : الدلالة الزمنية لصيغة الامر على المستقبل : 
يرى دكتور إبراهيم أنيس أن صيغة الأمر تدل على المستقبل القريب أو 
البعيد . يقول : ١‏ حتى الأمر الذى لا يكادون ( أى نحاة العرب ) يختلفون 
فى تخصيص زمنه بالحال لا نستطيع أن نتصور اختصاصه بمثل هذا الزمن » إنما 
تلمح فيه غالبًا المستقبل القريب أو البعيدء ففى قوله تعالى يأمر موسى وأنحاه : 
عون إن طَفَئْ 24 لا نستطيع أن نتصور أن حدث الذهاب إلى 
فرعون قد تم فى زمن التكلم كما يقول النحاة »© . 
رابع : الدلالة الزمنية للمصدر على المستقبل : 


يرى الدارس أن المصدر العامل فى مثل قول العرب ١‏ ضريًا زيدا » يدل 
على الزمن المستقبل ؛ لأنه ينوب عن فعل الأمر ( اضرب ) وهو بمعناه . 


. 1174 سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(1) حامد عبد القادر ‏ مقالة : معانى المضارع فى القرآن الكريم » مجلة مجمع اللغة العربية : 198/1 . 
افيف . 121 .5 باناقصصةء0 عطاءستطدعة : اعم ,ممقداءءاعمرظ 
(4) سورة طه » الآية 537 


(0) إبراهيم أنيس » من أسرار اللغة : ص هلا . 


إن 


خامس : الدلالة الزمنية لاسم الفاعل على المستقبل : 
يمثل رايت لدلالة اسم الفاعل على المستقبل' طبقًا للسياق بقوله تعالى : 
ربا نك جامع السنّاس ليوم لأ ريب فيه 04 وبقوله تعالى : « الْذين 
َنود أَنّهُم مُلاقو ريَهم 64 ء» وبقوله تعالى : إن المت الذي تفروت منه 
ِنَم ملاقيكم 24 1 


القسم السابح : ما بعد الزمن المستقبل : 
عا ا ا وو 0 


اولا: الدلالة الزمنية لصيغة الماضى على بعد الزمن المستقبل9؟ : 
تدل صيغة الماضى على ما بعد المستقبل إذا وردت فى السياقين التاليين : 

٠‏ - إذا وردت صيغة الماضى فى سياق الشرط » وذلك إن وقعت فى جملة 
جواب شرط تسبقها ‏ جملةٌ شرط تتضمّن صيغة ماض دالة على المستقبل » 
نحو قولك : ١‏ إن اتقيت الله أَدْخَلك جتته » . 000 
قولك : « أدخلك » تدل على ما بعد المستقبل المتمثل فى قولك : «اتقيت 
الله» فى سياق الشرط . 


زلف4ق . 64 .م ,1آ مععقناعهها عتطقعة عط )0 تقمسدعع ق : ./لا خطم ملا 

(1) سورة آل عمران » الآية 9 . 

(5) سورة البقرة » الآية 145 . 

9 سورة المع الآية . 

(4) تناول الدار. سس هذه النقطة بالدراسة فى بحثه : الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية » دراسة فى 
ضوء السياق اللغوى : مجلة علوم اللغة » مجلد ١‏ » عند 1 ؛ صن اا( » ١1‏ . 


3 


6 حكاية الحال الآتية ؛ عن أحداث يوم‎ ١ إذا وردت فى سياق‎ - ٠” 
ذلك له تعا‎ 00 0 
فى اس قول‎ 


تك 

فصيغة الماضى فى قوله : لقال الشيطان) تدل على ما بعد المستقبل بالنسبة 
لنقطة الحدث الذى يقع فى المستقبل المتمثل فى قوله : : (قضي) بعد (لَمَا) فى 
سياق « حكاية الحال الآتية ؛ عن أحداث يوم القيامة. 
اني) : الدلالة الزمنية لصيغة المضارع على ما بعد الزمن المستقبل : 

يرى الدارس أن صيغة المضارع تدل على ما بعد الزمن المستقبل إذا وقعت 
فى جملة جواب الآمر . من ذلك قوله تعالى حكاية عن الكافرين يوم القيامة : 
ؤوقالَ الذين كَمَروا ينا أن للدي أضَلأنَا من الجن والإنس تَجعلَهمًا نحت 
أَقُدَامنا كر نا من الأسفلين94» :5 

فصيغة المضارع فى قولهم ( تَحَعَلهُما تحت تحت أَقْدَامنا) تدل على ما بعد الزمن 
المستقبل المتمثل فى قولهم (أرنا اللْدينٍ أضلأنا ). 


من دراسة الخصيصة الثانية للاتجاه المعاصر الأول الذى يقوم على أساس 
دراسة الزمن فى العربية فى ضوء السياق اللغوى تتضح عدة أمور » منها : 
)١(‏ أن أصحاب هذا الاتجاه اكتشفوا أربعة 0 زمنية كانت 00 
)١(‏ سورة إبراهيم » الآية 11 . ومعنى قوله : (لَمًا قضي الأمر) : ما قطع الأمر » وهو الحساب يوم القيامة 


( ينظر : الكشاف للزمخشرى : 1١١9/9‏ ) . 
)١(‏ سورة فصلت » الآية 19 . 
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الزمن الماضى ؛ وما قبل الزمن المستقبل » وما بعد الزمن المستقبل . وهذء 
الأقسام الأربعة لم يلتفت إليها النحاة العرب ولا أصحاب الاتجاه المعاصر 
الثانى الذى يقوم على أساس وضع جداول زمنية للصيغ والتراكيب فى 
العربية . وقد أضاف أصحاب الاتجاه الأول هذه الأقسام الزمنية الأربعة إلى 
الأقسام الثلاثة التى عرفها النحاة العرب وأصحاب الاتجاه المعاصر الثانى » 
وهى : الماضى ؛ والحاضر ؛ والمستقبل . 

(؟) قيام أصحاب هذا الاتجاه بإظهار كثشرة تنيع الدلالات الزمنية الرئيسة أو 
الفرعية للصيغة الواحدة أو التركيب الواحد داخل كل قسم زمنى طبقا 
للسياق أو لوقوع قرينة لفظية محددة للدلالة الزمنية فى الجملة . 

() أن أصحاب هذا الاتجاه تناولوا بالدراسة الدلالة الزمنية لصيغ الأسماء التى 
تشبه الأفعال » مثل : المصدر واسم الفاعل واسم المفعول علاوة على 
تناولهم الدلالة الزمنية لصيغ الآفعال بالدراسة . 

(:) الاهتمام الكبسير من جانب أصحاب هذا الاتجاه المعاصر بدراسة الدلالات 
الزمنية للتراكيب الفعلية فى العربية » ولم يكن النحاة قد اهتموا بدرأستهاء 
يقول دكتور محمود فهمى حجازى : ١‏ من الأخطاء الشائعة عن اللغة 
العربية أنها لا تعرف مقابلاً لما يطلق عليه فى اللغات الأوربية اسم الازمنة 
المركبة » والواقع أن النحاة العرب لم يدرسوا هذه الظاهرة رغم وجودها 
فى أشكال مختلفة فى اللغة العربية » ونحن اليوم نفرق بين كتبت » 
وكنت كتبت » وكنت قد كتبت » لكل تركيب معناه الخاص به 76" . 
ومن مظاهر اهتمام أصحاب هذا الاتجاه بدراسة الدلالات الزمنية للتراكيب 

الفعلية فى العربية ما يلى : 


. محمود فهمى حجازى » المدخل إلى علم اللغة : 4لا‎ )١( 


0, 


| - قيام بعض أصحاب هذا الاتجاه المعاصر بعمل أبحاث خخصص الواحد منها 
لدراسة الدلالة الزمنية لتركيب فعلى واحد فى ضوء السياق اللغوى . ومن 
هؤلاء : 
ه رويشل اءلء5ناع2 الذى تناول دراسة الدلالة الزمنية لتركيب ؛ يكون 
(قد) قعل » فى بحث له بعنوان : 
هذ 836215 (لناو) سمتالةيز درو ععل طاعسورطء© هنا عسسلاءأدمقط 
مع وأطمهم 
ه نيبز 5©ط706 الذى تناول دراسة الدلالة الزمئية لتركيب ١‏ كان قعل » 
فى بحث له بعئوان : 
٠‏ نالة )2 دصقا ده عوبر له امقكدمناءلم 1 
ب - اكتشاف وجود تركيب قليل الاستعمال فى العربية وهو تركيب ١‏ قد كان 
قد فعل » الذى يدل على وقوع حدث قريب من الزمن الماضى فى مجال ما 
قبل الزمن الماضى . 
ج - اكتشاف وجود تركيب نادر الاستعمال فى العربية وهو تركيب ١‏ كان قد 
كان فعل » الذى يدل على وقوع حدث بعيد من الزمن الماضى فى مجال ما 
قبل الزمن الماضى .. 


> 


الخصيصة الثالثة : إعادة النظر فى اقسام الجملة العربية بإضافة ما يسم بالجملة 
الزمنية : 
أعاد أصحاب الاتماه المعاصر الأول فى دراسة الزمن فى العربية النظر فى 
أقسام الجملة العربية بإضافة قسم يسمى بالجملة الزمنية » وهى عبارة عن جملة 
يسيطة أو مركبة مصدرة بظرف رمان » ولها عندهم ثلاثة أنواع : 


النوع الاول : الجملة الزمنية البسيطة الفرعية الحصدرة بظرف الزمان (إذ) والتى تقج بعل 
جملة رئيسة0" : 


يوضح نولدكه هذا النوع بقوله : « تقع صيغة المضارع فى جمل فرعية 
زمنية 7عتاةودعاء81 مء2[1مم«]ء] 10 على نطاق واسع . وا يعبر هذه الجمل عن 
م ا اي 1 
أو بدونها . مثل ذلك . . . قوله تعالى : < لَقَد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يَُايعُونك 9,204 , 


النوع الثانى : الجملة الزمنية البسيطة الفرعية المصدزة ب (ما) المصدرية الالمرفية9» : 


دم 


يقول دينز : ١‏ فى الجملة الزمنية المصَدّرة ب (ما) » ثربط صيخة فَعَل 
بوقت معيّن من المستقبل » مل : ما دمت ؛ التى تعنى بصفة خاصة: 
مدة دوامى حيا )© 0 


)١(‏ هذء الجملة عند التحاة العرب عبارة عن ظرف زمان (إذ) مبنى فى محل ظرف متعلق بالفعل المتقدم 
عليه » وهو مضاق والجملة بعده قى محل جر مضاف إليه . 

(1) سورة الفتح » الآية 14 . 

زارفا .69 .5 ,طععتطدعة معطءكتدمداء دعل علنا 2 سصهع0 عدت : عملمع11 ,عع 2131 

(؛) هذه الجملة عند النحاة العرب عبارة عن مصدر مؤول مكون من (ما) المصدرية الظرفية وفعل ماض » 
وهذا المصدر مؤول بالصريح (مدة درامى حيًا ) ظرف زمان منصوب . 

)«( .5 بطععتطوعة معطءةتدمول]1 دعل عتنعابده5 عذ :16[ملق ,معط 
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النوع الثالث : الجمنة الزمنية المركبة الحصدرة بظرف من ظروف الزمان”'" : إذا ؛ وبيتها 
وبين وحين ؛ ولا : 

يقول زوكن : «فى الجمل الزمنية التى تبدأ صياغتها بالاداة (إذا) تقعّ 
صيغةٌ الماضى فى الجملة الفرعية وفى جملة الجواب بمعنى الحاضر أو المستقبل » 
مثل : إذا راض يَحَبَى الأمر ذَلَتْ صعابه "© . 

يعد كارل بروكلمان”" وركندورف؟؟؟ ونولدكه” وديئز"2 الجمل التى 
تتصدرها (بينما أو بينا) من الحمل الزمنية . ويمثل دينز لذلك بمثال حين يقول : 
« تكون | صيغة المضارع | للزمن الماضى فى جمل زمنية مثل : بينا أنا أنَجِهُ 
بمكة لْحوق بأبى لقيتتى هند »*" . 

ويرى دينز أن « نقطة الزمن التى يقع فيها حدث جملة رئيسة فى الماضى 
الببسيط ينتج عن زمنها زمنُ سابق عليه فى الماضى » وهو ما قبل السزمن 
الماضىء ويكون هذا الزمن فى كل الجمل الزمنية المصدرة ب لا وحين .. . 
مثل : فلم قَدمَ الخزرجيون عم 


(1) يعد الزمخشرئ الجسملة الشرطية المُصَدّرة بظرف زمان من الجمل الظرفية (ينظر : مغنى اللبيب لابن 
عشام الأتصارى : 0719/7/5 . 


[49 12 .3 أناةثتتتتة1) علاأءوتطوعمخ : .لق ,نرأع50 
الف .00 ,196 .5 ملتاةتصددء) عطءواطمعة نامة ,ممقمراءاعمعه 
(5) .664 ,640 .5 ,11 ,معطءوتطدعة دعل عددتهالقطع/آ معطعدناءلقاوزد علط : .11 ,أرملمع ع1 
2( .6 .5 بتاءوتطقعة معطعدكأدكداء دعل عانأةستتصة0 عنج : «ملمع؟ ,عماء 81810‏ 
20( 1 .5 بتأععتطهتة معطءدتدمول! دعل عناعلنه5 عزط :40016 تدع[ 


(1) كتاب ديتز نفسه : ص 1 . 
(8) كتاب ديتز نفه : ص 7١‏ . 
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الخصيصة الرابعة : توضيح الدلالة الزمنية للصيخ فى العربية عن طريق ذكر 
ترجمتها إلى الإنجليزية او الا مانية : 
يتبع علماء اللغة الأوربيون الذين ينتمون إلى الاتجاه المعاصر الأول ف 
دراسة الزمن فى اللغة العربية فى ضوء السياق طريقة لتوضيح الدلالة الزمئية 
لصيغتى الماضى والمضارع فى العربية » وهى ذكر ترجمة هاتين الصيغتين إلى 
الإنجليزية أو الألمانية . ومن الذين يتبعونت هذه الطريقة 0 زوكن 2 وكارل 

بروكلمان » ورايت » وآرتون » ورويشل » وديئز » وسيمون هويكنز . 
وفيمايلى بيان بالطريقة التى يتبعها هؤلاء العلماء فى دراساتهم للدلالة 

الزمنية لصيغتى الماضى والمضارع فى العربية : 

أولاء توضيح _الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية عن طريق ذكر ترجمتها إلى 
الإنجليزية او الاجانية : 
لصيغة الماضى فى العربية خمس دلالات توضح عن طريق ذكر ترجمة هذه 

الصيغة إلى الإنجليزية أو الألمانية » وهى : 

: دلالة صيغة الماضى على الماضى البعيد فى مجال ما قبل الزمن الماضى‎ -١ 
وهى دلالة صيغة الماضى ضمن التركيب : كان (قد) فَعل» . يرى زوكن‎ 
أن « الفعل (كان) إِنْ تقدّم على صيغة الماضى (مسبوقة بقد أو غير مسبوقة‎ 
بها) فإنه يُعبْرٌ عن هذا غالبا بالماضى البعيد فى لغعنا (الألمانية) 7عودنا‎ 
مثل َ ولد موسى كان قد أمرّ فرعو 8 بقتل‎ ٠ لقعم 0د نوكنااط‎ 
الأطفال‎ 
عتل ,معاطمغءط ( صوطع ) مقعقطط غ22 ,عل1نانلا معروطعع ع8105 ذ5أه‎ 


لاعأةا داك ععلمك؟1 معماعلظ 227 


زفق 1 .5 بلاناةتصصه0 عطاءوتطهعم : .لذ ,داعهمى 
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ويوضح رويشل أنه عند الترجمة من العربية (إلى الالمانيية) ينقل المترجم 
تركيب «كان (قد ) قَعَل؛ إلى ماضص بعيد باستمرار تقريبًا. وقلّما تقل هذا التركيب 
بوصفه تعبيراً عما حَدّث قبل الوقت الْيّن فى الزمن الماضى بلا شك:9© . 
وتشير سيمون هوبكنز إلى أن ١‏ (كان) المتلوة بصيغة ماض لا تحتاج إلى أن 
تترجم دائما إلى الماضى التام )60/,وم ؛كدم كه »292 . 
- دلالة صيغة الماضى على حدث منته فى الزمن الماضى : تدل صيغة الماضى 
على حدث مننه فى الزمن الماضى إذا وردت فى السياقات والمواقع الثلاثة 
التالية : 
| - إذا وردت فى سياق الحكاية » يقول زوكن : «تكون صيغة الماضى فى 
الأصل الزمن الفعلى للحكاية (الماضى التاريخى هتناءة,ماكتط مساعع/روط) 
حين يكون الكلام عن حَدّث منته فى الزمن الماضى » وعادة ما تترْجَم 
هذه الصيغة إلى لغتنا (الألمانية) بصيغة الماضى البسيط 112565617 
ء1رعمم1 طبقاً للقاعدة » مثل : جاء زيد 4نم2 سهاءه 92" . 


ب- إذا وردت صيغة الماضى مسبوقة بقد : تدل صيغة الماضى المسبوقة بقد 
على الحدث المنتهى فى الزمن الماضى » يقول زوكن : ١‏ إن تقدّمت 
الأداة ( قد ) على صيغة الماضى تُرجم مشل هذا التركيب إلى لغتنا 
(الألمانية) بصيغة الماضى التام )»لء18ء2 سمعمءدهنا اندم غالبًا » مثل : قد 
ذكرنا غمطفيجء معطقط عزيس ,29 , 


(1)صة هلدعم (020) تصللةيز مسرم ععل طاعنهوطء0 هنا عمس [اعادمةطط :م مدع كاه/اا ,أعطعدبعع 

.5 .3 ,لعداءوأطقهم 
زفق .14 .م عتطقعة بإأئقء أه مقسصةن ع1" هذ 65 05ناا3 نمماساة ,ومنامه11 
زلف .90 .5 ب لتاقستسصتمقم0 عطعوتطهعة : .لذ ,رناعه5 
(4) كتاب زوكن نه : ص 81 . 
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ولصيغة الماضى المسبوقة بقد دلالتان أخريان غير هذه الدلالة : 

الاولى : الدلالة على الماضى البعيد . يوضح كارل بروكلمان أن ١‏ الربّط 
( بين الأداة قد وصيغة الماضى بعدها ) يدل كثير] على ما تدل عليه صصيغة 
الماضى البعيد فى لغتنا (الألمانية) أل116ءم 2 نال5نال© :5ن ٠‏ فيترجم مثل قول 
العرب : ١‏ قَدْ مات > إلى «ءطرمادعع ةسدع :20 . 

الثانية : الدلالة على الماضى القريب : 

يشير زوكن إلى أن ١‏ الاداة ( قد ) إن تقدّمّت على صيغة الماضى كانت 
أحيانا بمعنى كلمة 8عءه5 فى الألمانية (وهى بمعنى : منذ لحظات أو آنفا) »9 , 

ج - إذا وردت صيغة الماضى مسبوقة بقد ومتلوة بصيغة ماضٍ ضمن 

تركيب ( قد كان فَعل ) : 

تقول سيمون هويكنز إن ١‏ التركيب المكون من ( قد ) مع ( كان ) وصيغة 
ماض لا يشير إلى ماض تام »؛ على الرغم من أن هذا سيكون فى بعضص 
الحالات الترجمة الأكثر ملاءمة »("© , 
٠‏ - دلالة صيغة الماضى على حَدّث منته فى الحاضر : 

يقول زوكن : إن عيّرت صيغة الماضى عن حَدَّثْ منته فى الزمن 
الحاضر فإنها تترجم إلى لغتنا الالمانية بصيغة المضارع 5ااع5ة: طاع7عكظنا الم » 
مثل : أعطيتك هذا عطعد5 عثل إذز أجاعز صعطع) دوعتل عتل ععلمعغطءة طعز 


معدوملطوعوطة :19 , 


انق . 120 .5 بانامتسصهء0 عطءكعتطدمم : عدن ,ممقمماء اعومرق 


20( .35 لتنا ةتسصسدع) عطءوتطدمةم : .ذف د55 
إفرف . 214 .م بعأطوعة 'زاعقع أو تتمسسوعع ع1 مز دعتلساة ت«مسأة ,كمنام1810 
زفق .1 .ن 5.90 لنأةتسصصمرن) عطءوتطوعةم : .ث ,مأءه5 


38 


: - دلالة صيغة الماضى على الماضى الدائم : 

وذلك إذا وردت فى الأمثال » يقول دينز : ١‏ تُفْهُم صيغة الماضى فى 
أقوال عامة » مثل  :‏ أَنْجَرَ حر ما وعد » على أنها تعبير عن تجربة واقعية من 
الماضى . أما الترجمة المناسبة لهذا القول فتكون : 

(معطعه مدعلا عع 035 ,معالقطعع 85016 مت أقط عتعصصا طعولل9؟ أى : 
أنجر حر ما وعد دائمًا ولا يزال . 
ه - دلالة صيغة الماضى فى سياق الشرط على الزمن المستقبل : 

تدل صيغة الماضى فى سياق الشرط على المستقبل كثيراً » وقد تدل فيه 
أيضًا على الزمن الماضى بقرينة » فترد « صيغةٌ الماضى مذكورةٌ بعد أداة الشرط 
( إن ) وبعد العديد من الكلمات التى تتضمن المعنى الشرطى لإن » فتأخذ هذه 
الصيغة معنى المستقبل » لكون الشرط تمثلاً كما لو كان قد تحقّق » وتنقل 
صيغة الماضى هذه إلى الانجليزية عادة بصيغة المضارع 06عوعدم 06] بر »299 , 


وقد تدل صيغة الماضى فى سياق الشرط على الزمن الماضى أيضا بقرينة 
لفظية من القرينتين التاليتين : 

القرينة الأولى : أن تتقدم ( كان ) أو إحدى أحواتها على الجملة الشرطية» 
يقول رايت : ١‏ إذا كان لصيغة الماضى بعد هذه الكلمات (أى : إن وأى ومن 
..٠‏ اإلخ) معنى تاريخى (يقابل الزمن الماضى 16756 35م فى اللغة الانجليزية)» 
وجب أن تتصدر « كان » أو إحدى أخواتها العبارتين المترابطتين (جملة الشرط 
وجملة الجواب) » نحو : كانوا إن بالَهُوا بَلَُوا 


1 لعلتقائة لإعطا بأععزط0 2 متقائة 0 كع اأءكسيعطا لعترععة ترهط 916" 2 
إلق . 71 .5 بطءوتطدعة معطءئتدعدل! قعل ساعلدت3 عزطآ : كادلة ,همعط 
زفف . 14 .م ,آآ رععدنوهة! ءتطدعة عط 04 تقستسممع لق :./لا بأطع رالا 


(؟) كتاب رايت تفسه : ج37/ 31١5‏ . 
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القريئة الثائية : أن تقع ( كان ) فى أول جملة الشرط ملتوة بصيغة مضارع 
ويكون فعل الجواب بصيغة الماضى : 

يوضح رايت أنه « إذا وَرَدَ عل جملة الشرط بصيغة مضارع مسبوقة ب 
(كان) وفعل جواب الشرط بيصيغة ماض جاز أن يِتَرْجَمْ كلا الفعلين بزمن 
الماضى التام على سبيل الاحتمال أو بالماضى البسيط على سييل الاحتمال أيضاء 
نحو قوله تعالى : «ولّو كانوا يؤمنون باللّه والنبي وما أنزل إِلَيه ما انَحَذُوهم 
أولياء > 
صععط ققط أقطلا صل لمصة أعطمممم قلط لصد 600 مز لع بوعزاعط لفط نإعط ]1 


.كلمع 1 106 معطا معله) عبتقط غمم ل1[نام/ نوعط ممطقط 0غ لعلدع ع9 , 


ناني: توضيح الدلالة الزمنية لصيغة المضارع فى العربية عن طريق ذكر ترجمة هذه 
الصيغة إلى الانجليزية : 
لصيغة المضارع دلالة زمئية توضح عن طريق ذكر ترجمتها إلى اللغة 
الانجليزية » وهى الدلالة على الزمن الماضى إذا وردت فى جملة الشرط ؛ , 
يقول رايت إن ١‏ فعل جملة الشرط إذا جاء على شكل صيغة مضارع وفعل 
جملة الجواب إذا جاء على شكل صيغة ماض ٠‏ لزم أن يتَرَجَمّ كلا الفعلين 
بالماضى البسيط 6]ع61516م1:0 عط) لاط سواء أكان ( الشر 35 ) احتمالاً أم إمكاتاء 
نحو قوله تعالى : لو نَشاء أَصبناهم بذنوبهم". 


.كهلة تغط ,ه؟ تغط عاتصرد لآنامء عبر ,لعمدعام عبس ع9 , 


. سورة المائدة » الآية 1م‎ )١( 

(1) كتاب رايت نفه : ج 1/ ص 48 . 

(7) سورة الأعراف » الآية 35٠١‏ . 

زفق , . 8 .م ,11 رععقناعهة! عأطقعة عطا )0 تقمتسدج لخ :./1١آ‏ بأخطعم1717 
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ولعل اتباع علماء اللغة الأوربيين طريقة ذكْر ترجمة صيغتى |اماضى 
والمضارع اللتين وردتا فسى سياقات نسصوص عربية متنوعة إلى الانجليزية أو 
الالمانية لتوضيح دلالتهما الزمنية » لعل اتباعهم هذه الطريقة يرجع إلى 
محاولتهم تقريب مفهوم أزمنة صيغ الأفعال العربية إلى أذهان دارسى العربية 
ومتعلميها من الأوربيين وكذلك إلى أذهان المترجمين العرب . 


الا 


الخصيصة الخامسة : ربط الزمن النحوى بالآثب : 
يربط أصحاب الاتجاه المعاصر الأول فى دراسة الزمن فى العربية الدلالة 
الزمنية لصيغتى الماضى والمضارع بالأدب» خاصة القصة والأمثال فى 
الاستعمال. ومن هؤلاء: زوكن ء وكارل بروكلمان » وركندورف » وآرتون » 
ونولدكه » وفولفديترش فيشر ١‏ ونيبز » وديتز . 
وفيما يلى بيان بالدلالة الزمنية لصيغتى الماضى والمضارع المستعملة فى 
القصة والامثال : 


|19 : الدلالة الزمنية لصيغة الماضى المستعملة فى القصة والامثال : 

لصيغة الماضى فى العربية ثلاث دلالات مستعملة فى القصة والأمثالء» هى: 

١‏ - دلالة صيغة الماضى المستعملة فى وصف الخلفيّة القصصية” على ما قبل 

(1) إن مصطلح الخلفيّة ممنصومء::11 :ع نى الحكاية يقابله مصطلح المقشمة 4«دمو ه87 ع2 . 
ويشرح فيئرش مدلول هذين المصطلحين ضاريًا لهما مثلاً بزمنين حاكيين فى اللغة الفرنسية » يقول : 
« وحيث إِنّ الماضى المستمر ]150535583 والماضى البسيط 5180016 89556 يكونان نين حاكيين فى 
اللخة الفرنسية ؛ فيال : ماذا يؤبّى هذان الزمنان فى الحكايات ؟ . يعطى هذان الزمنان الحكاية 
نفسّها بروزا ٠‏ ويقسمانها إلى مقدّمة وخلفية ... ويمثل الماضى المستمرٌ فى الحكاية زمن الخلفية » 
ويمثل الماضى البسيط فيها زمنَ المقدمة . وعن ماهية الخلقية والمقدمة فى الحكاية يدع المرء يقول 
لنفسه » ليس بصورة نهائية - حين يرغب فى الا يصرّح بقلب الاوضاع بَعْدُ - : إن الجميع خخلقية ما 
وقعوا فى الماضى المستمر ء وإن الجميع مقدمةٌ ما وقعوا فى الماضى اليسيط . ولا توجد تولنين ثلبئة 
لتقسيم الماضى المستمر والماضى البسيط إل إذا وردا مقترئَيْنِ أساسا . إن تقسيمهما بالتفصيل يقع فى 
تقدير الراوى » . ينظر : 
لسن عاعومم5 .غاء/7؟ عالطقعى لمن عمغطءميمىء8 .كناممت؟ : للممدة؟ طعضماء/1 

5 . 5.93 ,16 عتندععاناً 

ويشير جروس إلى أن المقدمة والخلفية ليستا مقولتين نحويتين » بل هما مقولتان تخصان علم الادب 
عم 1 عطء ذأ ك2 طاعكمع 155 1ساأوئع )11 . وهذان المدلولان يكونان مستخدمين أيضًا فى 
وصف الظواهر النحوية . ينظر : 
قات 8 منظ مأمةجتوعوء عتل عن آمأوازتزةت ممتالهن" لمن مصمعطت/ :. لآ ,وومعن 
عغطع2مم5 0هن اءع]" ند معألءطئة ) معالعطءة ععطعدةءطعط)!ة معطعكناعم ع«قاملا5 عند 


. 74 .5 . ( 1 أسعسماوك1 معالة مذ 
73 


الزمن الماضى ٠‏ وذلك إذا وردت هذه الصيغة ضمن التراكيب الأريعة 

التالية : كان فَعل» وقد كان قعل » وكان قد فعل » وقد كان يفعل© : 

يوضح نيبز أن « أوصاف الخلفية الخاصة فى العربية القديمة تُؤْدّى ب ( قد 
كان قَمّل ) و ( كان قَمَّل ) »© . 

ويلاحظ نيبز أن ١‏ ( قد ) تدخل على ( كان يَفْعَل ) كثيرا ويشكل لافت 
للنظر عندما تكون الأداة ( قد ) الْمسندَ لخلفية ما » وتملك ( قد ) هنا بلا شك 
هذه الوظيفة بالاتصال ب و - ( 1 - ) ء لششبت أن السياق الفعلىّ بمثابة 
وَصف لخلفية » وتؤدٌّى ( وقد ) هذه المهمة ليس مع ( كان يفعل ) رحده » 
بل أيضًا مع ( قَعَل') و ( كان قعل ) ... إلخ 92" . 

ويؤكد دينز أن « شكلّى التركيبين : ( كان قد فعل ) و ( قد كان قَمَّل ) 
يشيران إلى وضع الخلفية القصصية لما حَدَثْ قبل الوقت المعيّن » ولا يكون 
هذان الشكلان بدليّن من الصيغة البسيطة . من ذلك : « وقد كان أيوب اتَصل 
قبل مهلكه بالملوك » » و ١‏ كان زيد قد حَدذقَ الكتابةً والعربية قبل أن ياخذه 
الدَهِمَان ( أى رئيس القوم ) »29 . 
؟ - دلالة صيغة الماضى المستعملة فى الحكاية على الحَدث المنتهى فى الزمن 

الماضى : 

وهو الزمن الفعلى للحكاية فى الأصل ٠‏ كما يرى زوكن » يقول إن ازمن 
صيغة الماضى فى الأصل هو الزمن الفعلى للحكاية 2ع دنامسرع1' كل 
)١(‏ تناولت دراسة دلالة هذه التراكيب فى رسالتى للدكتوراه وعنوانها: كتاب المغارى للواقدى » دراسة 

نحوية (وهى مخطوطة بمكتبة كلية الألسن - جامعة عين شمس بالقاهرة 1986 م )؛ ص 75 - 78 . 


زفق . 144 .5 ,ك5 اعاامة؟] ,نالة كر مقا دما عكر زلممقكمه امس نترع6ره21 معاء1ز 
() كتاب ييز نفسه : الفصل الخامس » ص 1535 : 1١47‏ . 
زفق . 73 .5 بللعوتطهكق معطعدتكمةا] ععل +ساعاسجه3 علط : ]أدلة جمعط 


رف 


8ل ( الماضى التاريخى 13ناه15:0,1ط 0تتاءعء17ءم ) حين يكون الكلام عن 
حدث منته فى الزمن الماضى ... مثل : جاء زيد 906 , 

ويوافق زوكن فى رأيه هذا ك من كارل بروكلمان”" وركندورف”؟ . 
ويضيف ركندورف إلى ما يراه زوكن أن دلالة صيغة الماضى هذه على الزمن 
الماضى فى الحكاية لا يقتصر ورودها على الجملة الرئيسة وإنما ‏ ترد أيضا فى 
جمل فرعية مثل : آسّر سعمائة ضري أعناقهم بعد ( البلاذرى » فتوح 
البلدان: 17/78٠‏ )06© . فجملة ( ضربت أعناقهم بعد ) جملة فرعية دلت 
فيها صيغة الماضى على حَدّثْ متته فى الماضى . 
١‏ - دلالة صيغة الماضى المستعملة نى الأمثال على الماضى الدائم معيرةٌ عن 

إثبات الحقائق بوصفها نتيجة تجربة واقعية من الماضى : 

يشير دكتور ثولفديترش فيشر إلى أن صيغة الماضى تستعمل ١لإثبات‏ الحقائق» 
مثل : ... « علم أنه » ... إن وظيفة صيغة الماضى هذه كانت مقصورة 
على اللغة العربية المستعملة قبل ضبط قواعدها من قبل النحاة #ذك كنال 
عطعةىم5 عطءؤزوىة1 70:1 . غير أن هذه الوظيفة لا تزال 9 جودة فى الأقوال 
المأثورة 0201267 13 والعيارات (المكركة) 1011050618 بجملة عربية فصحى » 
مثل : أنجز حر ما وَعَل © , 


ويلاحظ دينز أن ٠‏ صيغة الماضى ثُفَهَم فى أقوال عامة » مثل ١‏ أنجز حر ما 


الف . 5.90 اتاةستصسدع© عطعوتطهفق :م ,متعم8ة 
إآففق . 119 .3 واناصسصممع0 عطءععتطدهم : اعم ,مممساعاعمم8 
زلف . 10 .5 ,آ بعتقادلزة عطعوتطهكم :81 كعوممعاععها 
(4) كتاب ركندورف ثقه : ج /١‏ هامش ص 3١‏ . 

)2 . 5.91 ,تاءستطهعة معطعدتدمدك1 دعل علناةسسدءن) تطاءتماء نلكاه71؟ ,معطمو 


1 


وعد » على أنها تعبير عن تجربة واقعية من الماضى 206 » ثم يوضح أن صيغة 
الماضى فى المثل تدل على زمن الماضى الدائه؟ . 
ثانما : الدلالة الزمنية لصيغة المضارع المستعملة فى القصة : 

لصيغة المضارع دلالة مستعملة فى القصة » وهى الدلالة على الزمن الماضى 
بوصفها حكاية حال ماضية9؟ , 

ويلاحظ كارل إبروكلمان أن ١‏ صيخة ة المضارع تقع كثيراً بوصفها حكاية حال 
ماضية فى موقع تبدل حيوى بصيغة الماضى ؛ لإبراز الوقائع التى يريد القصاصً 
#واطقعظ :12 أن يلفت النظر إليها بصفة خاصة » مثل : « ثم أنيت ناقتى 
فاركبها ثم اضربها هاري :29 006 , 

ويشير آرتون إلى أن « صيغة يَقْل ( المضارع ) ترد فى اللغة العربية أيضا 
بدلا من صيغة قَتَلَ ( الماضى ) فى أسلوب شبيه بأسلوب الأسطورة - 5856 1:0 
لناة معطعنلمطة كثيرا :290 , 

ويسمى نولدكه الزمن الذى تقع فيه صيغةٌ المضارع بمعنى الماضى بزمن 
الماضى القصصى أماء1]عم علمء1طقدء مدل » ويرى أن الفعل ( يقول ) بصفة 
خاصة يرد لهذا الاستعمال أحيائًا فى اللغة العربية » يقول نولدكه : : يواصل 
الماضى القصّصئ أحيانًا بصيغة مضارع تعبّرٌ عن حدث لاحق به مباشرة » 
)0 . 5.71 بلأمعتطمتة معطمعتدفدلء! دعل تتسطلدها5 ءز© : كأمطة متصءط 
(1) ينظر مقالة ديتز نفسها : ص 0/1 
() تناول الدارس ظاهرة حكاية الحال الماضية «تنات4051كنط كتاعكققئط بالدراسة فى رسالته للدكتوراه 

وعنوانها : كتاب المغازى للواقدى دراسة نحوية : ص ١78 : 8١‏ . 
(4) أبو الفرج الأصبهانى , الاغانى ( ط 1 ) : ج37 / ص 178 ,اس 18 1518 . 
(4) معطءدناتديعة ععل عاتامسصقءن معلمعطلءاوت؟ ععل دو سيعت : [مه© ,مممصساعءاعوءرظ 

. 156 .د 155 .5 ك1 رممطعهمم5 
زلف . 5.97 بقءممصدع1 تعطعوزطهتمالة عيم1 عن :للملا بيعم 
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ولكن تقع بعدها صيغةٌ الماضى مرة أخرى دائمًا وببساطة ... ويقع الفعل 

(يقول) بصفة خاصة على هذا النحو ؛ مثل : ١‏ فأقبلت فأجد رسول الله 

يِه قد نرج وأجد بلالا عند الباب قائما فقلت . . . 206 »9 , 
ويعرض الدارس فيما يلى أربع نقاط تتضمن تحليلاً لما قام به أصحاب 

الاتجاه المعاصر ( الأول ) من دراسات للزمن فى العربية قى ضوء السسياق 

اللغوى ونقدا لهذا الاتجاه : 

)١(‏ كان الاتجاه المعاصر الأول أقرب إلى الواقع اللغوى من الاتجاه المعاصر 
الشانى الذى يقوم على أساس وضع جداول زمنية للصصسيغ والتراكيب 
العربية؛ وذلك لأن أصحاب الاتجاه الأول اعتمدوا فى دراساتهم على 
سياقات نصوص متنوعة ؛ فاكتشفوا إمكانات كثيرة للصيغ والشراكيب 
المستعملة بالفعل فى العربية » وهى دلالاتها على أقسام زمنية أخرى غير 
التى ذكرها النحاة العرب وأصحاب الاتجاه المعاصر الثانى . 

)١(‏ اختلف العلماء الذين ينتمون إلى هذا الاتجاه المماصر الأول فى استخدام 
المصطلحات الاساسية الخاصة بالصيغ فى العربية فقد استخدم معظم هؤلاء 
العلماء الملصطلحات المعبرة عن مدلول الصيغة » مثل : صيغة الماضى » 
وصيغة المضارع » وصيغة الأمر ؛ وصيغة اسم الفاعل » وصيغة اسم 
المفعول . وغير ذلك . وهؤلاء العلماء هم : زوكن » وركندورف » 
وكارل. بروكلمان ٠‏ ورايت ٠‏ ود. إبراهيم أنيس » والاستاذ حامد عبد 
القادر » وتيتس » ونولدكه ١‏ وفولفديترش فيشر » وديئز » وهويكتزر 
والدارس . واستخدم عدد قليل منهم المصطلحات الخاصة بشكل الصيغة 
مثل : قَمَل ( للماضى ) ٠‏ ويَفْعُلَ ( للمضارع ) . وَافْمَل ( للأمر )» 


إقفى . 69 .نا 68 .5 رطععتطهعة معطءكزومدآء عل علتتمسصيدءن عد ملمعط1 ,عماعفاة11 


فا 


وفاعل ( لاسم الفاعل ) ومفعول ( لاسم المفعول 270 . وهؤلاء العلماء 
هم : آرتون » ود. حسن عون ٠‏ ورويشل » ونيبز . 
ويرى الدارس أن استخدام المصطلحات المعبرة عن مدلول الصيغة » مثل : 
صيغة الماضى وصيغة المضارع وغير ذلك أكثر ثبانًا من استخدام المصسطلحات 
المعبرة عن شكل الصيغة . مثل فَعَل » ويَفْعَلَ وغير ذلك ؛ لان الاستخدام 
الثانى يعتمد على ضبط الشكل بالحركات التى تكون عرضة للتغيير أو للفمياع 
عند الكتابة » وحيتئذ تختلط صيغ الأفعال بصيغ الأسماء وبالعكس . 
(؟) لم يرجع بعض أصحاب الاتجاه المعاصر الأول النصوص التى اعتمدوا 
عليها فى دراسة الزمن فى العربية إلى مَظَانّها ولم ينسيوها إلى قائليها 
وهؤلاء هم : زوكن »؛ وكارل يروكلمان » ورايت ٠»‏ ود. إبراهيم أنيس » 
ودينز » ذلك الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة توثيق هذه الننصوص من قبل 
الدارسين أو الاعتماد عليها منهم على حَذّر . 
(:) لاحظ الدارس أن معظم النصوص العربية التى اعتمد عليها أصحاب الاتهاه 
المعاصر الأول فى دراسة الزمن » على الرغم من تنوعها » ترجع إلى 
عصور قديخة ووسطى . وكان من الأجدر أن تعتمد دراستهم للزمن فى 
العربية أيضًا على نصوص حديثة ومعاصرة ٠‏ منطوقة ومكتوبة . 


)١(‏ وهى الملصطلحات التى استخدمها سيبويه فى كتابه . ينظر على سبيل الخال » لا الحصر : كتاب 
سييؤيه : 2156-3164111//9 777/1 . 


يفا 


خاتقة البحث 
توصل البحث إلى نتائج عديدة متنوعة » يصنَّفْ أهمها فى النقاط التالية : 

أولآ : من النتائج العامة : 

: الكشف عن وجود اتجاهين معاصرين فى دراسة الزمن فى العربية‎ )١( 
أولهما : اتجاه يقوم على أساس دراسة الدلالة الزمنية للصيغ, والتراكيب فى‎ 

العربية فى ضوء السياق اللغوى 
وثانيهما : اتجاه يقوم على أساس وضع جداول زمنية للصيغ والتراكيب 
الدالة على زمن فى العربية . 

(1) أن لصيغ الافعال العربية دلالات زمنية تسختلف باختلاف السياق اللغوى 
الذى ترد فيه بغض النظر عن إسنادها إلى الأسماء أو الضمائر أو بناثها 
للمعلوم أو للمجهول. 

ثانيًا : من النتائج التى تمثل جدة فى البحث والتى يرى الدارس أنها لم تطرح 
فيما سبق من دراسات على حد مبلغ علمه يذلك : 

)١(‏ أن المصدر العامل يدل على ما قبل الزمن الماضى إذا ورد مجرور) بالباء 
وتعلق الجار والمجرور ( المصدر ) بصيغة قمعل ماضن دالة على الزمن 
الماضى فى مثل قوله تعالى : (قبمًا تفضهم مَافهملحاهم» | بدسه ]| 

٠‏ فتقض بنى إسرائيل الميثاق فى قوله تعالى ذلا نقضهم مَناقَهم» حدث 
وقع فى ما قبل الزمن الماضى المتمثل فى قوله (لعّاهم) . 

(1) أن صيغة الماضى تدل على ما قبل الزمن المستقبل فى مثل قوله تعالى على 
لسان يوسف . عليه السلام ٠‏ للفتيين اللذين دخلا معه السجن : جقال لا 
يأنكُما َم انه لا نكما بتأويله قيْلَ أن يَأنيكُمَا4 [ يرف :100 . 
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فصيخة الماضى فى قوله: : (بَأنَكُما بتأويله» ندل على ما قبل الزمسن 
المستقبل اللتمشل فى قوله : (لا يأتيكما). 


(”) أن المصدر العامل فى مثل قول العرب : « ضرَبًا زيد) ؛ يدل على الزمن 


المستقبل ؛ لانه ينوب عن فعل الأمر ( اضرب ) وهو بمعناه . 


(:) أن صيغة المضارع تدل على ما بعد الزمن المستقبل إذا وقعت فى جملة 


جواب الأمر » ومنه قوله تعالى حكاية عن الكافرين يوم القيامة : «وقال 
لين كَقروا ينا نا اللذين أضْلانَا من الجن والإنسس تَجْعلْهُمً تخت 
أقدامنا ليَكُونَا من الأسقلين4 [ سورة نملت :114 . فصيغة المضارع فى 
تولهم (نَجعلهمًا تحت تحت أَقَدَامنا) تدل على ما بعد الزمن ن المستقبل المتمثل فى 
قولهم (أَرنا اللْدّين أَضّلأنا) . 


ثالنًا : وصل البحث إلى نقد جملة من الآراء التى يتتمى أصحابها إلى كل اتجاه 


من الاتجاهين المعاصرين فى دراسة الزمن فى العربية » ومنه : 


)١(‏ أن أصحاب الاتجاه المعاصر الذى يقوم على أساس وضع جداول زمنية 


للصيغ والتراكيب الدالة على زمن فى العربيية » التزموا فى دراساتهم 
بالقسمة الثلاثية للزمن » وهى الماضى والحاضر والمستقبل » كما عرفها 
سيبويه ونحاة العربية من بعده » ولم يشيروا إلى أقسام زمنية أخرى عرقتها 
العربية » وهى ما قبل الزمن الماضى », وما بعد الزمن الماضى » وما قبل 
الزمن المستقبل » وما بعد الزمن المستقبل . 


)١(‏ أن الاتجاه المعاصر السابق غلبت عليه الدراسة النظرية » فقد افتقد هذا 


الاتجاه التطبيق على نصوص عربية ودراسة الدلالة الزمنية للصيغ 
والتراكيب: فى غسوء السياق اللخوئ لهله التصوضي .+ عمنا أبعده عن الواقم 
اللغوى . 


ألا 


() أن دكتور محمد عبد الرحمن الريحانى » وهو من أصحاب الاتجاه السابق» 
أكثرَ من ذكْر الاقتراضات والاحتمالات فى دراسته للزمن فى العربية » 
واعتمد عن نظام التقليب فى حصر أشكال التراكيب الفعلية الدالة على 
الزمن فى العربية » الأمر الذى أبعد دراسته من واقع الاستعمال . 

(4) أن بعض أصحاب الاتجاه المعاصر الذى يقوم على أساس دراسة الزمن فى 
العربية فى ضوء السياق اللغوى ٠‏ لم يرجعوا النصوص التى اعتمدوا عليها 
فى دراساتهم إلى مظاّها ولم ينسبوها إلى قائليها » وهؤلاء هم : زوكن 
وكارل بروكلمان ورايت ود. إبراهيم أنيس ودينز » الأمر الذى يؤدى إلى 
صعوبة توثيق هذه النصوص من قبل الدارسين أو الاعتماد عليها منهم على 
حذر . 

(5) أن معظم النصوص العربية التى اعتمد عليها أصحاب الاتجاه السابق فى 
دراسة الزمن ٠‏ على الرغم من تنوعها . ترجع إلى عصور قديمة ووسطى؛ 
وكان من الأجدر أن تعتمد دراستهم أيضمًا على نصوص حديثة ومعاصرة » 
منطوقة ومكتوبة . 


مصادر البحث ومراجعه 


اولا: المصادر والمراجح العربية : 
٠.‏ القرآن الكريم . 
إبراهيم أنيس ( دكتور ) : 
٠.‏ من أسرار اللغة؛ مكتبة الأنجلو المصرية ؛ الطبعة السابعة » القاهرة 
1124 م. 
إبراهيم السامرائى ( دكتور ) : 
» الفعل زمانه وأبنيته » مطبعة العانى » بغداد 1785 ه- 1145م . 
ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن الشيبانى ) : 
ل الكامل فى التاريخ » دار صادر » بيروت ١5٠7‏ ه-45ؤام. 
الاستراباذى ( رضى الدين محمد بن الحسن ) : 
عمر المعروف بابن الحاجب » دار الكتب العلمية » الطبعة الثالثة » 
بيروت ١5٠١7‏ ه-85وام. 
٠‏ الأصمعيات ٠»‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون » دار المعارف بمصر 5 الطبعة الثالثة » القاهرة / 1 م©. 
الأعشى الكبير ( ميمون بن قيس ) : 
ل ديوان الأعشى الكبير » شرح وتعليق دكتور محمد محمد حسين » 
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إيليا الحاوى : 
شرح ديوان الفرزدق » دار الكتاب اللبنانى ومكتبة المدرسة ٠‏ الطبعة 
الأولى » بيروت 1947 م . 
البحترى : 
©» ديوان البحترى ٠‏ عنى بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل 
الصيرفى » دار المعارف بمصر » القاهرة 1953 م . 
البخارى : 
٠.‏ صحيح البخارى » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى وأولاده 
بمصر ء القاهرة /الا/١‏ ها . 
البلاذرئ ( الإمام أبو الحسن ) : 
٠‏ فتوح البلدان . عنى بمقابلته على نسخة الشنقيطى والتعليق عليه 
رضوان رضوان محمد رضوان » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
1*6 ها- 19775 م. 
الترمذى ( أبو عيسى محمد بن عيسى الضحاك اللمى البوغى ) : 
ه أوصاف الى ليم ٠‏ تحقيق وتعليق سميح عباس » دار الجسيل 
ببيروت ومكتبة الزهراء بالقاهرة ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت - القاهرة 
14-1 ها-لا4خا م. 
٠.‏ ديوان أبى تمام » بشرح الخطيب التبريزى » تحقيق محمد عبده عزام » 
دار المعارف بمصر » القاهرة كككلام. 


لد 


تمام حسان ( دكتور ) : 
©» اللغة العربية معناها ومبناها » الهيثة المصرية العامة للكتاب » الطبعة 
الثانية » القاهرة اذا م . 
التعالبى ( أبو منصور ) : 
© يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر ؛ أعاد تحقيقها وشرحها وعرف. 
بشعرائها ووضع فهارسها إيليا الحاوى ٠‏ توزيع الشركة الشرقية للنشر 
والتوزيع » الطبعة الأولى ٠‏ بيروت 19171١‏ م" 
ثتعلب ( أبو العباس أحمد بن يحيى ) : 
ع شرح ديوان زهير بن أبى سَلْمى » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب 
اسنة 1١501‏ ه - 1١155‏ 0 » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة 
184 ه- 655 م. 
الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) : 
» الحيوان » طبع بالمطبعة الحميدية المصرية » القاهرة بدون تاريخ . 
٠.‏ رسائل الجاحظ . 2 يق وشرح عبد اللسلام محمد هارون ؛ دار 
اليل » الطبعة الأولى » بيروت ١41١‏ ه - 1١991١‏ م. 
حامد عبد القادر : 
ه ١‏ معانى الماضى والمضارع فى القرآن الكريم . ١‏ - معانى الماضى » » 
مقالة منشورة فى مجلة مجمع اللغة العربية » الجزء العاشر » ص 
56 كلا , مطبعة التحرير 0 القاهرة 1١904‏ ". 
« معانى المضارع فى القرآن الكريم » » مقالة منشورة فى مجلة مجمع 
اللغة العربية » الجزء الثالث عشر » ص ١15‏ : 104 » مطبعة 
الكيلانى الصغير» القاهرة اككام. 
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حسن عون ( دكتور ) : 
2 عن الأساليب التعبيرية : كان + الماضى يدون قد - .. هذه هى 
مثار البحث © ». مقالة منشورة فى معجلة مجمع اللغة العربية » الجزء 
الثامن والعشرون» ص ١١8‏ : 1754» القاهرة 1141ه - 1811م. 
الخنساء ( تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد ) : 
ه ديوان الخنساء . دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت 17/4 ه - 1950 م . 
الرازى ( الإمام محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب 
الرى ) : 
ه تفسير الفخر الرازى » دار الفكر للطباعة والنشر » الطبعة الثالثة » 
بيروت 1508 ه - 19468 م . 
الزمخشرى ( جار الله ) : 
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التنزيل » 
تحقيق وتعليق محمد مرسى عامر » دار المصحف وشركة مكتبة 
ومطبعة عبد الرحمن محمد ء الطبعة الثانية » القاهرة ١791/‏ ه - 
/الإؤا م . 
الزوزنى ( أبو عيد الله الحسين بن أحمد بن الحسين ) : 
« شرح المعلقات السبع » تحقيق محمد الفاضلى » المكتبة العصرية » 
بيروت 1514 ه - 1949 م . 
أبو زيد الأنصارى ( سعيد بن أوس بن ثابت ) : 
© النوادر فى اللغة ء تحقيق ودراسة دكتور محمد عبد القادر أحمد » 


دار الشروق 03 الطبعة الأولى 2 القاهرة ١5-5١‏ ه- المة١‏ 031 
:4 


سحيم ( عبد بنى الحسحاس ) : 

5 ديوان سحيم ٠‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمنى » نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب سنة 117945 ه - 1١460.‏ 1 » الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة 184 ه- مكتخا م. 

اين سعد ( محمد بن سعد كاتب الواقدى ) : 

ه الطبقات الكبرى» دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة ١784‏ ه - 

حككام. 
سيبويه ( أبو بشر عَمَرو بن عثمان بن قنبر) : 

ه الكتاب . تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ الطبعة الثانية 2 القاهرة 3 الجزء الأول /ا/اة 1١‏ م 
واللجزء الثانى ١791١‏ ه - 1991 م » والجزء الرابع 6 ها- 
هلاةا م. 

الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 

0 تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبى الفسضل إبراهيم ؛ دار 
المعارف 3 الطبعة الرابعة 0 القاهرة ١191/1‏ م©. 

ه جامع البيان فى تفسير القرآن » نسخة مصورة عن الطبعة الآأولى 
بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » القاهرة 1777 ه »ء دار المعرقة 
للطباعة والنشر » بيروت ١5٠5‏ ه-6مخةام. 

عبيد الله بن قيس الرقيات :. 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » تحقيق دكتور محمد يوسف نجم » 

دار صادر للطباعة والنشر ودار بيرورت للطباعة والنشر »؛ بيروت 


37 ه - ه9١1‏ م26 
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العسقلانى ( ابن حجر ) : 
٠.‏ فتح اليارى بشرح صحيح اليخارى » مكتبة القاهرة » القاهرة 179448 
ه -6لاؤ9١ا‏ م. 
عمر بن أبى ربيعة : 
»© شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة» تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد: 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت بدون تاريخ . 
عنترة بن شداد : 
٠.‏ ديوان عتترة » تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوى » المكتب 
الإسلامى: الطبعة الثانية » بيروت ودمشق ١5١7‏ ه - ”19487 م 5 
أبو الفرج الأصبهانى ( على بن الحسين ) : 
. كتاب الأغانى 3 نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة ١976‏ م2 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة 
11417 ه- 1957 م 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) : 
٠‏ تأويل مختلف الحديث 0 صححه وضبطه محمد زهرى التجار » دار 
الجيل 0 بيروت ١717‏ ه - ث”#/ا9١1‏ 3 . 
الكلبى ( أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ) : 
٠.‏ الأصنام » تحقيق الأستاذ أحمد زكى ٠‏ نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية سنة 1757 ه - 1١9475‏ م » الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة ١784‏ ه - ١958‏ م. 


كم 


مالك يوسف المطلبى ( دكتور ) : 
ه الزمن واللغة ء الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 19485 م . 
محمد رجب الوزير ( دكتور ) : 
ه «الدلالة الزمنية لصيغة الماضى فى العربية » دراسة فى ضوء السياق 
اللفوى» » مقالة منشورة فى مجلة علوم اللغة » المجلد الأول » 
العدد الثانى ص 91 : 1417 » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع » 
القاهرة 1994 م . 
محمد عبد الرحمن الريحانى ( دكتور ) : 
ه اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات اللغوية » دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع ( عبده غريب ) ؛ القاهرة 1944 م . 
محمود فهمى حجازى ( دكتور ) : 
ه المدخل إلى علم اللغة» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة 1995م . 
مبرّد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) : 
ه الكخامل فى اللغة والأدب » مكتبة المعارف » بيروت بدون تاريخ . 
أمرؤ القيس : 
» ديوان امرئ القيس » تحقيق حنا الفاخورى » دار الجيل ؛ الطسبعة 
الأولى » بيروت ١4094‏ ه - 1١945‏ م. 
المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ) : 
» مروج الذهب ومعادن الجوْهر» شرحه وقدم له دكتور مفيد محمد قميحة» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت ١505‏ ه--1985 م . 
المفضل الضبى : 1 
« المفضليات ٠»‏ محقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » 
دار المعارف بمصر » الطبعة الخامسة » القاهرة ١91/5‏ م . 
الم 


مهدى المخزومى ( دكتور ) : 
» فى النحو العربى نقد وتوجيه » دار الرائد العربى » الطبعة الثانية » 
بيروت 1١5-05‏ ه-1985 م. 
الميدانى ( أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابورى ) : 
» مجمع الأمثال . حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد 
محيى الدين عبد الحميد » دار الفكر » الطبعة الثالثة » بيروت 1787 
ه - لاوا م. 
الهذليون : 
© ديوان الهذليين » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب فى السئوات 55 
- 59 - 18394 ه - وغ - 48 - 196٠0‏ مء الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة ١588‏ ه - 1١956‏ م. 
اين هشام الأنصارى ( أبو محمد عبد الله جمال الدين ) : 
©» مغنى الليب عن كتب الأعاريب. حققه محمد محيى الدين عبد الحميد» 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ؛ القاهرة بدون تاريخ . 
ابن هشام ( عبد الملك ) : 
» السيرة النبوية » حققها رضبطها وشرحها ووضع غهارسها مصطفى 
السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبى » منشورات دار إحياء 
التراث العربى للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت 1986 م . 
الواقدى ( محمد بن عمّر بن واقد ) : 
ه كتاب المغازى . محقيق دكتور مارسدن جونس » نسخة مصورة عن 
طبعة جامعة أكسفورد بلندن 11756 م » عالم الكتب » بيروت بدون 
تاريخ . 
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ثانما : المصادر والمراجع الأؤربية : 
: ألا ,تائقف 
:010226 مأع101128 كاء1 1و6 97ئ1[0 ع1 وعطءوتطدعمالة ميدع عند * 
كقاه5 ع8 [طقلمه62 .1 .16 - 009 - لى عااءتطعوء0 لسن عطعمممة 
. 1963 0510 .قتعلا صاه8 
: عقت ,مممسراعءه1820 
0 01ل غع865018 - عع ةاكنتخ 14 : علتا2 مم6 عطءوزطهيمق ‏ * 
. 1960 5أ2ماعمآ رها0111ككةكتقط 010 9/1183 ,ومتصدصة ططعئزع11 
لعطء د اتصسعد عع علناةستسدءت معلمعطء زعاعء؟ ععل ووملسمن ‏ * 
. 1913 متامءظ8 .لمقطءاع عن تعطابع. مها ع12ىء/ .11 : معطعوومة 
: كآملخ بتدعنآ 
ع0 70155تم© : هآ .اعوتطقعم سعطءتذمول! د5ع0 #نانن5 عزم + 
٠‏ القطعدمعد:د 1 ططعة:م5 :1 لصوظ ) عنعو1[مالط معطءوتطهونة 
اعطء زع عذبكن! .ا امعطعواظ طعتضاء 7101101 م70 امطعوعع دنورع11 
. 1982 معلدطدع 1891 . 82 - 58 .5 .يداءء17 
: اع ماع 11701101 بومطعمط 
5011/1 0160 .لعوتطوعم معطءوزدمدل! دعل علتاأسسموء 0‏ * 
. 1972 معمةطوم 171 
: .1717 ,02035 
ماع 7 اتمولندعععء0 علل عن [مغوأا[7/2 ولصتا 20نا مرماطعع7؟ + 
معالعطعم ) معاكاعطء5 ععطعدنةرطءطالة تعطءدناعمم عتقازك عند يدنااء8 
. 1976 معتلةغ0 .56 .( 1 أمعسماكع1 معالة صسذ عطعدئم5 20نا أءرة1' د 
: ممتسزة ,كستنامه11 
11لإم3م تاعمنا 83560 .23612 لإأعدة 01 5ةالتتتتقمع عط مز 5عتليدة * 
ققع:2 01797615117نا 05010 ,.12 .له 11/912 .لخ 300 عممزعط 65 عاطمنقلن 
. 1984 
: 7102566 ,مك271 
.172138 كمآ0 عممء6 .نالو ككةئز دمقعا همب عدلولةمدممه 1 لمن 5‏ * 
. 1982 علتملا بوع81 .اع كنات .سستعطمع 11110 
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: 1260002 رعطاع 21010 
تعأعتاوط .طعوتطمدعة معطءوتذكد1ء 5ع عللأقستسهء0 كنت «* 
. 1963 غلمهغقصمد©طة أكقطء15[ءمعع طعس8 عطء تلاكقطعد رع دز 
: .81 كدملمععاععط 
هة طاء ناطكاة) تدوع ا نهلآ دعام [عدن .عتقاوزذ عطءواطوعق ‏ * 
عممءطاع 11610 
.ل .8 ده عأعص©ط .معطءءوتطدعم دعل عدكتملقطمء]؟ معطءئتءلمامرد عزم * 
. 1895 معلاعآ .لله 
: قتقع 77011 ,اعطعكدام 2 
مذ ل1362 (20) تامتاعلة/ز ره ععل اعدووطء0 نا علتالاءإدجمد[ ‏ * 
أكة الاضععقع0© 0920 العطدعع مدوعءا هذ معزمة :مآ . معطءوتطويم 
22107 تناج 10101 ععل ع16أكة طعدمعدد لامعادم عع عوقنئاء8) 
- 355 .5 .( كقة2 هذ 1973 لعرعمملدع 15 لمخمع 02 ممعلهمه 2 رمعامآ 
. 1974 متامعظ .عداءء7 - عنسء20لة .370 
: الث رازعه30 
.38 كناخ عأتعووعطق76 00لا فاتطعماعلا عأاانظ .علناةتستسمهء6 عطاءوتطو1م * 
. 1894 منتاتعظ .لتتطاءاعظ لصن معطاسع]1 ده ععداجء17 
: لمع رعاء11" 
كلت ناماع .10132 لذ عأع 55210150 تناع 86010 1120 855217 لاناع0للء8 * 
ةلومع نهآ عل عقا اناءلة1 معطءستطمهده[نط7 رعل ع تناع نسطعدء0) ألم 
. 1963 معوساطنا1" 
: لتصعط مس717 
م16 نا عطعوىمة5 :غأء]7 عااطقمء 020 عمعطءمرمدء8 .كتامصرء؟7 * 
177 62128" .ع138كناث عاءأزأءط25ءطناعه عذلاة؟ ,عازاع س2 .16 
م50 .تع لتسمطتطم1 
:717 رخطع ا 
عطا غة عق10طسيدت .11 .عع تناومة! عتطقعة غطا 01 تقستسمجوة ‏ * 
. 1951 دوععط ونويع الملا 


منهج الصناعة المعجمية عند الفيومى 
فى «المصباح المنير 


د. رجب عبد الجواد 
قسم اللغة العربية -- جامعة حلوان 


المقدمة 

يُعدّ معجم «المصباح المتير» للفيومى (ت 1/7/١‏ ه)”2 من أهم المعاجم 
العربية ؛ لأسباب عديدة ؛ منها أنَّه بنى معجمه هذا على غير ما فعل سابقوه 
من أصحاب المعاجم ؛ الذين كان يأخذ بعضهم عن بعض على أساس المادة 
التى جمعها اللغويون نى القرن الثانى الهجرى ؛ والتى تعد أساس المعاجم 
العربية حتى اليوم . فالفيومى بنى معجمه على نص فقهى ؛ هو كتاب «الشرح 
الكبير» لعبد الكريم الرافعى (ت 717 ه)"" » الذى شرح به كتاب «الوجيز 
فى فقه الشافعى؟ لأبى حامد الغزالى (ت 505 ه)”" ٠‏ وكأن الفيومى يلفت 
هذا المعجم ؛ عن طريق صنع مععجم لغوى صغير لكل كتاب فى الفقه » أو 
الجغرافيا » أو الرحلات » أو التاريخ » أو الطب ... إلخ . 

هذه العاجم الصغيرة 1 أو كما يسميها المستشرقون المسارد ١‏ م ية؟ مع 
مرور الزمن يمكن أن تكوّن ما نسميه بالمععجم التاريخى للغة العربية . هذا هو 
السبب الأول » آم السبب الثانى فيرجع إلى أن الفيومى فتح باب جديذ من 
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دقة الضبط من جاء بعده من أصحاب المعاجم » وأهمهم أصحاب مدرسة زييد 
المعجمية : الفيروزابادى (ت 8197 ه) فى القاموس المحيط ٠‏ ومسرتضى 
الزبيدى ١ت 1٠١6‏ ه)2 فى تاج العروس » نقد كان ضبط المعجم قبل 
الفيومى متمدّلاً فى الحركات المعروفة ؛ الضمة والفتحة والكسرة والسكون 
والشدة ١‏ آم الفيومى فقد اتبع طريقة فريدة من نوعها فى الضبط ؛ فقد ضبط 
الأقعال يذكر بابها من خلال فعل مشهور؛ نحو: بَرَ الجلد بَثْرا من باب قل 
وبثقت الماء بَثنّا من بابى' ضَرب وقَتَلَ (ص 71) » وهكذا فى كل الأقعال يمكتنا 
معرفة ضبط ماضيها ومضارعها من خلال الفعل المشهور . أمّا الأسماء فقد 
ضبطها عن طريق التمثيل لوزنها بألفاظ مشهورة ؛ نحو : البَهرج مثل جعفر 
(ص 54) . والشّحفة وزان رطبة (ص "7) . وقد يزيد فى دقة الضبط بالتمثيل 
للأسماء ثم اتتوضيح بالشرح ؛ نحو : إهاب والجمع أَهبْ سضمتين على 
القياس مثل كتاب وكمّب (ص 8؟) . بل لقد بالغ الفيومى فى التمثيل للأسماء 
بما يتف معها وزئًا ومعنى ؛ نحو : فَحَشَ الشىء فُحشًا مثل قبح قحا ورا 
ومعئّى (ص 157) . 

أمّا السبب الثالث فيرجع إلى حرص الفيومى فى معجمه على أن يقدم 
اللغة نقية صافية مُحاطة بسياج الدّقة ؛ ولذا نجده يشير فى معجمه إلى اللغات 
العالية » واللغات الضعيفة » واللغات الشاذة » كما نبّه كثير إلى اللفظ المولّده 
واللفظ العامى » واللفظ الملحون » هذا الحرص على بيان مستوى الاستعمال 
اللغرى يجعل معجمه متميرًا عن غيره من المعاجم الاخرى ؛ ولذا اعتمد فى 
مصادره على صحاح الجوهرى ؛ لأنه أول من التزم الصحيح مقتصر) عليه 
وعلى ديوان الأدب للفارابى ؛ لانه أول معجم عربى سار على نظام الابنية9 
كر الباء فسى الإبط غير ثابت (ص ؟) . وتشديد الباء فى الأب لغة قليلة 
(ص ؟ - ©) . والعامّة تخص المأتم بالمصيبة (ص 07 كما تتخدّف التشديد فى 
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الآتُون(ص ). والإنجانة لغةٌ تمتنع الفصحاء من استعمالها (ص )١‏ . وفتبح 
الباء فى البرطيل عامى لفقد وزن فَعُليل فى العربية (ص 47). والفعل 
بَرمَنَ مولّد (ص 40). وقح الباء فى البطّيخ عامّى لفقد فَعُيل بالفتح (ص 
00 . والعامة تن اللصحو لا يكون إلا ذهاب الغيم :1 وليس كذلك ٠‏ رإنما 
الصحو تفرق الغيم مع ذهاب البرد (ص 7374). والفعل يتصدّق بمعنى يعطى » 
والعامّ تجعله بمعنى يسأل (ص 777). وفتح الصاد فى الصندوق عام (ص 
1). والصوفى كلمة مولّدة (ص 05) . وهكذا فى المعجم كله يشير إلى 
المستوى اللغوى المستعمل . أمّا السبب الرابع فيرجع إلى أن الفيومى قدّم 
مععجمه فى لغة سهلة بسيطة ؛ سواء فى شرحه أو فى تعليقه أو فى اقتباسه من 
الآخرين » وكاننا نشعر أن واحدا فى العصر الحديث هو الذى صنع هذا 
المعجم» وليس الفيومى الذى عاش فى القرن الثامسن الهجرى ؛ تشحن في 
حديثئنا الآن نستحمل كثيرا : ومن هنا نقول » ومن هنا يحدث » وقد وجدتة 
هذا الاستعمال عند الفيومى فى الصفحة الأولى مرتين فى قوله : ومن هنا قيل 
الثمرة الرطبة هى الفاكهة . ومن هنا وُصف الفرس الخفيف. . وكثير) ما 
استعمل كلمة : المديون بدلاً من المدين . على عادة المصريين فى ذلك الوقت 
وحتى اليوم» كما أدخل (ال) التعريف على كلمة غير » وبعض » وكل ؛ على 
الرغم من أن ذلك ممتنع عند بعض النحويين ؛ ولكنه شائع فى الاستسعمال 
اللغوى » كما استعمل كلمة الحيوانات جمعًا للحيوان كما نستعملها اليرم » 
على الرغم من أن كلمة الحيوان تُطلق على المفرد والجمع ؛ لأنه مصدر تحوّل 
إلى اسم , كما أشار هو إلى ذلك فى مادة : (حيو) . أمّا السبب الخامس 
فيرجع إلى أن الفيومى أدخل فى معجمه لغة عصره ؛ فكثير من الالفاظ التى 
7 
وردت عنده لا وجود لها فى معجم سابق عليه بملة وجيزة ؛ بل ريما كان 
معاصرً له بعض الوقت ؛ وهو لسان العرب لابن منظور (ت 11١‏ ه)"" ؛ 
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فالصندل الذى يشبه الخف وفى نعله مسامير لا وجود له فى اللسان » بل فى 
المعاجم السابقة على الفيومى (ص 7758) . وكذلك المداس الذى ينتعله الإنسان 
(ص )7١7‏ . والمكمّب وزان مقوّد هو المداس لا يبلغ الكعبين (ص 510) . 
والوزرة كساء صغير لا وجود له فى المعاجم السابقة عليه بما فيهها لسان العرب 
(ص 107) . وكذلك : الآبنوس » والآزاذ . والأستاذ » وإيلاق » والبيغاء. 
وكأنى بالفيومى وقد فتح السباب ليقف اللفظ العربى فى العصر الجاهلى إلى 
جوار اللفظ العربى الذى عاش فى العصر الإسلامى » إلى جوار اللفظ الذى 
عاش فى عصر الفيومى » وقد تأكد فتح هذا الاب عند أكبر وأهم معيجمين 
جاءا بعد الفيومى ؛ وهما القاموس المحيط ٠‏ وتاج العروس . 


أمّا اللسبب السادس فيرجع إلى كثرة الممطلحات الموجودة فى معجم 
الفيومى ؛ وعلى رأسها المصطلحات الإسلامية التى هى صلب المعجم » ثم 
المصطلحات الطبية » والصطلحات الصوتية » والصرفية » والنحوية » والأدبية 
وأسماء النبات ٠‏ والحيوان » والأعلام » ويخاصة الصحابة والأماكن الستى 
تتصل بحياة الرسول حيدم فى مكة والمدينة مثل : » بدر » أحد » الختدق » 
يثرب » طيبة » الأبواء ... إلخ ٠‏ بل إن تعريفه للمصطاح جاء وافيًا شاملا 
فى لغة دقيقة ؛ ومن يقرأ فى المصباح يشعر أنه أمام موسوعة شاملة فى لغة 

أمّا السبب السابع فيرجع إلى أن الفيومى فرّق فى معجمه بين الدلالة 
اللغوية والدلالة الفقهية » وبين أهمية هذه التفرقة فى فهم قضايا الدين 
وأحكامه الشرعية ؛ نحو البَدَنّةَ هل هى الناقة أو البقرة » وكيف نطق قوله 
كم : مجزىء البَنةُ عن سبعة؟ ؛ إلى جانب عنايته بحروف المعانى وبيان 
دلالتها المتعددة فى القرآن الكزيم والحديث الشريف ٠‏ وكذلك عنايته باشتقاق 
أسماء الأعلام » وأصلها اللغوى . 

4 


كل هذه الاسباب وأسباب أخرى فى ثنايا ابحث دفعتتى إلى بيان المنهيج 
الذى اتبعه الفيرمى فى صنع معجمه هذا . وبيان إلى أى مدى تمكن الاستفادة 
من هذا المنهج فى صناعة معاجمنا المعاصرة » واستكمال ما قد يكون بها من 
نقص . 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى أربعة أقام : يتناول القسم 
الأول الإطار العام لهذا المعجمء والقم الثانى يتناول طريقة الفيومى فى ترتيب 
مداخخله ٠‏ والقسم الثالث يتناول محتوى هذه المداخل ؛ وما تشتمل عليه من 
جوانب صوتية » وصرفية » ونحوية » ودلالية » ومصطلحات » وألفاظ 
معربة » ومولدة » وعامية ٠‏ ولهجات ٠‏ وقراءات قرآنية » وأعلام . ٠‏ إلخ , 
آمّا القسم الرابع فيتناول مدى إفادتنا من منهج الفيومى فى صنع معاجمنا 
المعاصرة . 


أول: الإطار العام للبمعهم : 

١‏ - بدأ الفيومى معجمه بمقدمة قصيرة ومركزة أبان فيها عن دوافع تأليفه لهذا 
المعجم بقوله : إنى كنت جمعت كتابًا فى غريسب شرح الوجيز للإمام 
الرافعى ؛ وأوسعت ضيه من تصاريف الكلمة » وأضفت إليه زيادات من 
لغة غيره ومن الألفاظ المشتبهات والمتمائلات ومن إعراب الشواهد وبيان 
معانيها وغير ذلك مما تدعو إليه حاجة الأديب الماهر .. . وسميته المصباح 
المنير فى غريب الشرح الكبير"" . 

- أبان فى المقدّمة أيضا المنهج الذى انتهجه فى معجمه وطريقته فى ترتيب 
هذا المعجم » وأنه ضبط الافعال يذكر بابها على مثال مشهور » وكذلك 
الأسماء بذكر وزنها ومثيلها المشهور » وطريقته فى ترتيب الاسماء المعتلّة 
العين بالألف » والمهموزة العين » وترتيبه للأسماء الزائدة على ثلاثة 
أحرف17 » مما سنعرض له فى ثنايا البحث . 
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- ذيّل الفيومى معجمه بخاتة مُنْهبة تصل إلى ثلاثين صفحة أوضح فيها 
كثيرا من القضايا الصرفية التى مث إشكالا لدى المتعلّمين والمبتدئين » وقد 
تناول فيها : تحقيق الهمز وتخفسيفه فى الفعل الثلاثى المهموز الآخر ؛ 
نحو: قرأ . كما بيّن أنواع الأفعال من حيث اللزوم والتعدّى » واوضح 
التغيير الذى يحدث للفعل الثلاثى المغسعّف عند إسناده إلى الضمائر » 
وآراء النحاة فى ذلك » وصياغة الأمر من الثلائى المضعف » ووسائل 
تعدية الفعل اللازم » وضبط حركة عين الفعل فى الماضى و«المضارع » 
والمصادر وأنواعها . القياسى منها وغير القياسى . والمشتقات وطريقة 
صوغها » وغير القياسى من اسم الفاعل واسم المفعول » واسمى الزمان 
والمكان واسم الآلة . والجموع فى العربية وأنواعها » وجموع التكسير 
وأوزانها » وجموع القلة والكثرة منها » واسم الجنس ». واسم الجمع » 
وضبط حركة العين عند جمع الاسم جمع مؤنث سالا » وما يذكر ويؤنّث 
من أعضاء جسم الإنسان » وتذكير العدد وتانيئه مع المعدود» والسنسب 
والتصغير ؛ السماعى منهما والقياسى » وأغراض التصغير » وأسماء الخيل 
فى السباق» واسم التفضيل وما يحدث له من تغبير مع المفضل والمفضل 
عليه" » وهى خاتمة غاية فى الأهمية لكل باحث فى اللغة وفى قضاياها 
الصرفية . 
- أنهى الفيومى كستابه بذكر مصادره التى استعان بها فى هذا المعجم » وقد 
بلغت سبعين مَصنَنًا ما بين مطول ومختصر : 
فمن المعاجم : تهذيب اللغة للأزهرى » والمجمل ومتخير الألفاظ لأحمد 
ابن فارس » وديوان الأدب للفارابى» وتاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى » 
والبارع للقالى » وأساس البلاغة للزمخشرى » والغريب الصتف لابى عبيد 
القاسم بن سلام » والعباب للصاغانى » ومختصر العين للزبيدى ٠‏ وَالْْزِب 
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للمطرّرى ٠‏ وهذا الأخير معجم استخلصه المطررى من الفقه الحنفى » اقتدى 
به الفيومى الشافعى المذهب ٠»‏ والبون شاسع بين المعجمين. 

وإلى جانب هذه المعاجم هناك كتب تفسير القرآن ؛ وكتب غريب القرآن 
مثل مسجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثثى » وكتاب الغريبين للهروى » 
وكتب غريب الحديث الشريف . مثل النهاية لابن الأثير » وغريب الحديث 
لابن قتيبة » وكتب اللغة مثل التوسعة والألفاظ لابن السكيت » والمقصور 
والممدود لابن الأنبارى » والتوادر والمصادر لأبى زيد الأنصارى ٠‏ وكتب 
الأفعال لابن القوطية والسرقسطى وابن القضّاع ٠‏ وكتب التصويب اللغوى مثل 
إصلاح المنطق لابن السكيت . وأدب الكاتب لابن قتيبة » والفصيح لثعلب » 
وما تلحن فيه العامة للجواليقى ؛ إلى جانب كتاب ا معرب له أيضًا . وكتب 
النحو » ودواوين الأشعار ٠‏ والروض الأثف لول »؛ وغيرها من كتب 
ذكرها فى ثنايا معجمه ولم يذكرها فى الخاتمة'؟"؟ . 


ه - قسّم الفيومى معجمه إلى تسعة وعشرين كتابًا » وهى عدد حروف الهسجاء 
فى اللخة العربية مُضيمًا إليها «لا بين الواو والياء » وجعل كل كتاب 
يشتمل على حرف من الحروف الهجائية بددء) من الهمزة وانتهاء بالياء » 
وراعى الترتيب الهجائى فى الحرفين الثانى والشالث . ولم أجد أحد من 
أصحاب المعاجم أدخل «لا» فى ترتيب معجمه إلا الفيومى » وقد عدّها 
ابن جنى مسن حروف الهجاء فى العربية قائلاً : اعلم أنّ هذه الألف هى 
التى بعد اللام قبل الياء » فى آخر حروف المعجم » وهى التى فى قولنا 
«لا» » وإنما لم يُجز أن تُفرد من اللام وتقام بنفسها ؛ لأنها ساكنة ء 
والساكن لا يمكن ابتداؤه» فدعمت باللام ليقع الابتداء بها » وإنما خصوا 
اللام لدخول الألف عليها فى التعريف ٠‏ فكما أدخلوا الألسف قبل اللام 
كذلك أدخلوا اللام قبل الألف فى «لا» ؛ ليكون ذلك ضريًا من التعاوض 
هماه" , 

9 


١‏ - بلغ مجموع الجذور اللغوية التى اشتمل عليها المصباح المثير ألقًا وأريعماثة 
وثلاثين جذر ما بين جذور ثلاثية وغير ثلاثية » وجذور عربية الاصل 
وجذور معرَة ٠‏ وهو عدد كبير من الالفاظ استطاع الفيومى أن يخرجه من 
كتاب فقهى واحد ؛ ولذا نجد كثير) من الجذور اللغوية الأخرى أهملها 
الفيومى ٠‏ لا لسبب إلا لعدم وجود ألفاظها فى غريب الشرح الكبير 
للرافعى » فى الوقت نفسه هناك جذور لغوية أضافها الفيومى لا وجود لها 
فى المعاجم السابقة عليه وخاصة لسان العرب ؛ لأن هذه الجذور تتصل 
بدلالات فقهية » أو ألفاظ شاعت فى عصر الفيومى » أو مصطلحات » 
أو أعلام . 

/ - تفاوتت المداخل اللغوية فى الطول والقصر » فمنها ما لا يتعدى سطور 
ومنها ما يتجاوز الصفحات » تبعًا لوجود المصطلحات الفقهية والمناقشات 
اللغوية التى يقحمها الفيومى على هذه المداخل ويرى أنها مهمّة » ويضعها 
تحت عنوان : فائدة » إلى جانب عنايته بحروف اللمبانى والمعانى وبيان 
وظائفها النحوية ومعانيها المتعددة . 


ثانيا : ترتيب المداخل : 

» فى بداية الأمر رنّب الفيومى معجمه ترتيبًا هجائيًا » بعدد حروف المعجم‎ - ١ 
» ثم قسّمم كل حرف منها إلى قسمين : قم الأسماء » وقسم الافعال‎ 
ومضموم الأول » ومفتوح‎ ٠ وقسّم الأسماء إلى ثلاثة : مكسور الأول‎ 
الأول » أما الأنعال نقد قسّمها بحسب أوزانه » فجاء عمله أشبه بمعجم‎ 
للأبنية كديوان الادب : وقد أحس الفيومى بصعوية هذا الترتيب » حيث‎ 
افترقت بالمادة الواحدة أبوابه » فوعرت على السالك شعايه » وامتدحت‎ 
بين يدى الشادى رحابه » فجرٌ إلى ملل ينطوى على خلل . فاختصر مادته‎ 
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اللغوية » وجمع بين الأفعال والاسماء فى مكان واحد » وأعاد تنظيمه مرة 
أخرى . 

» ارتضى الفيومى طريقة الزمخشرى (ت 58 ه) فى أساس البلاغة‎ - ١ 
فرنّبِ معسجمه ترتيًا هجائيًا حسب الحرف الأول » وراعى فى الترتيب‎ 
ويبدو أن هذه الطريقة كانت هى النهج المعروف‎ ٠ الحرف الثانى والشالث‎ 
والسبيل المألوف فى عصر الفيومى » بل فى عصر الزمخشرى نفسه ؛‎ 
فالزمخشرى يقول عنها فى مقلمة أساس البلاغة : وقد ريب الكتاب على‎ 
يهجم فيه الطالب على طلبته‎ ٠ أشهر ترتيب متداولا » اوأسهله متناولاً‎ 
موضوعة على فرق الثمام وغل الذرج » من غير أن يحتاج في التنقير‎ 
عنها إلى الإيجاف والإيضاع”" . كما يُعلّل الفيومى سبب اختياره لهذه‎ 
الطريقة بقوله : ليسهل تناوله بضم مسنتشره ؛ ويقصر تطاوله بنظم‎ 


زفنف 
منتثره 5 


+ - ا بع الفيومى فى تسرتيب الاسماء العتة المين بالائف ططريقة ة خاصة ؛ فإن 
عرف انقلاب الالف عن الواو أو الياء وُضعت فى مكانها مسن الواو أو 
الياء؛ فالباب فى : بوب ؛ لان الألف أصلها الواو بدليل الجمع أبواب » 
والدار فى : دير ؛ لأن أصل الألف ياء بدليل الجمع ديار ء والنار فى : 
نير -؛ لآن أصل الألف ياء ؛ بدليل الجمع نيران ». أما إن جهل أصل 
الألف ؛ كأن تكون من أصل غير عربى نحو : التاج » والعاج » والخان» 
أو كأن يكون هناك خلاف حول أصلها نحو : الآفة والخامة فإن الفيومى 
يجعلها مكان الواو؛ لأن العرب الحقت الألف المجهولة بالمنقلبة عن الواو. 

4 - الاسنم المهموز العين نحو : تّأس ؛ يثر » بؤْس إن انكسر ما قبل الهمزة 
جعلها الفيومى مكان الياء ؛ لانها تُسهل إليها عند التخفيف ؛ فاليثر » 
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والذئب » والركم ٠‏ والظتر ع » فى : بيرا» ذيب + ريم ٠‏ ظير» وإن انضم 
ما قبل الهمزة جعلها الغيومى مكان الواو ؛ لأنها أيضا تُسهَل إليها ؛ 
فالبؤس ٠‏ والسؤره والشؤم » واللؤم فى : : بوس ء سور ء شوم ء لوم » 
أمّا إذا انفتح ما قبل الهمزة نحو : تأس » ورأس » وشأن » وضان فإن 
الفيومى يجعلها مكان الواو ؛ لأنها نهل إلى الالف » والألف المجهولة 
كواو قاس وراس وشان وضان . 


© - الاسم أو الفعل المهموز اللام عامله الفيومى معاملة المعتل الآخر بالياء ؛ 
فالمرء . والبّدء . والعبء . فى: قرى » بدى » عبى » والافعال : بدأء 
وقرأ » ونشا فى : بدى ٠»‏ قرى » نشى ٠»‏ وبذلك اعتبر الفيومى الهمزة لا 
صورة لها » وإنما تُكتب بما تُسهَل إليه . 

1 - إذا كانت الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف ووافق ثالثها لام ثلاثشى مستعمل 
ذكرها الفيومى بعد الثلائى ؛ فكلمة ابرعم ذكرها بعد (برع) » والبرقع 
بعد (يرق) » والبسملة يعد (بسم) » والبطريق بعد (بطر) » والقمطر بعد 
(قمط) ٠‏ والبرجاس بعد (برج) . فإن لم يوافق ثلاثيها لام ثلائى مستعمل 
فإن الفيومى يلتزم فى ترتيبها الحرف الأول والثانى والثالث ويجعلها فى 
أول المادة أو الجذر اللغوى ؛ فالإصطبل فى (إصط) ٠‏ وأييورد فى (أبى)» 
وأئرييجان فى (أذر) وبعدها (إذ) » والقّلصمة فى (غلص) ويعدها 
(غلب)»: ويبّاد فى (ببن) وبعدها (ببر) » والبغشور فى (بغش) وبعدها 
(بغت) » والبنفسج فى (ينف) وبعدها «بنج) 2 والبوشنج فى (بوش) 
وبعدها (بوب) » والعثكال فى (عثك) ويعدها (عثث) » وترمذ فى (ترم) 
وعدم (ترب) » والخروّع فى (خرو) ويعدها (خرف) . ويغلب على هذه 

لكلمات التى لا يوافق ثلاثيها لام ثلاثى مستعمل أنها أعجمية الاصل ٠‏ أو 
جامدة لا ب يُشتق منها » وتسهيلاً للبحث عنها فقد .د الفيومى جسميع 
حروفها أصولة » بل وصدّر يها مادته اللغوية . 
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- اتَبع الفيومى طريقة تعليمية فى الإبانة عن مكان الالفاظ فى معحمه ع 
بوضع اللفظة فى المكان الشائع المشهور بين المبتدئين » ثم الإشارة بعد 
ذلك إلى أصلها اللغوى » وإعادة شرحها والكلام عنها فى مادتها 
الأصلية؛ نحو كلمة : الاست ٠‏ ففى مادة (أست) يقول الفيومى : 
همزته وصل ولامه محذوفة . والاصل : سته وسيأتى (ص )١5‏ . 
وكلمة الابن ٠‏ فى مادة (أبن) يقول : همزته وصل » وأصله : بنو 
وسياتى (ص )١‏ . وكلمة الاثنين » فى مادة (أثن) يقول : الاثنان فى 
العدد ؛ ويوم الاثنين همزته وصل » وأصله : ثنى وسياتى (ص ©6) . 
وكلمة الاسم » فى مادة : (أسم) يقول : همزته وصل » وأصله : سمو 
وسياتى (ص )١١‏ . وكلمة البرتكان فى مادة : برت يقول : البرتكان 
وزان زعفران : كساء معسروف وسياتى فى (برك) تمامه (ص )١5‏ . وكلمة 
تبوك فى مادة : تبك يقول : هو فعل مضارع فى الاصل وتقدم فى تركيب 
(بوك) (ص 77) . ويضع الجاورس فى أول كتاب الجيم » ويقول : يأتى 
فى تركيب : جرس (ص 84) . كل هذا يؤكد حرص الفيومى على أن 
يسهّل على الباحث الالفاظ بوضع الحروف الثلاثة الأول منها فى المعجم 
ثم الإشارة إلى جذرها الاصلى بعد ذلك . 

8 - فى كثير من الأحيان يضع الفيومى الكلمة التى حدث لها إبدال صوتى فى 
الجذر اللغوى لها بعد الإبدال ثم الإشارة فى داخخل الشرح إلى الإيدال 
الذى حدث لها تيسيرا للوصول إلى الكلمة ؛ مثل كلمة : التقوى والفعل 
تَّى نجده فى مادة : تقى » ثم يشير فى داخل الشرح : وأصل التاء واو 
لكنهم قلبوا (ص 0/5 > وكلمة التثهمة وضعها فى مادة : تهم » ثم أشار 
إلى أن أصل التاء الواو ؛ لانها من الوهم (ص 8). وكلمة الود 
وضعها فى : تود » وأشار إلى أن أصل التاء فيها واو (ص 8) . وكلمة 
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الشّخمة وضعها فى : تخم ء ثم أشار إلى أن التاء مبدلة من الواو ؛ لأنها 
من الوخامة (ص 7) . وكذلك : التّحفة (ص 078 . واتّكا (ص 07/8. 
أصلهما : (وحف). (وكا) . وعلى الرغم من أن الفيومى وضع هذه 
الكلمات فى مواد لغوية بعد حدوث الإبدال فإنه عاد مرة أخرى وشرح 
هذه الكلمات فى مكانها الأصلى قبل الإبدال ؟ قالتقوى عنده فى مادتين » 
تقى) » (وقى) ٠١‏ وهكذا بقية الكلمات . 


اله : محتوى المداخل : 


احتوت المداخل اللغوية للمصباح امثير على جواتب متعددة ؛ منها جوانب 
صوتية » وجوانب صرفية ٠‏ وجوانب نحوية » ودلالية »ء ومصطلحات فى كل 
العلوم » والفاظ معريّة » وألفاظ مُولّدة » وألفاظ عاميّة ٠‏ ولهجات قبائل » 
ومستويات لغوية متعدّدة : لغة عالية » ولغة قليلة الاستعمال » ولغة ضعيفة » 
وأعلام متعددة لبلاد وأشخاص » ونباتات » وحيوانات » وطيور » وحشرات» 
مع اهتمام بالغ بالمصطلحات الإسلامية » ومناقشة كثير مسن قضايا السفقه 
الإسلامى . 


: الجانب الصوتى‎ - ١ 

| - تعرّض الفيومى فى معجمه لكثير من القضايا الصوتية المتمثلة فيما يحدث. 
لكلمات اللغة من إبدال؛ نحو إبدال الواو تاء فى : التقوى » والتّهمة» 
والّؤدة 2 والشّخمة 0 والتّحفة 3 والاتكاء »؛ وقد وضع هذه الكلمات 
مرتين فى معجمه ؛ مره حسب الجذر اللغوى قبل الإبدال » ومرة بعد 
الإبدال » كما أشار إلى إبدال الهمزة واوا فى لغة اليمن » فيقولون : 
واخذه مواخذة » وقرأ بعض السبعة على هذه اللغة (ص 5 - 7) . وفى 
مادة : أسى يقول : وآسيته بنفسى بالمك سويته » ويجوز إبدال الهمزة واو 
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فى لغة اليمن فيال : واسيته (ص )١6‏ . وفى مادة أكف : ينول : 
الإكاف والوكاف على البدل لغة جارية فى جميع تصاريف الكلمة 
(ص /17) . كما تعرّض للإبدال الصوتى بين الفاء والثاء ؛ فيقول : 
الجَدث القبرء وهذه لغة تهامة» وأما أهل نهد فيقولون : جدَف بالفاء 
(ص 47) . ومن صور الإبدال بين اللام والنون قوله فى الصيدلانى : 
بائع الادوية » وتبدل اللام نوئًا فيقال : صيدنانى (ص 783) . كما أشار 
إلى الإبدال الصوتى بين الكاف والقاف من جهة ٠‏ وبين التاء والطاء من 
جهة » وبين اللام والراء من جهة ثالشة فى كلمة واحدة ؛ فكلمة الكَلتبَان 
من الكلّب وهو القيادة والتاء والنون زائدتان » وهذه اللفظة هى القديمة 
عن العرب وغيرتها العامة الأولى فقالت : قَلْطَبَان » ثم جاءت عامة سثْلى 
فغيّرت على الأولى وقالت: قَرْطَبَان ؛ وهو الذى لا غيرة له (ص 448) . 
ومن الإبدال الصوتى بين الكاف والقاف قول الفيومى : قشطته تَشْطًا » 
وهو لغة فى الكشط (ص 207) . ومن الإبدال الصوتى بين الزاى 
والصاد قوله : بَرَق يق من باب قَتلَ بزاقا بمعنى بَصَىّ ؛ وهو إبدال 
منه (ص 48) . ومن الإبدال بين الدال والتاء قوله : الدفتّر : جريدة 
الحساب وكسر الدال لغة حكاها الفراء ؛ وبعض العرب يقول : تير على 
البدل » كما يقول فتن على البدل (ص )١145‏ ومن الإيدال بين الضاد 
والظاء وبالعكس قوله : ومن العرب من يبدل الضاد ظاءً فيقول : عقلّت 
الحرب بشى تميم » ومن العرب من يعكس فيبدل الظاء ضادًا فيقول فى 
الظّمر : ضهر » وهذا وإن ثقل فى اللغة وجاز استعماله فى الكلام فلا 
يجوز العمل به فى كتتاب الله تعالى ؛ لأن القراءة سنّة متبعة وهذا غير 
منقول فيها (ص 0756 . 

ب - أورد الفيومى كثيرا من الكلمات المعرية فى معجمه ٠‏ وأشار إلى المقياس 
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الصوتى الذى يمكن من خلاله معرفة اللفظ الأععجمى من اللفظ العربى ؛ 
قفى حديثه عن : الجُوزق قال : وهو معرب ؛ لآن الجيم والقاف لا 
يجتمعان فى كلمة عربية ( ص 44) . وعن : الجص بكسر الجيم » وهو 
معرب ؛ لأن الجسيم والصاد لا يجتمعان فى كلمة عربية » ولهذا قسيل 
الإجاص معرب (ص ؟١٠)‏ . ويقول : الأستاذ : كلمة أعجمية ومعناها 
ا ماهر بالشىء » وإنما قيل أعجمية ؛ لأن السين والذال المعجمة لا يجتمعان 

فى كلمة عربية ( ص )١15‏ . ويقول : الإجّاص معرب ؛ لان الجيم 
والصاد لا يجتمعان فى كلمة عربية (ص 5) . ويقول : الجلاهق : 
فارسى ؛ لان الجيم والقاف لا يجتمعان فى كلمة عسربية (ص 031 1) . 
ويقول : الصاروج : الثورة وأخلاطها معرب ؛ لأن الصاد والجيم لا 
يجتمعان فى كلمة عربية ( ص 0777© . 

ج - تعرض الفيومى لبيان أسباب التمائل الصوتى فى شرحه لبعض الكلمات؛ 
نفى كلمة : التّرياق يقول : هو رومى معرب » ويجوز إبدال التاء دالة 
وطاءً مهملتين لتقارب اللخارج (ص 74) . ويقول فى كلمة : التيار : هو 
فيُعال أصله : تَيُوار فاجتمعت الواو والياء فأذغم بعد القلب (ص 078 . 
وانظر كذلك : اضطبع » اضطجع ٠‏ اضطرب » اضطرم من هذا اللعجم. 

د - ذكر الفيومى فى معرض حديثه عن الألفاظ الفارسية المعربة قانونًا صوتيًا 
لاطّراد الإبدال بين الفارسية والعربية ؛ فيقول فى كلمة : بوشئج : 
وأصلها بوشنكك ثم عربت إلى الجسيم (ص 10) . ويقول : الجاموس: 
دخيل والجمع جواميس » تسميه الفرس كاوميش (ص )٠١8‏ ويقول : 
الجور : الماكول معرب» وأصله وز بالكاف (ص )1١8‏ . 


ه - أشار الفيومى إلى بعض الكلمات التى حدث لها قلب مكانى ؛ نحو : 


ل 


البطّيخ : بكسر الباء فاكهة معروفة » وفى لغة لأهل الحجاز جمعل الطاء 
مكان الباء (ص )0١‏ . ونحو : جَبلَه با من باب ضرب مثل : جَذَبه 
جَذبًا قيل مقلوب منه لغة تميمية (ص 84) . يقال للمئزاب : مرواب ٠‏ 
ويزراب بتقسديم الراء الهسملة وتتأخيرها (ص -18). ويقول 
اضْمَحَل الشىء اضمحلالاً ذهب وفتى وفى لغة : امضحل بتسقديم اليم 
(ص 0708. ويقول : : فى رسغه وكَعْ وكوعٌ على القلت لللى التوي 
كوعه (ص .)77١‏ ويقول : الحُشاف: الخُطّاف » والخفاش الذى يطير 
بالليل » قال الصغانى : هو مقلوب » والحُشّاف بتقديم الشين أفصح 
(ص 017١‏ ... إلخ . 
- أشار الفيومى إلى بعض الكلمات التى حدث فيها تخالف صوتى أو 
مغايرة؛ فيقول فى القيراط : أصله قراط » لكنه أبدل من أحد المضعفين 
للتخضيف » كما فى ديثار ونحوه » ولهذا يرد فى الجمع إلى أصله » 

فيقال : قراريط (ص 148) . وفى كلمة الديوان يقول : : وهو معرب 
والاصل دوآن ٠‏ فأبدل من أحد المضمَفِين ياء للتخفيف » ولهذا يرد فى 
الجمع إلى أصله فيقال : دواوين » وفى التصغير دُوَيُوين ؛ لان التصغير 
وجمع التكسير يرذان الاسماء إلى أصولها (ص 8 )3١‏ . 

: الجائب الصرفى‎ - ١ 
أولاء الفيومى عناية فائقة»‎ ٠ لعل هذا الجانب هو أهم الجوانب فى المجم‎ 

وأحاط كلماته بسياج من دقة الضبط بصورة لا مثيل لها فى المعاجم التى 

سبقته؟ يتضح ذلك من خلال الآتى : 

| - ضبط الفسيومى الافعال عن طريق ذكر بابها من خلال فعل مشهور ٠‏ كان 
يقول : أسرٌ من باب ضَرب » وآسَرّ مسن باب أكْرَم (ص .)١4‏ وأشر 


ل 


الخشبة من باب قَتَلَ (ص )١١‏ وأنَك يأفك من باب ضَربَ (ص 97) . 


أثَلَ الشىء من يابى ضَرَب وقَحَدَ (ص 17) . وهكذا فى كل فعل ورد 
ذكره فى المصباح ١‏ لم يفلت منه فعل واحد دون أن يذكر يابه . 


ب - ضبط الفيومى الأسماء عن طريق التمثيل لوزنها بألفاظ مشهورة » نحو : 
أ الحائط بالضمٌ : أصلهء وجمعه آساس مثل مُق وأقفال » وربما قيل: 
إساس مثل عس وعسّاس » والاساس مثله وجمعه أسس مثل عاق وعئق 
(ص 4). بل لقد بالغ فى إحاطة الأسماء بسياج من الدقة المتناهية يذكر 
مثيل الألفاظ فى الوزن والمعنى ؛ فيقول : الأفيل : الفصيل وزئًا ومعنى 
(ص .)١7‏ وآنّ يشين أينًا مثل حان يحين حيئًا وزنًا ومعنى (ص 07# . 
وبرش يبرش يرشا » فهو أبرش والانثى بَرشاء والجمع برش مثل : برص 
برضا فهو أيرص وبُرصاء ويرص وزئًا ومعنى (ص 45) . ويَشرٌ بكلا 
يشر مثل َرِحَ يفرح ورا ومعنى (ص 9؟) . والبَطر : الشق وربًا ومعنى 
(ص )0١‏ . ونث الشاة نعو تَُاء مثل صراخ وزنًا رمعنى (ص 87) . 
والجدبا : هو المحل وزثًا ومعثى (ص 97) . جزَى الأمر يجزِى جراء 
مشل نَضَى يَقْضى ورنًا ومعئّى (ص )٠٠١‏ وأمن منه مثل سّلم منه ونا 
ومعنى (ص )١5‏ والحكلّة فى اللسان كالعجمة وزبًا سد ٠‏ وأحكل 
الأمر مثل أشكل وزنًا ومعنّى (ص ©١508‏ .... إلخ . 

ج - إذا كان الفعل ذا بناء واحد » واستعمل فى معنيين أو أكثر أشار الفيومى 
إلى ضبط بنائه فى الم الاولى » ثم ذكره بعد ذلك دون تقبيد استغناءً بما 
سبق ؛ نحو : أنفْ من الشىء من باب تعب » وأنف منه إذا تنه عنه » 
فت من قوله إذا كَرهْت (ص 15) . فالفعل : أنف من باب تعب 
مكتون العين فى المرة الأولى والثانية والثالثة » ولم يذكر أنه مكسور العين 
فى الثانية والثالثة اكتفاء بالمرهَ الأولى » وكذلك قوله : بَذْلَهُ بذلا من ياب 
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قت : سمح بهء وبِذّله : أباحه ؛ ويذل الشوب : ليسه (ص )4١‏ . 
فالفعل : بذل من باب قتل فى لمأت الثلاث ؛ لكنه اكتفى بذكر بابه في 
مره الأولى ما دام لم يتغير عن هذا السباب . ما إذا تغير يناء الفعل فإن 
الفيرمى ينص على ذلك ؛ نحو : بره برا من باب قَمَل » ويئر يبتر من 
باب تنبا (صن 050 . ونحو : بكر الجلد برا من باب قتل : خرج به 
تراج صغيرء وبر را من باب تعب» ويثْر مثل قرب لغة ثالثة (ص 058. 
وهكّذا يحرص الفيومى على بيان الفروق الدقيقة فى أبنية الأفعال بالنص” 
على بابها »ء وسكوته عن ذكر باب الفعل إذا تكرر يعنى أنه لم يتغير عن 
بابه الذى ذكره له فى المرَّة الاولى . 


ه - أجرى الفيومى الوزن الصرفى على الكلمات المعربة » ووزنها بميزان 
الصرف العربى » وضبطها على مثال عربى مشهور ؛ فيقول فى : 
الشطرنج - بكسر الشين - وإنما كُسر ليكون نظير الاوزان العربسية مثل : 
جردحل ؛ إذ ليس فى الآبنية العربية : تع الفح حتى يُحَّمل عليه 
(ص 71١‏ - 0737 . ويقول فى المرعزّى : وحكى مرعزٌ بكسرتين مع 
الثقيسل ؛ ولا يجو التخفيف مع الكسرتين لفقسد مفيل فى الكلام؛ 
وأما مذخر ومنين فكسر اليم باع وليس بأصل (ص )73١‏ . ويقول 
فى ريم : أسم أعجمى ووزنه مَفْعَل وبناؤه قليل » وميمه زائدة ولا 
يجوز أن تكون أصليّة لفقد فَعيّل فى الأبنية العربية بية (ص )١54‏ . ويقول 
فى الفسيّق : قل معروف يضم التاء والفتح للتخفيف ٠‏ وهو معرب 
(ص 477) . والتعريب حمل الاسم الاعجمى على نظائره من الأوران 
العربية » ونظائر الفُستى : العنصل والعنصر وبرقع وقد وجنلاب إلى غير 
ذلك مما هو مضموم الثالث أصالة (ص 5٠١‏ ) . كل هذا يؤكد حرص. 
الفيومى على أن يصبغ الألفاظ الأعجمية بصبغة عربية ؛ تتضح من خلال 


ا 


وضعها فى قالب عربىّ ٠‏ على نظير عربى مشهور . وهذا هو تعريفه 
للتعريب وموقفه منه : حَمْلُ الاسم الاعجمى على نظائره من الاوران 
العربية . ويتضح موتفه أكثر فى مادة : عرب يقول : والاسم المعرب 
الذى تلقته العرب من العجم نكرةٌ نحو إِبرَيْسَم » ثم ما أمكن حمله على 
نظيره من الابنية العربية حملوه عليه: وربما لم يحملوه على نظيره بل 
تكلموا به كما تلقَوه » وربما تلعبوا به فاشتقوا منه . وإن تلقّوه علمًا فليس 
بمعرب وقيل فيه أعجمى مثل إبراهيم وإسحاق (ص ٠١‏ 4) . ويذلك يفرق 
القيومى بين مصظلسن مرب والأسجمن؛ فالعراب عنده. على ثلؤلة أنوام : 
- ما أمكن حمله على نظيره من الابنية العربية . - ما تكلّم به العرب كما 
تلقّوه ولم يحملوه على نظيره العربى . - ما تسلعَبوا به واشتقوا مسنه 
وتصرفوا فيه كأنّه عربى . أما الاعجمى فسينحصر عند الفيومى فى الأعلام 
الأجنبية كإبراهيم وإسحاق ؛ لانها دخلت العربية. كما هى » وارجح أن 
يكون مجمع اللغة العربية قد استفاد مسن هذه التفرقة فى وضع تعريف 
للمعرب والأعجمى أو ما سمّاه الدخيل ؛ كما فى مقدمة المعجم الوسيط . 

ه - تناول الفيومى الفعل من جميع جوانبه الصرفية : وزنه فى الماضى 
والمضارع ٠‏ وبيان بابه وما يماثله من الافعال الشهورة » بسيان مصدره إن 
كان له مصدر واحد » أو مصادره إن كان له عدة مصادر ؛ وبيان اللازم 
والمتعدى ووسائل تعديه » وبيان المجرّد منه والمزيد » وحروف الزيادة » 
وبيان الجامد والمتصرّف من الافعال » وبيان الصحيح وأنواعه » والمعتل 
وأنواعه » وما يبنى من”الأفعال للمجهول ٠‏ وطريقة بنائه؛ وما يلزم البناء 
للمجهول من هذه الأافعال . 


* الفعل وزنه فى الماضى والمضارع (بابه وما يمائله) . 

مصدره أو مصادره : 

لزومه وتعديه » ووسائل تعديه . 

تجريدء وزيادته » وحروف الزيادة فيه . 

جموده وتصرفه 5 

صحته واعتلاله . 

بناؤه للمعلوم ويناؤه للمجهول كت 
الماضى والفارج تاياي وما يمائله بفعل مشهور فقد سبق اما ملز 
الفعل أو مصادره يقول الفيومى : أب الرجل : آنا وأبابًا وأبابة (ص )١‏ . 
وأبرت النخل : برك 0 وأبرته تأبيراً (ص ع( ٠‏ وأبق العبد : أبقًا من بابى 
تعب وقَتّل (ص )١‏ . وأبى الرجل يأتَى إبا وزيا (ص ”0 . آثرت الحسديث 
را (ص ( ٠‏ أثم : أنَمَا من باب تعب (ص 4) . أت السنار توج بالف 
أجيجا (ص 0( . أجَرَه الله أجر) » وآجرته مُوَاجرة (ص ( . أجل الرجل 
بي ع كاه واو ا 
الى فز وقد لس 106 ضيه بطل لا رتولا بل هسه 
الأوائل (ص ١ه‏ - 078) . بَكَى يبكى بِكّى وبكاء بالقصر والما » وقيل القصر 
مع خروج الدموع » والمدً حلى إرادة الصوت ٠‏ وقد جمع الشاعر اللغتين 
فقال: 
بكت عينى وحَقٍ لها بكاها وما يُغنى البكا ولا العويل (ص 094) 


ل 


* أمّا من حيث اللزوم والتعدّى ووسيلة التعدية يقول الفيومى : أذنت" 
بالشىء : علمت به ء ويُعنّى بالهمزة فيّقال : آذنته إيذانًا (ص 4) . أذ 
رتسل لق : وصيل إلية التشروء ٠»‏ وَيُسلى بالهمية تياك : آنيفنه ليلا 
(ص )٠١‏ . أرّحْت الكتاب بالتثقيل فى الاشهر » والتخفيف لفةٌ حكاها ابن 
القطّاع (ص )١١‏ آسرت الرجل من باب أكرَم لغة فى الشلاثى (ص 14) . 
وأسفة مشل عضب وزنًا ومعنئ ويُعدَى بالهسمزة ة فيقال آسفته (ص )١09‏ . 
الك مصدر أَكَل من باب أ قتل » ويتعدى إلى ثان بالهمزة (ص ؟17) . آلت 
الشىء نا من باب ضسَرب نقص » ويُتعمل متعديا أيضا فيال : لع 
(ص 18). أمر الشىء *يأمرُ من باب تعب كَثْرٌ ويعدى بالحركة والهمزة يقال : 
أمرتّه مر من باب قعل وآمرته (ص 2378 . وبنّها به : إذا قطعها عن الرجعة » 
وأبت طلاقها بالألف لغدٌ » قال الأزهرى : ويستعمل الثلاثى والرياعى لازمين 
ومتعديين فيقال : بت طلاتها وأبت (ص 7”0). بان الأمرٌ » وأبان » وبين » 
وتبيّن » واستبان جميعها يُستعمل لازم ومتعديًا إلا الثلاثى فلا يكون إلا لازم 
(ص )7١‏ . وهكذا حرص الفيومى على أن يسوق الأفعال فى سياق جمل 
يتضح من خلالها اللازم والمتعدى ؛ فلو قال : أنفْ من الشىء أنفًا فهو لازم » 
وأثق الشىء من باب تعب فهو أيضًا لازم ؛ وإن قال : آده يئوده أو6 2 أو بنّه 
نا فهو متعلٌ ٠‏ وبهذا وضع الفيومى ثلاث وسائل لمعرقة اللازم واللتعدى من 
الأفعال : الوسيلة الأولى هى ذكر الباب الذى منه الفعل » والوسيلة الثانية هى 
ِكْر امثيل له من الافعال » والوسيلة الثالثة هى وضعه فى سياق جملة يتضح 
من خلالها لزومه أو تعديه. 

* أما من حيث التجرد والزيادة فقد اتبع الفيومى فى ذلك وسيلتين هما : 
ذكر باب الفعل المجرّد ومثيله من المشهور » ثم النص على حروف الزيادة في 
الفعل ؛ نحو قوله : بكم بكم من باب تعب (ص 04) . وقوله : بكيت 
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ويتعدّى بالهمزة فيقال : أبكيته » وبكّيته بالتشديد (ص 24) . وقوله : بَلى 
الشوب ييلى من باب تب ٠‏ وأبلاه للف (ص 365 ٠.‏ ترح مشل تعب » 
ويتعدّى بالهمزة (ص 074 . تم الشىم يكم بالكسرء » ويعدّى بالهمزة والتضعيف 
فيقال : أنممته وتَسَّمّه (ص 077 ... إلخ . 


* آم من حيث الجمود والتصرّف » فقد تناول الفيومى الفعل المتصرئف 
من جمع جواتبه : المتصرّف تصركًا كاملا » والمتصرّف تصركًا ناقصا » كما 
تناول الافعال الجامدة الملازمة للماضى ؛ والمضارع » والامر : فمن الافعال 
الجامدة الملازمة لصورة الماضى : عسى ؛ يقول عنه الفيومى : عسى : قعل 
ماض جامد غير متصرّف » وهو من أفعال المقاربة » وفيه تترج وطمع » وقد 
يأتى بمعنى الظن واليقين (ص )5٠١‏ . 

ويقول فى الفعل : تعال : هو فعل أمر من العلو » وأصله اذ المرجل 
العالى كان ينادى السافل فيقول : تعال ثم كثر فى كلامهم حتى استعمل بمعنى 
لم مطاتًا وسواء كان موضع المدعوّ أصلى أو أسفل أو مساويًا ٠‏ فهو فى 
الاصل لمعنى خاص ثم استعمل فى معنى عام ٠‏ ويتصل به الفسمائر باقيا على 
فتحه فيقال : تعالَوا , تعاليًا » تعالين ؛ وربما ضمت اللام مع جمع المذكر 
السالم وكرت مع المؤّة » ويه قرأ الحسن البصرى فى قوله تعالى : (قُل يا 
أَهْلَ الكتاب تَعَالُوا4 لمجانسة الواو (ص 418) . 

ويقول عن كاد : كاد يفعل كذا يكاد من باب تعب : قَارَبِ الفعْل » 
وكذت أفعل معنا عستد العرب قاريت" الفعل ولم أفعل » وما كدت أفعل معناء 
فعلت بعد إبطاء » وشاهده قوله تعالى : «وما كادوا يفعلون» معناه ذبحوها 
بعد إيطاء لتعشر وجدان البقرة علسيهم وقد يكون : ما كدت أفعل بمعنى ما 
قاربت (ص 08450) . ويقول عن ليس : فعل جامد لا يتصرف ومعناه نقى 
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الخبر ٠‏ فقدولك ليس زيد قائمًا » إنما نفيت ما وقع خبر) (ص 071) ٠‏ ويقول 
عن نعم : وعم الرجل زيدً بكسر النون مالغ فى المدح ء والمعمنى لو مُضلٍ 
الرجال رجلا رجلا تَضَلهم زيد ٠»‏ وقولهم : فبها ونعمت ؛ أى ونعمت 
الله الس والتاء فيها كهى فى قامت هند » قال ابن السكيت: والتاه ثاتة في 
الوقف (ص 2115 . ويقول فى هلم : أصله لم من الضمٌ والجمع » ومنه لم 
الله شَعَنَهُ ٠‏ وكان المنادى أراد : لم نقَسّك إلينا ٠‏ و(ها) للتنبيه وحَذقَت الالف 
تعية اكي الاتسلا مجلا دلا ونيا ذل املبما : عام ؛ أى 
:. قُصدء فثقلت حركة الهمزة إلى اللام وسقطت ثم جعلا كلمة واحدةٌ للدعاء » 
وأهل الحجاز ينادون بها يلفبظ واحد للمذكر والمؤنث والفرد والجمع » وعليه 
قوله تعالى : «والقائلين لإخواتهم ملم إلينا4 ٠‏ وفى لغة نجد تلحقها الضمائر 
وتطابق فيقال : هلم ومَلمًا » وهلموا , لمن ؛ ؟ لأنهم يجعلونها فعلاً» 
وعليه أكثر العرب ٠‏ و5ُستعمل لازمة نحو : هِهِلُم إلينا4 أى أل ٠»‏ ومتعدية 
نحو ارو عونا الو مشر ا )*٠‏ . وللفيومى 
0 يلاع #.وزعمت التناة إن العرت مانت ضى : يدع ومصدره 

ل ا 0 
ام او لوطي ا اي الينتهسين قوم عن 
وَدعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» ؛ أى عن تركهم »-فقد رويت 
هذه الكلمة عن أفصح العرب وِتْقَلَتَْ من طريق القراء ٠‏ فكيف يكون إماتة 
وقد جاء الماضى فى بعض الأشعار ؟ وما.هذه سبيله » فيجوز القول بقلة 
الاستعمال ولا يجوز القول بالإماتة (ص 167). ويقول فى الفعل : يَلر : 
وآماتت العرب ماضيه ومصدره ٠‏ فإذا أريد الماضى قيل ترك ٠‏ وريما استعمل 
الماضى على قلّةَ ولا يستعمل منه اسم الفاعل (ص 188) . 

ويقول فى الفعل : ينبغى : وينبغى أن يكون كذا معناه يندب نلبًا مؤكنا لا 
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يحسن تركه » واستعمال ماضيه مهجور » وقد عدوا (ينبغى) من الأفعال التى 
لا تتصرق ء فلا يقال : انبغى (ص 017) . 

ويقول فى الفعل : أوشك : يوؤشك أن يكون كذا » من أفعال المقاربة » 
والمعنى ادر من الشىء » لكنْ قال النحاءٌ استعمال المضارع أكثر من الماضى » 
واستعمال اسم الفاعل منها قليل » وقال بعضهم : وقد استعملوا ماضيًا ثلائيًا 


ممع 


فقالوا : وشّك مثل كرب وشكا (ص )55١‏ . 


* أمّا من حيث الصحة والاعتلال فقد أوضح الفيومى كثيرا من جوانب 
الصحة والاعتلال فى الأفعال عن طريق الوزن الصرفى لها من ناحية » وعن 
طريق الإشارة إلى نوعه من ناحية أخرى ؛ يقول : وَجَأنْهِ أوجؤه مهمور من 
باب نفع » وربما حُذفت الواو فى المضارع فقيل : يجا كما قسيل يسع ويطأ 
ويَهَبْ (ص 144 - 300).» وانظر حديثه عن اللفيف المفروق والأمر منه فى 
مادة (حرف) (ص 17-٠‏ -173) . 


* أما من حيث البناء للمعلوم والبناء للمجهول » فإن الأصل فى الافعال 
هو البناء للمعلوم إلا ما نص عليه الفيومى من أنه مبنى للمجهول » والمصطلح 
الذى استعمله الفيومى هو : مبنى للمفعول ؛ فيقول فى الفعل : تُلجّ : ويقال 
تُلجِتْ الأرضُ بالبناء للمفعول ٠»‏ فهى مثلوجة (ص 41) . ويقول فى حجن : 
وأجنّه الله بالألف فجن هو للبناء للمفعول فهو مجنون (ص .)١١7‏ ويقول فى 
ذكم : : وأركمه الله بالالف فركم بلبناء للمفعول على غير قياس فهسو مزكوم 
(ص )55١5‏ . ويقول : وأسلّه الله بالألف أمرضه بذلك ٠»‏ فس هو بالبسناء 
للمفعول» وهو مُسلول من النوادر (ص 7587) . ويقول : عل الإنسان باليناء 
للمفصول رض ٠‏ ومنهم من بيني للفاعل من باب فترّب فيكون التعدى من 
باب قتل (ص 475) . ويقول : وعتيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عناية وعنيًا 
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شت به » وربما قيل عَنيْتْ بأمره بالبناء للفاعل (ص 4174) . ويقول :فشي 

عليه بالبناء للمفعول عي يفتح الغين وضمها لغة (ص 1) . ويقول : :عم 

عليه الخبر بالبناء للمفعول فى » وَعُم الهلال بالبناء للمفعول( ص 404) . 

و - تناول الفيومى الاسم من جميع جوانبه 2 فذكر الوزن الصرفى للاسم وما 
يمائله من الاسماء المشهورة » وتعرّض لجمود الاسم واشتقاقه » وما يمكن 
أن يكون قياسيًا وسماعيًا من مشتقاته » كما تناول ما يخضع للتأنيث من 
الأسماء » وما يجوز فيه التذكير والتأنيث » والصيغ التى يستوى فيها 
التذكير والتأنيث ٠‏ وجمع الاسم 3 ونوع هذا الجمع ؟ والجمع القياسى 3 
والشاذ » ويعض تضايا النسب والتصغير فى الأسماء . وسأضرب أآمثلة 
لذلك : 
الاسم وزنه الصرفى وما يمائله من المشهور . 

جموده واشتقاقه » واشتقاق أسماء الاعلام ١‏ 
تذكيره وتأنيئه (النوع) . 

جمعه أو جموعه (العدد) . 

حا يتعلّق بنسبه وتصغيره . 

* أمّا من حيث الوزن الصرفى للاسم وما يمائله من الاسماء المشهورة 
فقد سبق. ذكره » فليس هناك اسم عربى أو معرب إلا وزنه الفيومى وزنًا 
صرفيًا . 

*« أمّا من حيسث الجمود والاشتقاق 2 يقول الفيومى . : أبد يأبد فهو آبد 
على فال (ص )١‏ أ العبدُ فهو آبق وابدمع باق مثل كافر وكثار (ص 66 . 
أبَى الرّجل فهو آب وأبى على فاعل وفعيل ( صه”) . آتم بالمكان يأتم ويام 

ل 


واسم المصدر والزمان والمكان : مَأنَم على مَفْعَل بفتح اميم والعين (ص 60# . 
ثْرتَ الحديث أثرا من باب قتل » وحديث مأثور ؛ أى منقول (ص 4) . أثم 
أنَمَا من باب تعب فهو آثمْ » وفى المبالغة : أنَامْ وأثيم ونم (ص 4) . وقيل 
فى يأجوج وماجوج أنهما مشتقان من أبنت النار (ص 5) . وآجرت الدار على 
أفعلت فانا مؤجرء ولا يقال مؤاجر فهو نخطأ (ص 5). واستاجرت العبد : 
اتخذته أجير) » ويكون الأجير بمعنى فاعل مثل نديم وجليس (ص ©9) . 
والآجل على فاعل خلاف العاجل (ص 1) . وأَجَن الماء أجنًا وأجونًا فهو 
على فاعل » وأجن جنا فهو أجن مشل تعب تَعَا فهو تعب لغةٌ فيه (ص 8) . 
وأخذته مثل أسرته وزئًا ومعنّى فهو أخيذ فعيل بمعنى مفعول (ص 7) . والآخر 
وزان فَرِح بمعنى المطرود الميعدء وفى حديث ماعز : إن الآخر زنى» يعنى 
نفسه كأنه مطرود . والاخير مشال كريم والآخر على فاعل خلاف الاوّل ؛ 
ولهذا يطابق فى الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث . والآخر بالفتح بمعنى 
الواحد ووزنه أفْعَلء والانثى أخرى بمعنى الواحدة (ص 07 . 

ومن الامور الملفتة للنظر فى الاشتقاق أن الفيومى اهتم ببيان الاصل الى 
أشَفّت منه أسماء الأعلام ؛ فمن ذلك : عبس من باب ضرب عبُوسًا : قَطَبْ 
وجهه فهو عابس وبه سمّى سمى ء وعبّاس أيضمًا . للمبالغة ويه سمى » والعيّس ما 
يبس على إذناب الشاء ونحوها مسن البول ابعر الواحدة عبس وبالواحدة سسُمى 
ومنه عمرو بن عبسّة (ص 0780 . عَنَب عليه عدْيًا لامه فى تسقٌّط فهو عاتب 
مبالفةٌ وبه م ومنسه عَتَابُ بن أسيد (ص 064١‏ :وهر بالتك ير من 
باب قَتّل لطخه به والمفعول معرور ويه سمّى ومنه البراء بن معرور 
(ص .)٠ ١‏ وعرّفوا تعريمًا: وقفوا بعرفات كما يقال عيّدوا إذا حضروا العيد» 
وجمُعوا إذا حضروا الجمعة (ص ١05‏ 4) . والعراق إقليم سعروف قيل هو 
معرب وقبل سم عراهًا ؛ لانه سَقَلّ عن نجمد ودنا من البحر أذ من عراق 
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القربة والمزادة وغير ذلك وهو اوه ثم خصرؤوه مشي (ص )٠ ٠9‏ . عرب من 
بابئ قل وضرب غاب وى فهو عازب وبه سم (ص 17 4) . عفر عفر 
من باب تعب إذا أشبه لونه لون التراب ؟ فالذكر أعفر والانثى عفراء » 
وبالمؤنثة سمّيت المرأة ومنه معوذ بن عفراء (ص 418) . عَقَبت زيد) عقبًا من 
باب قتل جسنت بعده ؛ ومنه سسمّى رسول الله رتم العاقب ؛ لانه عقب من 
كان قيله من الأنبياء ؛ أى جاء يعدهم (صٍ )2 . وامعقل وزان مُسجد 
الجا ويه سم الرجل ومنه معقل بن يسار للْرَى (ص 457) . والعكاشة 
بالتثقيل وبالتخفيف العنكبوت وبها سّمّى الرجل (ص 474) . وعلى فى المكان 
على من باب تسب لاه بالفح ول + وبالغسارح سم ومته يعلى بن أنية 
(ص 588:) . وعمر يعم من باب تعب عمر) بة بفتح العين وضمّها طال عمره 
فهو عامر ويه سم تفاؤلا وباللضارع ومنه يحبى بن يعمر ٠‏ والعمر الجم | الذى 
بين الاسنان والجمع عمُور مثل قَلْس وُلُوس وسمى بالواحد عَمَرو » ويصمّر 
على عمير وبه سمى وكتّى » ومنه أبو عمير أخو أنس لأمّه وهو الذى مازحه 
النبى مونم بقوله : أبا عمير ما فَعَل الدمَيْر (ص 578) . 

* أما بالنسبة للتذكير والتأنيث فلم يترك الفيومى اسم إلا أيان عن نوعه» 
وما يجوز فيه الوجهان ٠‏ يقول : الإبط : ما تحت الجناح يذكّر ويؤنّث ؛ فيقال 
هو الإبط وهى الإيط ؛ ومن كلامهم : رفع السوط حتى برت إيطه (ص .)١‏ 
الوبل م جيم لا واختد لها زمى بول + لأا اسم ايع الل اا وقد 
له من لفظه إذا كان لما لا يقل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء إذا صمَّر نحو : 
أيْْلة وعُييّمة (ص ؟) . الاتان : الأنثى من الحمير ولا يقال أتانة (ص ") . 
أحد بضمتين جبل بقرب مذينة رسول الله ميم من جهة الشام ؛ وهو مذكّر 
فينصرف وقيل يجوز التانيث على توهم البقعة فيمنع وليس بالقوى (ص 5) . 
البيل : الطريق يُذَكَر ويؤنّث (ص 556) . الطاغوت : يذكر ويؤنّث 
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(ص “7) . العدّق : الرقبة وهو مذكر والحجاز تؤنّث فيقال : هى العنق 
(ص 4"7) . القفا : يُذَمّر ويؤنّث وجمعه على التذكير أقفية وعلى 
التأنيث أقفاء (ص 2017) . وهو أسير وامرأة أسير أيضًا ؛ لأنّ فعيلاً بمعنى 
مفعول ما دام جاريًا على الاسم يستوى فيه المذكر والموؤنّث » فإن لم يذكر 
الموصوف ألحقت العلامة وقيل : قتلت الأسيرة كما يقال رأيت القتيلة ؛ فليس 
كل فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكّر والمؤنث إلا إذا ذُكر الموصوف معه » 
أمّا إذا حُذف الموصوف فإنه تلحقه تاء التانيث (ص )١4‏ . هذا الوعى بالقاعدة 
الصرفية جعلت شر بح الفيومى لمادته شرحا متميزا يؤكد حرصه ليس فقط على 
الإلام بمفردات اللغة وإغا حرصه على صحة الاستعمال . 


* أمّا من حيث جمع الاسم أو جموعه إن كان له أكثر من جسمع فإن 
الفيومى أفاض فى ذلك أيّما إفاضة » فليس هناك اسم فى المعسجم إلا ذكر 
جمعه القياسى وغير القياسى » بل وجمع القلَّةَ وجمع الكثرة » وما يجمع 
جممًا سالا وما يُجمع جمعًا كرا » وذكر وزنه ومثيله من المشهور . 

كما عرض لاسم الجمع , واسم الجنس » وجمع المصدر » 
الجمع» وما يحدث من تغيير للاسم عند جمعه جمع مؤنث ساكا » والامثلة 
على ذلك غزيرة منها : 

الإبرة .٠‏ والجمع بر مشل سدرة وسدر (ص .)١‏ الإبط .. والجمع آباط 
مثل حمل وأحمال (ص ٠ )١‏ أبن العبد فهسو آبق والجمع باق مثل كافر وكفار 
(ص ؟) . الإبل : اسم جمع لا واحد لها » والجمع آبال وأبيل وزان عبيد » 
وإذا» ننى أو جمع فالمراد قطيعان أو قطيعات ٠‏ وكذلك أسماء الجموع نحو أبقار 
وأغنام (صن ؟) . الأثّان : الأنثى من الحمير ... وجمع القلّة آنْن مثل عَنّاق 
وأعئق :وجمع الكثرة أن بضمتين ٠‏ والآثون وزان رسول ... وجمعته العرب 
على أتاتين بتاءيّن نقلاً عن الفراء (ص ") . والآثاث متاع البيت الواحدة أثاثة 
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وقيل لا واحد له من لفظه (ص ؟) . الأثْل شجر عظيم لا ثمر له الواحدة أثْلة 
(ص ؟) . الأجرة : الكراء والجمع أُجَر مثل غرفة وشرف وربما جمعت على 
أجرات بضم الجيم وفتحها . والأجر جمعه أجور مثل كلس وفُلُوس ء والأجير 

جمعه أجراء مثل شريف وشرفاء (ص 0) . والإّاص مشدد الواحدة إجّاصة 

ى 5). والآجمة الشجر الملتف واللجمع جم سثل تمبّة وقَصّب » والآجام 
جمع 00 والأجم بضمتين الحصن يدينه آجام مثل عئق وأعناق (ص ©6©. 
والإجانة بالتشديد ... والجمع أجاجين (ص )١‏ . وآخرة الراحل والسرج .. 
والجمع أواخر وهذه أقصح اللغات (ص 7) . والاخ . : جمعه إخخوة وإخموان 
بكسر الهمزة فيهما وضمها لفق : وقل جمعه بالواو والنون 2 ويجمع على التياء 
وزان آباء أقل » والأنثى أخت وجمعها أخوات ؛ وهو جمع مؤنثك سالم 
(ص 0 . والآخيّة بالمدٌ والتشديد وأصلها فاعولة والجمع الأواخى بالتشديد 
للتشديد وبالتخفيف للتخفيف وجمعها أواخ مشل ناصية ونواص ء وهكذا كل 
جمع واححده مُق (ص 4) ٠‏ الإدام ما ما يُؤتدم به .. وجمعه أَدْم مثل كستاب 
وكنّبٍ » ويُسكّن للتخفيف فيُعامل معاملة المفرد : أدم ويجمع على آدام مثل 
قُفْل وأقفال» والأديم الجلد المدبوغ والجمع أَدم بفتحتين ويضمتين أيضًا وهو 
القياس مثل بريد ورد (ص 9) .... إلخ . 

* أمّا من حيث النسب والتصغير فإن الفيومى لم يتعرض بصفة دائمة 
لكل اسم كيف يُنسب وكيف يُصمَّر وإثما تعرّض لما كان غير مقسيس فى نسبه أو 
تصغيره » أو ما تغيرت دلالته الفقهية بالنسب أو التصغير ٠»‏ أو ما خالف أقوال 
النحاة ووافق الاستعمال » أو ما رأى أنه فى حاجة إلى توضيح نسبه أو تصغيره 
لغرابة فيه أو فى وزنه بعد النسب أو التصغير » ففى مادة : (صغر) عرّف 
التصغير ؛ وبين طريقته ٠‏ وتصغير جموع القلة والكثرة » وأوضح أغراض 
التصمغير فى العربية . وفى مادة : (نسب) عرف النسب لغةٌ وفى اصطلاح 
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النحاة » وضرب له أمثلة » ثم أحال إلى الخاقة ؛ ففيها تفصيل ذلك . وهناك 
أسماء تعرّض لنسبها فقط ٠‏ أو لتصغيرها فقط ‏ أو لنسبها وتصغيرها معًا فى 
ثنايا معجمه » وها هى بعض أمثلة منه : 

يقوله فى تصغير : الاب : إذا صثر ردت اللام اللحذوفة فييسقى و 
فتجتمع الواو والياء ا« تلب انراد ياء وتدغم فى الياء فيبقى أبى وبه سمى 
(ص .)١‏ والسومى عن بردوة المسمع إلى اسرد :غند النسب كالسصرين » 
فيقول فى الأقّق : بضمتين ... والجمع آفاق » والنسبة إليه : أن ردا إلى 
الواحد ؛ وريّما قيل: أت" بفتحتين تخفيًا على غير قياس » حكاء ٠‏ ابن 
السكيت وغيره ولفظه : رجل أت وأ منسوب إلى الآفاق » ولا ينسب إلى 
الآفاق على لفظها فلا يقال : آفاقى (ص )١19/- ١١‏ . ويؤكّد الفيومئ أن الياء 
المشدّدة ننى كلمة : الأمَىّ هى للنسب ؛ ناللفظ منسوب إلى الام لآن الكتابة 
مكتسبة فهو على ما ولدته أمّه من الجهل بالكتابة» وقيل نسبة إلى أُمَة العرب 
لانه كان أكثرهم أَمَّينَ (ص ©7) . ويقول فى نسب وتصضير كلمة : الآمة : 
الآمَهُ محذوفة اللام رهى واوء والأضل أمرة » ولها رد فى التصغير فيقال : 
أميّة » والاصل: أُميوة وبالمصئر سمى الرجل ٠‏ والنسبة إلى أمية : مو يضم 
الهّمزة على القياس ويفتحها على غير القياس وهو الأشهر عندهم (ص 78) . 
ويييّن الفيومى مذهب الكوفيين فى قولهم إن : «الإنسان» مشتق من النسيان 
وهمزته زائدة ووزنه إفْعان على التقص ٠‏ والاصل إنسيان على إفْعلان » ولهذا 
ير إلى أصله فى التصفيسر فيقال : أنيسيان (ص 5؟7) ٠‏ ويقول فى النسبة إلى 
كورةحمن كُور ما وراء النهر تسمّى إيلاق : والتُسبة إليها : إيلاتى على لفظها ؛ 
وهى نس لبعض أصحابنا (ص 001 . ويقول فى النسبة إلى قبيلة بُجيلة 
باليمتن: والنسبة إليها بل بفتحتين مثل حََىَ فى النسبة إلى بنى حنيفة . 
ويَجلةَ مثال تمرة قبيلة أيضا والنسبة إليها على لفظها (ص 5”) . 
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ومما نسبه الفقهاء على غير قياس خومًا من التباس الدّلالة قولهم : الدم. 
البحرانى نسبة إلى بحر الرحم وهو عمقها » وهو مما غيْر فى السب ؛ لأنه لو 
قيل : يَحرئ لالتيس بالنسبة إلى البحر (ص 75) . ويقول الفيومى : والنسبة 
إلى السبادية بَدَوِىُ على غير قياس (ص ١‏ 4) . ومن النسب الذى ارتسبط 
بالمنسوب لا يفارقه أبنأ حتى تُبى فى الامستعمال أنه من النسب » أو كما سمّاء 
النحويون النسب غير المتجدد : البرد ؛ يقول عنه الفيومى: نبات يعمل 
منه الْحُصرَ على لفظ المنسوب إلى البرد» والبردى بالفضم مسن أجود التمر 
(ص 87). ويقول الفيومى الي بالفتح خصلاف البحر والبريّ نسبة إليه هى 
الصحراء (ص 47) . ويقول : البراهمة عبّاد الهنود رماث الواحد برَهمن 
والنون تشبه التتوين لأنها تسقط فى النّسبة قيقال : برهمى' ٠‏ وقيل ب 
نسبة إلى رجل من حكمائهم اسمه بَرْهَمَان فإن صح ذلك فتكون النسبة على 
غير قيامن (ص 45) . ومن صيغ النسب السماعى صيغة : فعّال التى تدلّ 
على صاحب الحرفة أو المهنة مثل البزآر صانع البَّرّ وهو الثياب (ص 448) 
والبراب حافظ الباب وهو الحاجب (ص 50) . والنقّاط على فعال بالتشديد : 
رامى التّقْط لاله حرفة كالخبّاز والنجّار والجمع نقّاطة بالهاء (ص 318) . 
وكذلك صيغة فاعل فى قوله : ورجل تامرٌ ولابن ذو تمر ولبن » قال ابن 
فارس: التامر الذى عنده التمر » والتمّار الذى يبيعه (ص 77) . وجزرت 
الجَزور وغيرها من باب قتل نحرتها والفاعل؛ أى الصانع جزار » والحسرفة 
الجزارة (ص 38) . وبائع الزنجاج يُنسب إليه على لفظه فيقال زجاجى » 
وصانعه زجاجٍ مثل نار وعطّار (ص )15١‏ . ويقول الفيومى فى النسب إلى 
اليمن : يمنىّ على القياس ٠‏ ويمان بالالف على غير قياس . ثم يعرض للحديث 
عن النياء هل تثقّل فيقال : يمانى » أو تُخفف فيقال : يانى (ص347). 
ويخالف الفيومى المشهور فى النسب إلى الكرة ويكتفى بغير المشهور فيقول: 


ين 


الكرة محذوفة اللام عرص عنها الهاء » والنسبة إليها : كرئ وكرِيةٌ على لفظها 

(ص ”07) . وأغفل كروئ وكروية وهو الاشهر . وكذلك كلمة : الشفة فإنه 

قرَّر أن الحذوف منها هو الهاء عند بعض العرب فيقولون أصلها : شفَهَة » 

وتُصمَّر على شنيّهة » وتسب على : شفهى . وعند بعضهم الآخر الحذوف 

منها هو الواوء وأصلها شفوة , وتُصمَّر على: شفيّة » وتنسب على شفوئ . 

ويعلّق الفيومى بأنّ الهاء أقيّس والواو أعمّ (ص 018 .... إلخ . 

" - الجائب النحوى: 

اهتم الفيومى بالمسائل النحوية فى معجمه لما لها من صلة قوية بالآراء 

الفقهية » فالإعراب فرع المعنى » والفقهاء يعتمدون فى استنباط أحكامهم على 

المعنى ؛ ولذا أولى الفيومى عنايته بكثير من قضايا النحو المتصلة بالحانب 

الثقهى » مستدلاً عليها بآيات القرآن الكريم » وأحاديث الرسول موكُم » 

ويتضح ذلك من خلال : 

| - عنايته بحروف البانى وا معانى ووظائفها النحوية » ودلالتها فى القرآن 

والسنة وكلام الفقهاء ؛ فيقول فى إِذْ :خرف ليل » ويدل على 
الزمان الماضى » نحو : إذ جشتنى لأكرمئك » فالمجىء عل الإكرام 
(ص .23١‏ ويقول فى (إذا) لها معان : أحدها أن تكون ظرقًا لما 
يُستقسبل من الزمان وفيها معنى الشرط ؛ نحو إذا جثت أكرمتك: . 
والثانى أن تكون للوقت المجرّد نحو : قم إذا احمر البْسر؛ أى وقت 
احمراره» والثالث أن تكون مرادفة للفاء فيجازى بها؛ كقوله تعالى : 
«وإن تصبهم سينة بما قدت أيديهم إذا هسم يقنطون» (صٍ 0. 
وانظر كذلك الحروف الآتية : دن 2 إلا » إلى » آم 2 إن 2 إِنْ 0 
ينا "أن ديل لباه يل لسار 


هن 


السين » سوف » عن » فى » الكاف » ليت ٠‏ من ء نَع » الهاء » 
الواو » لا .... إلخ. 

ب - اهتمامه بأسماء الأفعال ؛ نحو : آه ء إيْه » حىّ » والأسماء التى 
لها وظائف نحوية؛ كاسماء الشرط والاستفهام » نحو : أنّى » ف 
مى . كبقناء آين + اينما ٠‏ ليان أى + والظرؤف :تحر : بين + 
تحتاء. حيث » حينٌ » عند » فوق » قبل ء لذن لَدَى » مع » 
هنا » وراء » وأسماء الإشارة نحو : ذاء ذى ٠‏ تيك .... إلخ . 

ج - عنايته بالأفعال الناسخة ودلالتها فى القرآن والسنة ؛؟ نحو : بات » 
رأى » زعم . ما زال ء ظل » ظنُ . عسى ؛ عَلم . أعَلّمٌ » كان » 
كاد » ليس ٠‏ أوشك .... إلخ . 

د - عنايته بتعريف المصطلح النحوى وضرب أمثلة له ؛ نحو : التوكيد » 
الاستثناء » القثنية » الجزم ٠‏ التوكيد المعنوى بأجمع وجميع » 
الحَفْض » التذكير » التانيث ٠‏ الترخحيم ء الرَّفْع » حذف خصبر لا 
النافية للجنس» لا سيّماء الشاذ فى القياس والاستعمال » الإضافة » 
التعجب ٠‏ العدد . الاستئناء بغير » اسم التفضيل ٠»‏ التوكيد بكلّ » 
مصطلح الكلام » التوكيد بكلا وكلتاء النصب ء النفى .... إلخ . 
مثال تعريفه للمصطلح النحوى يقول فى التوكيد : التوكيد التقوية 
وهو عند النحاة نوعان : لفظى؛ وهو إعادة الأول بلفظه نحو : جاء 
زيد زيل ٠‏ ومنه قول المؤدِّن : الله أكبر الله أكبر » ومعنوئ نحو جاء 
ويد ننه + وفاكدةه + رفع توهّم المجاز لاحتمال أن يكون المعنى جاء 
غلامه أو كتابه ونحو ذلك (ص )١7‏ . ويقول فى الجزم : جزمت 
الحرق فى الإعراب قطعته عن الحركة وأسكتته (ص )٠١١‏ . 


يفنا 


ويقول فى الخفض : مض الحرف فى الإعراب إذا جعله مكسور 
(«ص م/وذا) . ويقول فى التذكير وتذكير الاسم فى اصطلاح 
النحاة معناء لا يلحق الفعلَ وما أشبهه علامة التأنيث (ص 07١09‏ . 
ويقول فى التأنيث : أن تُلْحى بالاسم أو بمتعلقه علامة التأنيث 
(ص 35) . ويقول فى الترخيم : وترخيم الاسم هو حذف آخره 
تخفيفًا » وعن الأصمعى قال : سألنى سيبويه فقال : ما يقال للشىء 
السَهل ؟ فقلت له : امرحم فوضع باب الترخحيم (ص 07378 . 
زشرة في الفياة: والشاذ فى اصطلاح النحاة ١‏ ايام : أحدها : 
الاستدلال به » والثانى ما شد فى الاستعمال دون القياس فهذا لا 
1 ُ 

يحتج به فى تمهيد الأصول ؛ لأنه كالمرفوض ٠‏ ويجسوز للشاعر 
الرجوع إليه كالاجلَلٍ » والثالث ما شد فيهما نهذا لا يُصول عليه 
لفقد أصليه نحو : المنا فى المنازل (ص 707) . وهكذا يمضى 
الفيرمى فى ثنايا معجمه معركًا بالمصطلحات النحوية بطريقة بسيطة 
وسهلة . 

ه - عنايته بيبعض التراكيب المعروفة لدى الفقهاء » وتوجيهها نحويًا 
ودلاليًا نحو : هَلْمْ جر » أهلاً وسهلاً ومرحبًا ٠‏ جزاه الله خير) » 
الصلاءً جامعة (بالنصب) » حقّ ما قال العبد : كا لك عبد ٠‏ حلقا 
له وعقر) » سبحانك اللهم وبحمدك » رينا ولك الحمدٌ » لا حول 
وَلا قوة إلا بالله > حئ على الصّلاة » إياكم وخضراءً الدّمّن » ذكاةٌ 
الجنين ذكاةً أمه ١‏ لَوْمٌ ورضع » رأيتنى قائما » ما أسكر كثيره فقليله 
حرام » لا نفس لها سائلة » كل ما اصميت ودع ما أنفيت » فَقَط » 


فنا 


حسما للباب .... إلخ . 


و - اهتم الفيومى بالأسماء الممتوعة من الصرف أو التنوين » وبين سيب 
هذا المنع » وناقش كثير) من آراء النحاة فى ذلك ؛ نحو كلمة : 
أشياء وسبب منعها من الصّرف فى قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياءً إن ند لكم تسؤكم» . وكذلك الأسماء والاعلام 
الآثبية : عرفة » وعرفات . وكّداء بالفتح والمدٌ » وييرين » 
والياسمين » ويس » وإبليس » وحاميم »ء ويثرب » ويقطين » 
وقُرّح .... إلخ . 

ز - عقد الفيومى بابًا فى معجمه حرف المعنى «لا2 بين فيه معانيه ووظائفه 
النحوية ؛ فذكر له خمس عشرة وظيفة دلالية ونحوية ؛ لا وجود لها 
فى كتاب سابق عليه بهذه الصورة الوافية » مستدلاً على كل معنى 
ووظيفة بشواهد من القرآن والحديث وأقوال الفقهاء . 

- الجانب الالالى : 
الدّلالة كما يعرفها الفيومى : بكسر الدال وفتحها : ما يقتضيه اللفظ عند 
إطلاقه (ص )١١9‏ . ولمعنى عنده أيضًا هو الفحوى والمقتضى والمضمون » أو 
كل ما يدل عليه اللفظ » فالمعنى والتفسير والتأويل عنده واحد . وقولهم : 
هذا معنى كلامه يريدون هذا مضمونه ودلالته (ص 575 - 570) . وقد 
اعتنى الفيومى بدلالات الألفاظ فى معجمه » كما فرق بين الدلالة اللغوية 
والدلالة الفقهية » ومن مظاهر عنايته بالدلالة ما يلى : 

١‏ - رَصّد الفيومى فى معجمه تعدّد المعنى للفظ الواحد (المشترك اللفظى) 

من خلال السياق الذى ورد فيه فى القرآن أو الحديث أو كلام 
1 


الفقهاء ؛ سواء أكان هذا اللفظ اسمًا أو فعلاً أو حرئًا ؛ فمثال الاسم 

قوله : الورّة : الكريم من الراجال » والورقٌة : الخسيس منهم : 

والورّة : المال من إبل ودراهم وغير ذلك » والورقة واحدة ورّق 

الشجر (ص 153) . وقوله : الَولّى : ابن العم » والكولى : 

العّصبّة » والمولى : الناصر » والَولى : الحليف وهو الذى يقال له 

مَولى المُوَلاة» واكولى: المعتق وهو مولى التُعمة» والمولّى : العتيق » 

وهم موالى بنى هاشم ؛ أى عتقاؤهم (ص 577) . وقوله : اليد : 

مؤنثة وهى من المنكب إلى أطراف الأصابع » واليد : النّعمة 

والإحسان تسميةٌ بذلك لانها تتناول الأمر غالبًا » وتطلق اليد على 

القدرة » ويده عليه ؛ أى سلطانه؛ والأمر بيد فلان ؛ أى فى 

تصرفهء وقوله تعالى : «إحتى يعطوا الجزية عن يد» أى عن قسدرة 

عليهم وغلب ٠‏ وأعطى بيده إذا انقاد واستسلم » والدار فى يد فلان 

أى فى ملكه ء وأوليته يدا أى نعسمة ٠‏ والقوم يد على غيرهم أى 

تجصترة فزت عونت ينا يد اق تافر يحافير +اركر اليندن 

لقب رجل من الصحابة واسمه الخرباق بن عمرو لُقَّب بذلك لطولهما 

(ص 180) . وانظر كذلك : الخال » والعين ء والْجَدٌ » والجار » 
والذنوب » والزوج .... إلخ . 

ومثال الفعل قوله : أتى الرجل ياتى أثيًا : جاء » وأتى زوجته إتيانًا : 

كناية عن الجماع » وأتى عليه : مر به » وأتى عليه الدهر : أهلكه ء وأتاه 

آت أى مَلَك » وأتى الرجل القوم : اتتسب إليهم ويس منهم (ص 4) . 

وقوله : أخذه بيده أخخذ) : تناوله » وأخذ من الشعر : قص ء وأخخذ بالخطام: 

أمسكه . وأحذه الله تعالى : أهلكه , وأخذه بذنبه : عاقبه عليه » وأخلته : 
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مثل أسرته وزنًا ومعنى (ص 5 - 7). وقوله: أمّه أمّا من باب قتل : قَصَّده » 
وأم به إمامة : صلَّى به إمامًا » وأمّه : شجّه (ص *9) . 

ونه حفتًا من باب ضرٌبٌ : إذا ضربه بشىء عريض كالدرة » ونتفق 
التعل : صوّت » وحتَققَ القلب حتقانا : اضطرب ٠»‏ وختقّق برأسه َف أو 
خفقتين : إذا أحذته سنَهُ من الئعاس فمال رأسه دون سائر جسده (ص .)١978‏ 
وانظر الفعل : رد » ضَرب » طرق ١‏ طَعن .... إلخ . 

ومثال الحرف قوله : عن حرف الجر (إلى) : من حروف المعانى تكون 
لانتهاء الغاية » تقول : سرت إلى البصرة ٠‏ فانتهاء السير كان إليها وقد يحصل 
دخولها وقد لا يحصل . وتاتى (إلى) بمعنى على » ومنه قوله تعالى : 
«وقضينا إلى بنى إسرائيل» والمعنى وقضينا عليهم » وتأتى بمعنى عند » ومنه 
قوله تعالى نم مله إلى البيت العتيق» أى ثم محل نحرها عند السبيت 
العسيق ٠‏ ويقال : هو أشهى إلى من كذا ؛ أى عندى ٠‏ وعليه يتسخرج قول 
القائل : أنت طالق إلى سنة . والتقدير : عند سنة ؛ أى عند رأسها فإنها لا 
تَطْلق إلا بعد انقضاء سنة والله تعالى أعلم (ص 1 

ويقول عن أو 1 لها معان : الشك والإبهام ؛ نحو : رأيت زيد) أو عمراء 
والفرق أن المتكلّم فى الشك لا يعرف التعيين وفى الإبهام يعرفه لكنه أبهمه 
على السامع لغرض الإيجاز أو غيره » والمعنى الثالث الإباحة نحو : قم أو 
اقعدء وله أن يجمع بينهما » والمعنى الرابع : التخبير نحو : خخذ هذا أو هذا » 
وليس له أن يجمع بينهما ء والمعنى الخامس التفصيل نحو قوله تعالى : 
«فجاءها بأسنا نا أو هم قائلون4 أى جاء بأسنا بعضها ليلا وبعضها نهار) » 
وكذلك قوله تعالى : #دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما» والمعنى وقمًا كذا ووقنًا 
كذا (ص 079-701 . 


تهنا 


ب - التفت الفيومى إلى قضية دلالية غاية فى الأهمية ٠‏ قلَّما يلتفت إليها 
أصحاب المعاجم ؛ وهى قضية اختلاف الدلالة باختلاف الجمع ؛ فإن 
الكلمة المفردة إذا جمعت على صيخة معيّنة أعطت دلالة خاصة » 
وإذا جمعت على صيغة أخرى ترب على ذلك دلالة أخرى . ومثال 
ذلك . قول الفيومى : الأمر بمعنى الحال جمعه أمُور » وعليه قوله 
تعالى : «وما أمْرٌ فرعونَ برشيد» ؛ والأمر بمعنى الطلب جمعه 
أوامر فركًا بينهما (ص ١؟)‏ . وقوله : والعين ما ضرب من اللنائير» 
وقد يقال لغير المضروب عين ٠‏ وتجمع العسين لغير المضروب على 
عيون وأعين » قال ابن السكّيت : وربما قالت العرب فى جمعها : 
أعيان وهو قليل ٠‏ ولا تُجمع إذا كانت بمعنى المضروب إلا على 
أعيان» يقال : هى دراهمك بأعيانها » وهم إخوتسك باعيانهم » 
وتجمع الباصرة على اعين واعيان وعيون (ص )44١ - 45٠‏ . 
وقوله : القَنَا مقصور مؤخر العدّق يُذكّر ويؤنّث » وجصعه على 
التذكير أقفية » وعلى التانيث أقفاء مثل أرجاء (ص 017) . وقوله : 
النّسان العضو يذكّر ويؤنّث فمن ذكّر جمعه على ألسنة » ومن أنّثْ 
جمعه على أَلْسُّن (ص 007) . وقوله : وقيل للبواب حاجب ؛ لانه . 
يمنع من الدخول : وجمع الحاجب حَجَاب مشل كاقر وكقار » 
والحاجبان العظمان فوق العينين بالشعر واللحم والجمع حواجب (ص 
)١‏ . وقوله : وحَرف المعجم يجمع على حروف ٠‏ وحرف الجبل 
أعلاه المحدّد وجمعه حرف وزان عنّب » والحرف الوجه والطسريق 
والجمع أخرف: 6 .وفتة «نزل القرآن على سبعة أحرف» (ص 1١7١‏ 
- 161) . وقوله : الف الملبوس جمعه قاف مثل كتاب» وخف 
البعير جمعه أخفاف مثل ثُقْل وأقفال . (ص 115) . وقوله : 
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السبيل الطريق يذكّر ويُنّث والجسمع على التأنيث سول كما قالوا 
عثوق » وعلى التذكير سبل وسيل (ص 538) . 
ج - اهتم الفيومى بما يطرأ على ألفاظ اللغة من تغيّر دلالى » سوا* 
بتخصيص الدلالة أو بتعميمها أو برقيها أو بانحطاطها أو بنقلها من 
الحقيقى إلى المجازى . 
* فمن صور تخصيص الدلالة قوله فى الريحان : كل نبات طيب الريح 
ولكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى نبات مخصوص (ص 147) . ويقول 
فى السركوع : ركع ركوعًا : انحنى » ثم أستعملت فى الشرع على هيئة 
مخصوصة (ص 777) . وقوله فى الرافضة : رقضه رفضا من باب ضرب 
وفى لغة من باب قَتَل : تركه ؛ والرافضة : فرقة من شيعة الكوفة سمُوا 
بذلك؛ لأنهم رقضوا ؛ أى تركوا زيد بن على عليه السلام حين نهاهم عن 
الطعن فى الصحابة » فلما عرفوا مقالته وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضوه » ثم 
استعمل هذا اللقب فى كل من غلا فى هذا المذهب وأجاز الطعن, فى المحابة 
(ص 177) . وقوله فى الدابّة : كل حيوان فى الأرض » وأنا تتخصيص 
الفرس والبغل بالدابّة عند الإطلاق فعرّف طارئ (ص 188) . ويقول فى 
الحج: حسج حَيجًا من باب قتل : قصدء فهو حاج , هذا اصلهثم تُصير 
استعماله فى الشرع على قصد الكعبة للحج أو العمرة (ص )11١‏ . ويقول فى 
الجناية : جتَى على قومه جناية ؛ أى أذنب ذنبا يؤاختذ به ٠‏ وغلبت الجناية فى 
ألسنة الفقهاء ء على اجرح والقَطع (ص )١1١7‏ . ويقول فى الثيّب : الإنسان إذا 
تروج تيب ؛ ويستوى فيه الذكر والأنثى » وإطلاقه على المرأة أكثر ؛ لانها . 
ترجع إل أهلها بوجه غير الاول (ص 83) . وقوله فى تاسوعاء وعاشوراء من 
التاسع والعاشر ء ثم خخص بالتاسع من المحرّم والعاشر منه ء لقوله يكم : 
«صوموا يوم عاشوراء وخالقوا اليهود صوموا قله يومًا ويعده يوم (ص 76) . 
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ويقول فى البدعة : اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع » ثم غلب استعمالها 

فيما هو نقص فى الدين أو زيادة (ص 78) : ويقول فى المأتم : النساء 
3 0 

يجتمعن فى خير أو شر » والعامة تخصه بالمصيبة » فتقول : كنا فى مأتم فلان 

(ص ”07 . 


* ومن صور توسيع الدّلالة أو تعميمها قول الفيومى فى الآل : والآل : 
أهل الشخص وهم ذوو قرابته» وقد أطلق على أهل بيته وعلى الاتتباع 
(ص 14) . ويقول فى البَشّر : والبّشّرة : ظاهر الجلّد والجسمع البَشّر مثل 
قصب وتَصّب » ثم أطلق على الإنسان ؛ واحده وجمعه . ويقول فى : 
بَاشَرَ: وبَاشَرٌ الآمرَ تولأه يشرته ؛ وهى يده ثم كثر حتى أستعمل فى الملاحظة 
(ص 44) . ويقول فى الباءة : هو الموضع الذى تبوء إليه الإبل ثم جعل عبارة 
عن المنزل ثم كُنى به عن الجماع ؛ ما لانه لا يكون إلا فى الباءة غالبا أو لان 
الرجل يتبرًاً من أهله ؛ أى يستكنُ كما يتبوّ» من داره (ص 55 -/31) . 
ويقول فى الجارية : والجارية السفينة سمت بذلك جريها فى البحر » ومنه قيل 
للآمّة جارية على التشبيه لجريها مستسخْرةٌ فى أشغال مواليها » والاصل فيها 
الشايّة لخفتها » ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجور) لا 
تقدر على السعى تسمية بما كانت عليه (ص 48) . ويقول فى الجالية : هم 
أهل الذمة الذين اجلاهم عمر تله عن جزيرة العرب »ثم ثقلت الجالية إلى 
الجزية التى أخذت منهم » ثم أستعملت فى كل جزية تؤخذ وإن لم يكن 
صاحبها جلا عن وطنه ؛ فيقال استعمل فلان على الجالية والجمع الجوالى (ص 
201 . ويقول فى الحديقة : هى البستان يكون عليه حائط » فعيلة بمعنى 
مفعولة ؛ لآن الحائط أحدق بها ؛ أى أحاط ثم توسّعوا حتى أطلقوا الحديقة 
على البستان وإن كان بغير حائط (ص 1719) . ويقول فى الإحساس : وأصل 
الإحساس الإبصار » ومنه قوله تعالى : «إهل تُحس منههم من أحد» أى هل 
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ترى ثم أستعمل فى الوجدان والعلم بأى حاسة كانت : السمع » والبصرر 1 
والشم + والذوق + واللمس (ص 0153 . ويقول فى الاضحية : وضحئ 
تضحية : إذا ذبح الأضحيّة وقت الفبّحى هذا أصله ثم كر حتى قيل 
ضحَّى فى أى وقت كان من أيام التشريق (ص 704) ويقول فى الاستحمام : 
استحمٌ الرجل اغتسل بالماء الحميم » ثم كَثْر حتى استُعمل الاستحمام فى كل 
ماء وص 01617 . 

ويقول فى المنحّة : بالكسر : هى فى الأصل الشاة أو الناقة يعطيها 
صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن » ثم كثر استعسماله حتى 
أطلق على كل عطاء (ص 2880) . ويقول فى فعل الأمر : تعال أصله أن 
الرجل العالى كان ينادى السافل فيقول : تعال » ثم كثر فى كلامهم حتى 
استعمل بمعنى هِلُم مطلقًا وسواء كان موضع المدعوً أعلى أو أسفل أو مساويًا » 
فهو فى الاصل لمعنىّ خاص ثم استعمل فى معنى عام (ص 518) . وانظر فى 
اتساع الدلالة أيضًا : الحصان , التحليل , الحيوان . الخلّط » الديوان » 
الرّحم » الرّقبة .... إلخ . 

»* ومن صور نقل الدلالة من الحقيقى إلى المجازى قول الفيومى فى : 
الأب : ويطلق على الجدّ مجازًا (ص 7). والإتيان كناية عن الجماع (ص 4). 
والإجانة إناء يغسل فيه الثياب والجمع أجاجين ثم استعير ذلك وأطلق على ما 
حول الغراس » فقيل فى المساقاة : على العامل إصلاح الأجاجين ؛ والمراد ما 
يحوط على الاشجار شسبه الأحواض ١ص‏ 5 . ويقول : بنى على أهله : 
دخل بها وأصله أن الرجل كان إذا تزوج بنى للعرس خباءً جديا) وعمره بما 
يحتاج إليه أو بنى له تكريًا » ثم كثُر حتى كنى به عن الجماع (ص 087 . 
ويقول فى الأيام البيض : وقولهم صام أيام الييض حذف والتقدير : أيام 
الليالى البيض وهى ليلة ثلاث عشرة وليلة أربع عشرة وليلة خمس عشرة؛ 
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وسميت هذه الليالى بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر (ص 58 -14) . 
ويقول: تركت الرجل : فارقته ثم استعير للإسقاط فى المعانى فقيل : ترك 
ركعة من الصلاة لم يأت بها فإنه إسقاط لما ثبت شَرْعًا (ص 074 . ويقول : 
الجُمهور : الرملة امشرفة على ما حولها سّميت بذلك لكثرتها وعَثرَها » ومن 
ذلك قيل للخلق العظيم جمهور لكثرتهم (ص )٠١7‏ . ويقول : الحجا 
جسم حائل بين جمسدين وقد استعمل فى المعانى فقيل : العجز حجاب بين 
الإنسان ومراده » والمعصية حجاب بين العبد وربه (ص )١١1١‏ . ويقول فى 
الحرث : وقوله تعالى : : (نساؤكم حرث لكم» مجاز على التشبيه بالمحارث 
فشبّهت النطفة التى تلقى فى أرحامهنٌ للاستيلاد بالبذور التى تُلقى فى المحارث 
للاستتبات (ص 21197 . وقوله : الحرٌ بالفسمٌ من الرمل ما مَلَصض من 
الاختلاط بغيره » والحرٌ من الرجال خلاف العبد مأخوذ من ذلك لأنه تلص 
من الرق (ص )١18‏ . ويقول : الحكمة وزان قَصبّة للدابة سمّيت بذلك 
لانها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماح ونحوه ومنه اشتقاق الحكمة ؛ لانها تمنع 
صاحبها من أنخلاق الارذال (ص )١50‏ . وانظر أيضًا : الحْشْ » التحصيل» 
الحفر » الحقيبة » الحنيف , الحائض » على الرغم من » الرقْع .... إلخ . 
* ومن صور ارتقاء الدلالة قول القيومى فى الى : النبأ : الخبر » 
وأنبأته الخبر وبالخبر : أعلمته » والنبىء على فعيل مهموز ؛ لأنه أنبآ عن الله ؛ 
أى أخبر (ص )241١‏ . ويذلك ارتقت دلالة كلمة النبىء لارتباطها بالانسبياء 
والرسل . ويقول الفيومى فى الخليفة : خلفت فلانًا على أهله وماله خلافة 
صرت خليفته » وخلفته جنئت بعده » وأما الخليفة بمعنى السلطان الاعظم 
فيجوز أن يكون فاعلاً ؛ لانه خَلَف من تَبْلّه ؛ أى جاء بعله » ويسجور أن 
يكون مفعولا لان الله تعالى جعله خليفة » أو لأنه جاء به بعد غيره كما قال 


تفن 


تعالى : طهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض؟4 »٠‏ وبذلك ارتقت دلالة كلمة 
الخليفة (ص )١728‏ . 

ويقول فى الوّحى : الإشارة والرّسالة والكتابة وكل ما ألقيته إلى غيرك 
ليعلمه وح كيف كان » ثم غلب استعمال الوحى فيما يِلّقى إلى الائبياء من 
عند الله تعالى (ص 50١‏ - 507) ء وبذلك ارتقت دلالتها. 


* ومن صور اتحطاط الدلالة قول الفيومى عند الدجّال : هو المموّه» 
يقال سيف مُدجل إذا طّلى بذهبء وكل شىء غطّيته فقد بدجلته » واشتقاق 
الدجال من هذا ؛ لأته يغطى الأرض » ثم انحطت هذه الدلالة وارتبطت 
بالكذب فالدجال هو الكذّاب » ومنه المسيخ الدجال أو الكذّاب (ص 184) . 
وقولسه عن الداعر والسدعارة: دعر العود دَعَرً) فهو دعر من باب تعب : كسثر 
دخانه» ومنه قيل للرجل الخبيث المفد دعر فهو داعر بين النّعارة (ص 144). 
ويقول فى التدليس : أصله من الدكس وهو الظّلمة » ثم انحصطت دلالة هذا 
اللفظ وأطلقى على الخيانة والخديعة (ص )١198‏ . ويقول فى الديوث : داث 
الشىء دَيْنًا من باب باع : لان وسهل » ويعدَى بالتثقيل فيقال : ديثه غيره 
ومنه اشتقاق الدذيوث وهو الرجل الذى لا غيرة له على أهله (ص 06 . 
ويقول فى الفاسق : ولم يُسْمع فاسق فى كلام الجاهلية مع أنه عربسى فصيح 
ونطق به الكتاب العزيز » وأصله روج الشىء من الشىء على وجه الفساد » 
يقال : فسقت الرّطبة إذا خرجت من قشرها وكذلك كل شىء خرج عن قشره 
فقد فسق (ص ”/41) . ثم انحطت دلالة هذه اللفظة وصار معناها فى 
الإسلام: كل من خرج عن الطاعة . ويقول فى امُنافق : ناقق اليربوع إذا أتى 
النافقاء » وهو سرب فى الارض يكون له مخرج من موضع آخرء ومنه قيل 
ناقَّقَ الرجل إذا أظهر الإسلام لأهله وأضمر غير الإسلام (ص 518) . ويذلك 
اتحطّت دلالته . 
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د - اعتنى الفيومى بالتراكيب ودلالتها المتعددة فى العربية ؛ ومن ذلك 
المركب الإضافى الذى تختلف دلالته بتغيّر المضاف إليه مثل توله : 
هو أخو تميم ؛ أى واحد منهم ٠‏ ولقى أخنا الموت أى مثْلّه » وتركته 
يأخى الخير أى بشر » وهو أخو الصدق أى ملازم له » واخمو 
الغنى أى ذو الغنى (ص 8). وقوله : ابن السبيل : أى مار الطريق 
“مسافر) » وهو ابن الحرب أى كافيها وقائم بحمايتها » وابن الدنيا أى 
صاحب ثروة » وابن الماء : طير الماء (ص 7) . وقوله : أمّ 
الكستاب: اللوح اامحفوظ » ويطلق على الفاتحة أمّ الكستاب وآمّ 
القرآن ؛ والأمَىَّ فى كلام العرب الذى لا يُحسن الكتابة نسبة إلى 
الأمٌ أو إلى أمّةَ العرب (ص 077 . 
وقوله : بيت الششمّر : السكن » وبيت الشّر ما يشتمل على أجزاء 
معلومة » وتُسمى أجزاء التفعيل ٠‏ وبيت العرب شرفها » يقال : بيت تيم فى 
حَنظلة ؛ أى شرفها (ص 318) . وقوله : كبد القوس : مقبضهاء وكسيد 
الارض : باطنها » وكيد السماء : ما يستقبلك من وسطها (ص077). ومنها 
المركب الوصفى الذى تختلف دلالهه بتغير الموصوف فقط ؛ نحو : مسّك" 
بحت : خالص من الاختلاط بغيره » وظُلْمْ بحت أى صراح » وَظَعام بعت 
لا إدام معه » وبرد بَحَتْ قوئ شديد (ص 5 .... إلخ . 
0- المصطلحات : 

حشد الفيومى فى معجمه عددا كثيرا من المصطلحات ؛ على رأسها 
المصطلحات الفقهية المتعلّقة بالعقيدة الإسلامية والعبادات الدينية » والمعاملات» 
و الفرق الإسلامية وغير الإسلامية » تأتى بعدها المصطلحات اللغوية المتصلة 
بأصوات العربية » وبصرفها » وينحوها ٠‏ ويأدبها وشعرها وعروضها » ثم بعد 


ازذرنا 


ذلك تأتى المصطلحات الطبية وما يتعلَّق منها بالأمراض والأدوية » ثم 
مصطلحات متفرقة فى النقود » وفى المسافات » وفى الكيل والوزن » وفى 
الحساب وغير ذلك » وسنضرب لذلك أمثلة : 

* من المصطلحات الفقهية : : الإثم » الأجر» الأدب » الأذان » 
الشاريخ؛ المؤلّفة قلوبهم ‏ الإمام » آمين » البّخْل » البدعة ء الاستيراء » 
ابنضنع ٠.‏ الفرقة الباغية ٠‏ المرجئة ٠‏ الزواج الْبْهّم ٠‏ الباءة ء أيام الييض» ٠‏ ابيع 
اليبئعة » الطلاق البائن » التّركة » تاسوعاء وعاشوراء » التوبة » التّب » 
الجدال » المجارحة» بيع المُزاف » الجالية » الجمهور » جمّرات من » 
الجماعة . الجنابة . الجناية » الجائحة ». الجار » الجائز .. . إل" , 


مثال : الأدب : يقع على كل رياضة محمودة يتخْرّج بها الإنسان فى 
فضيلة من الفضائل (ص 4) . المرجئة : طائفة يرجئون الأعمال ؛ أى 
يؤخرونها فلا يرتبون عليها ثوابًا ولا عقيابل يقولون : المؤمن يستحق الجن 
بالإيمان دون بقية الطاعات . والكافر يستحق النار بالكفر دون بف ة المعاصى 
(ص )١١‏ . البدعة : كل ما هو نقص فى الدّين أو زيادة » لكن قد يكون 
بسضها غير مكروه فيُسمّى ذعة مباحمة » وهو مصللحة يتدقع بها مفسدة 
كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس ١ص‏ 8 . الجر : خلاف القدّر» وهو 
القول بان الله يجبر عباده على فعل المعاصى » وهو فاسد وتُعرف أدلته من علم 
الكلام (ص 45) . الجدال : كل خصام يشغل عن ظهور الحق ووضوح 
الصواب هذا أصله » ثم أستعمل على لسان حملة الشرع فى مقابلة الادلة 
لظهور أرجحها » وهو محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم 
(ص “1ح)د. الّروءة : آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسانً على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات (ص 014) . . . . إلخ . 


نارن 


* من اللصطلحات الطبية المتعلّقة بالأدوية والأمراض قوله فى المرض : 
' هو كل ما خرج به الإننسان عن حدٌ الصحة من علّة أو نفاق أو تقصير فى أمر 
(ص 018) » ومن الأمراض التى تحدث عنها فى معجمه : 

حمى الأخَوَيْن : وهى التى تأخذ يومين وتترك يومين ٠‏ وسألت عنها 
جماعة من الأطباء فلم يعسرفوا هذا الاسم . وهى مركبة من حميين فتأخل 
واحدة مثلاً يوم السبت وثقلع ثلاثة أيام » وتأتى يوم الأربعاء وتأخذ واحدة يوم 
الاحد.وتقلع ثلاثة أيام وتأتى يوم الخميس» وهكذا فيكون الترك يومين والاخحذ 
يومين والله تعالى أعلم (ص 8). الأدْرَة وزان غرفة: انتفاخ الخْصية (ص 4). 
الأزم : الإمساك عن المطعم والمشرب ٠»‏ ومنه قول الحارث بن كلّدة لا سأله 
عمر ناه عن الطب فقال : هو الأزم يعسن الحمية (ص 15) الرسّام : داء 
معروف » وفى بعض كتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذى بين الكبد 
والمعى ثم يتصل بالدماغ (ص ١‏ - 41) . البَردة : الشخَمة ؛ سمت بذلك 
لانها ترد العدّة ؛ أى تجعلها بساردة لا تُضج الطعام (ص 47) . الباسور : 
ورم تدقعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والأثثيين 
والأشفار وغير ذلك » فإن كان فى المقعدة لم يكن حدوثه دون انفتاح أفواه 
العروق (ص 48) . ارس : بكسر النون والراء مرض معروف ٠‏ ويقال هو 
ورم يحدث فى مفاصل القدم وفى إبهامها أكثر » ومن خاصية هذا المرض أنه لا 
يجمع مد ولا ينضح لان فى عضو غير لحمى ٠‏ ومنه وبع النفاصل وعوق ‏ 
النّسا »-لكن خخولف بين الأسماء لاختلاف المحالٌ (ص )18١‏ . وانظر أيضًا : 
الفالج ١‏ والقُولّنج ٠‏ والَخْص » واَمّل . 

* من المصطلحات التعلّقة بالحساب والموازين والمكابيل والمسافات والنقود 
قوله : الشَرب فى اصطلاح الحساب عبارة عن تحصيل جُمْلة إذا كسمت على 
أحد العددين حرج العدد الآخر قسْمًا أو عن عَمَلٍ ترتفع منه جملةٌ تكون نسبة 

ارقا 


أحد المضرويين إليه كنسبة الواحد إلى المفسروب الآخر (ص 085٠0‏ . الجر 
بكسر الجيم وفتتحها فى الحساب هو العدد الذى يضرب فى نفسه » مثاله تقول 
00 ءا 
عشرة فى عشرة بمائة » فالعشرة هى الجذر » والمرتفع من الضرب يسمى المال 
(ص 44) . 

اَن : الذى يكال به السمن وغيره » وقيل الذى يوزن يه » وهو رطلان 
(ص 287) . الميل : بالكسر عند العرب مقدار مدى البصر من الأرض » وعند 
القدساء من اهل الهسيئة ثلائة آلاف ذراع » وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع 
(ص 228 . النشس : بالفتح نصف. الأوقية وغيرها » وكانت الأوقية عندهم 
أربعين درهمًا » وكان النش عشرين درهمًا (ص 6005 . الدرْهم الإسلامى : 
اسم للمضروب من الفضة وهو معرب وزنه فعُلّل (ص191 - 195). وانظر: 
الدانق ٠‏ والقتّر ء والذراع ٠»‏ والاوقية » والدينار » والققلس ٠»‏ والقيراط » 
والقنطار » والقفيز » والكرّ ٠»‏ الكيلجة » والكّوك .. . إلخ . 


” - الأعلام واسماء النبات والحيوان والطيور والحشرات : 

اعتنى الفسيومى بذكر الأعلام فى معجمه ؛ وهذه الأعلام إمّا أسماء 
الصحابة والتابعين والفقهاء » وإما أسماء المواضع الموجودة فى مكة والمدينة أو 
الامصار الإسلامية أو المدن الفارسية والرومية التى فتحها المسلمون. فمن 
الصحابة : عبد الله بُحَيْنة بنت الحارث بن عبد المطلب ٠‏ أبو بصير عتبة 
ابن أسيد الثقفى ٠‏ وأبو بردة هانئٌ ين نيار البلوى ٠»‏ وأبو بكر الصديق » 
وأبيض بن حمال المأربى » وسهيل بن بيضاء ء أبو ثعلبة الخشنى جرهم بن 
ناشب ... إلخ . 

ومن أسماء المواضع والبلاد : يذرء البقيعء أحدء تبوك » ثبير » يثرب » 
طبية » المدينة » أبيورد » أذربيجان » ألملم » إيلاق » البصرة ء بَعْشور » 


اهرذا 


بغداد » بلّخ » بلد الحطب » بوشنج » بويط » ترمد ء تهامة » تُوزء تيماء » 
امت قرح ٠‏ قاشان » فُعيْقعان , الكديد » تكريت ... إلخ . 

* ومن أسماء الثبات الواردة عنده : الأب » الأثل » الأجمة » الأراك » 
الآس » الأيك » البندق » الباذنجان » البصل » البطيخ » البقل » الباقلاً » 
البلوط » البان » الترمس » التفاح » اتوت » الفرصاد » التين » لتقام » 
القت » القماء 3 الأقحوان » القرطم » القَرّظ » القرع » القصيل » القطن 2 
اليقطين » القمح ٠‏ القتّبيط » القنّبء الكتان » الكَرّفس» الكركم » الكراث » 
الكزيرة » الكمثرى » اللوز » الليمون » الموز ٠‏ الماش .... إلخ . 

*« ومن أسماء الحيوان عنسده : الإبل » الآتان » الأسد »ء أمسامة » 
الأفيل » ابن آوى » الإيّل » الببر » البخت » البرذون » البعير ء ابعر » 
البغل » البَثَر » القرد » القط ء القاقم » القنفذ ء الليث » المعز ... إلخ . 

« ومن أسماء الطيور : الإوزء البيغاء » البازى » البط » البغاث 2 
القَبّح » القطا » الكروان . الحمامء اليمام » اللقلاق » الهدهد » الهزار .. . 
إلخ . 

* ومن أسماء الحشرات : الِقّ ء القَمل . النمل ؛ التحل » 
الهمج ... إلخ . ١‏ 

** ومن المعادن والاحجار : التبْر » الذهب » الفضة » الرقة » الحديد » 
الثحاس » ليام » المرجان » المرمر . .. إلخ 56 

7- المعرب والالعجمى : 

فرّق الفيومى بين المعرب والاعجمى ؛ فالمعرب عنده هو : كل ما أمكن 

حمله على نظيره من الابنية العربية » أما الأعجمى عنده فهو كل ما تلقّوه علمً 


ينذا 


ولم يحملوه على نظيره العربى » بل تكلّموا به كما تلقّوه مثل إبراهيم وإسحاق 
(ص ٠ ١‏ 5) . وقد امتلا معسجم الفيومى با معرب والاعجمى . كما حرص على 
وزن المعرب بميزان الصرف العربى وحمله على نظيره من الألفاظ العربية » وما 
خرج عن هذا الوزن فى الاستعمال عدّه من الشادٌ أو من اللحن ٠‏ ومجموع 
الألفاظ المعربة التى وردت عنده فى كتابى الهمزة والباء فقط تسع وثلاثون كلمة 
هى: الآبنوس » الآجر , الإجاص » الإجّانة » التاريخ » الأرزء المتزايه 
الآراذ » الإستبرق » الأستاذ » الإشفى ». الأشنان » الإصطبل » الآثك » 
الباذنان » البذرقة » البادّق » البَرْبط » البرنكان » البرتاب » البِرْدّوْن » 
البرسام » الإبريسم » البرّير » البراهمة » أبرهة » البارية » الإيزار » البستان» 
الباشق» البطريق ٠‏ البَقّم ٠‏ البليلج ٠‏ البلور » البلاس » إبليس ٠‏ البتفسج » 
البهرج » الباغ . 
أما الألفاظ الاععجمية المرتبطة بالاعلام غير العربية التى دخلت العربية فهى 
كثيرة منها : يأجوج ومأجوج؛ إبليس » ماسرجس» موسى؛ عيسى» جبريل » 
أبرهة » برهمان . بغداد » فرعون ... إلخ . 
وقد حرص الفيومى على أن يضع المقابل العربى للفظ المعرب ؟ فيقول : 
الآبسوس بضم البناء خشب معروف وهو معرب ويجلب من الهند واسمه 
بالعربيسة ساسم . (ص )١‏ . ويقول : الأشنان بضم السهمزة » والكسر لغْة : 
معرب وتقديره قُعلان » ويقال له بالعربية الحُرض (ص 17) . ويقول : البربط 
مثال جعفر من ملاهى العجم ولهذا قيل معرب » والعرب تسميه المزهّر والعود 
(ص )4١‏ .... إلخ . 


: -المولذ والعامى واللغات‎ ١ 
. )371 يعرف الفيومى المولّد بقوله : هو كلام عربى غير محض (ص‎ * 


يكازلا 


وفى المزهر : ما أحدثه الولّدون الذين لا يُحتج بالفاظهم9" . وقد وردت هذه 
الألفاظ كثيرا فى المصباح للفيومى ؛ ومن ذلك : 

الأثون : قال الجوهرئ هو مثقّل والعامة تخففه » ويقال هو مولّد 
(ص ") والميزاب جمعه ميازيب وربما قيل موازيب من وب الماء إذا سال وقيل 
بالواو معرب وقيل مولّد (ص 15) . 

لبوق : الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة قيل معربة » وقيل مولّدة 
(ص .44١‏ والبرجاس غرض يُعلّق ويرمى فيه قال الجوهرى : واظنه مود 
ومع يزاجي (صن ‏ 45) : وأبره :جاء بالبرهان: + وبِرهن : مِولدَة 
(ص 51 . وأما تاسوعاء فقال الجوهرى : أظنه مولَدُ . وقال 
الصغاتى : مولّد ٠‏ فينبغى أن يقسال إذا أُستُعمل مع عاشوراء فهسو قياس 
العرب أجل الازدواج وإن أستعمل وحده فمسلّم إن كان غير متبوع 
(ص 076 ... إلخ » وكذلك : الزبون » والسبّحة » والصوفى » والقّحبة » 
والماش ... إلخ . 

* حشد الفيومى كيرا من الألفاظ التى أشار إلى كونها من لغة العامة » 
وليس المقصود باللفظ العامى اللحن أو الخطأ ٠‏ فلغة العامة أشار إليها الجوهرى 
فى صحاحه » وتبعه الفيومى فى الإشارة إلى الالفاظ التى شاعت ولقتشرت بين 
المتحدثين » ربما خالفت الفصحى فى وجه من الوجوه كتخفيف الهمز أو تغيير 
دلالة اللفظ ٠‏ وكل هذا لا يجعل الاستعمال خطأ أو لحنًا » بل قد يكون له 
وجه مخ إلصحة فى كلام العرب » ومن أمثلة العامى عنده : المأتم : النساء 
يجتمعن فى خير أو شر » والعامة تخصه بالمصيبة » فتقول : كنا فى مأتم 
فلان» زالاجود فى مناحته (ص ©) . والأثون مثقّل التاء والعامّة تخففه 
(ص 4# ,وقولهم : العشر الأول بالتشديد عامّى ؛ لان المراد بالعشر : الليالى 


اكرنا 


وهى جمع مؤنث فلا تُوصف بمفرد يل بثلها (ص 8 )١ ٠‏ . ويعض العامة 
يقول : لا والله فيحذف الألف ولايد من إثباتها فى اللفظ » وهذا كما كتبوا 
الرحمن يغير ألف» ولابد من إثباتها فى التفظ » واسم الله تعالى يمل إن“ 
ينطق به إلا على أجمل الوجوه (ص - ؟) والبدآية بالياء مكان الهمز عامى نص" 
عليه ابن برّى وجماعة (ص :؛) . والسبرطيل يكسسر الباء الرّشوة وفقح الباء 
عام ليد ليل بالفتح (ص 49) . واليطيخ بكسسر الباء فاكهسة معروفة » 
والعامة تفعح الأول وهو غَلَط لفقد فعيل بالفتح (ص .)0١‏ والعامة ول 
بنى- بأهله.وليس من كلام العرب ء والاقصح : بنى على أهله إذا رقت إليه 
(ص 4375 . والشجير عصارة التمر ٠‏ والعامة تقوله بالمثنّاة ؛ أى بالتاء وهو خط 
١ص‏ 60 . وحَمى الثّلث هى حم الغب ميت بذلك لانها تأخذ يوما وتقلع 
يومًا » ثم تأخذ فى اليوم الشالث وهى يوزنها » والعامّة تسميها : الْكلَئة 
(ص 48 . وتثاءب بالهمز تثاؤيًا وزان تَقاتل تقائلاً وهى فترة تعترى الشخص 
فيفتح عندها فمه » وتثاوب بالواو عامى (ص 47) . وقولهم : العشر الأوسط 
عامى ولا عبرة بما فشا على ألسنة العوام مخالفًا لما نقله أئمة اللغة (ص 198). 

ويتاكّد لدينا حرص الفيومى على تتقية تقية اللغة من الاستعمال العامى قوله : 
وفى التنزيل : «والفجر وليال عشر» والعامة تذكّر العشر على معنى أنه جمع 
الأيّام ٠‏ فيقولون : العشر الأول والعشر الأخير » وهو خطأ فإنه تتغيير 
المسموعء ولان اللفظ العربى تنناقلته الالسن الذّكن وتلاعبت به افواه النبط 
فحرفوا بعضه وبدَلوه فلا يمك بما حالف ما ضبطه الائمة الشقات ونطق به 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة (ص )5١١‏ . 

** اهتم الفسيومى برصد لغات القبائل العربية ؛ لغة نجد » ولغة تيم » 
ولغة الحجاز » وغيرها . كما رصد لغات الأقطار العربية ٠‏ كأن يقول هذه فى 
لغة اليمن » وتلك فى لغة أهل مصر » وهذه لغة شامية » ولا يكتفى فقط 
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بذكر تنوع اللغات على مستوى القبائل والدول ؛ بل يذكر أيضًا المستوى اللغوى 
للفظ ؛ كأن يقول : وهو أجود اللغات . وهو أقلها . وهذه لغة ضعيفة » 
وأخرى قليلة الاستعمال » ويذلك تعامل الفيومى مع الألفاظ العامية بشكل 
وصفى عن طريق ذكر استعمال القبائل والاقطار » ويشكل معيارئ عن طريق 
بيان مستوى الاستعمال اللغوى ؛ وأمثلة ذلك : رصع الصبى رسا من باب 
تعب فى لغة نجد ٠‏ ورضم رضعًا من باب ضرب لغة لاهل تهامة وأهل مكة 
يتكلمون بها (ص 5؟1) . ولَهَوت عنه ألْهو لها لغة أهل نهد » وأهل العالية 
يقولون : لهيت عنه ألهَى من باب تعب (ص 008) . ويقول : العضد ما بين 
المرئّق إلى الكتف وفيها خمس لغات : وزان رجل وبضمتين فى لغة الحجار » 
وقرأ بها الحسن فى قوله تعالى : وما كنت متخذ المضلين عَضما4 ومثال كد 
فى لغة بنى أسد » ومثال قَلْس فى لغة تميم وبكر » والخامسة وزان كُقْل . 
وقال أبو زيد : آهل تهامة يؤتئون العضد وبئو تميم يذكّرون (ص )4١9‏ . 

الأْرْجَ بضم الهمزة وتشديد الجيم فاكهة معروفة الواحدة : أَبْرجّة » وفى 
لغة ضعيفة : ُرْنْج » والأولى هى التى تكلّم بها الفصحاء وارتضاها النحويون 
(ص 075 . ويقول : تُرّجمان فيه لغات أجودها تح التاء وضم الجيم » 
والثانية ضمهما معا بجعل التاء تابعة للجيم » والثالثة فتحهما بجعل الجيم 
تابعة للتاء (ص 4). ويقول فى صداق المرأة : فيه لغات أكثرها فتح الصاد » 
والثانية كسرها » والثالثة لغة الحجاز : صدقة وتُجمع صَّدقات على لفظها » 
وفى التنزيل «وآنوا النساء صّدقاتهن» والرابعة لغة تميم : صدقة والجسمع 
صلاقات مثل غرفة وعُرّمات فى وجوهها ٠‏ وصدقةٌ لغة خامسة وجمعها صدق 
مثل قَرية وقُرى م وم د وم , 

هذا على مستوى القبائل » أما على مستوى الأمصار ؛ فيقول : 5 : 
الآجرّ الواحدة طوبة » قال ابن دريد : لغة شامية وأحسبها رومية (ص 0٠م")‏ 


الخال 


. والدبيقئ بفتح الدال من دَق ثياب مصر ء قال الأزهرى : وأراه منسويًا إلى 
قرية اسمها دبيق (ص 189) ٠‏ والدنج وزان نَلْس : عيد النصارى وهو اليوم 
السادس من كانون الثانى ٠»‏ وقبط مصر يسمونه الغطاس (ص )3١١‏ . ويقول 
الفيومى : وآتيته على الأمر بمعنى واققته » وفى لغة لأهل اليمن تُبدل الهمزة 
وارًا فيقال : واتيته على الأمر مواتاةٌ » وهى المشهورة على السنة الناس 
وكذلك ما أشبهه (ص ]) . ويقول أيضمًا : آخذه بالمد مؤاخذةٌ » وتُبدل واو 
فى لغة اليمن فيقال : وَانحذّه مُواخذةٌ » وقرأ بعض السبعة : : ولا يواخلكم 
الله» بالواو على هذه اللغة (ص ” -7) . ويقول أيسضا : الإسبيوش: لهو 
الذى يقال له يزر قطونا وأهل البحرين يسمونه حب الرقة ٠‏ ل اال 
من بزر قَطُونا (ص )١5‏ . ويقول: البلّح : ثمر النخل ما دام أخضر .. 
واهل البصرة يمونه الخحَلالَ . (ص )1١‏ . ويقول : الزوان : ا 
الب فيكسبه الرداءة ٠‏ وأهل الشام يسمُونه الشيّلم (ص 2550 .... إلخ . 

- القراءات القرآنية : 

التفت الفيومى فى معجمه كثير إلى القراءات القرآنية الصحيحة والقراءات 
الشادّة » وبين ما ترثّب على هذه القراءات من اخختلاف فى البنية فقط » أو من 
اختلاف فى البنية والدلالة . 

* فمن الاختلاف فى البنية دون الدّلالة : قراءة الحسن البصرى : «فما 
ونوا لما أصابهم» بكسر الهاء؛ ونسيها أبو زيد الأنصارى لأحد الاعراب 
(ص 17/4) . وفى السبعة لابن مجاهد : إفمن خاف من مُوْص جنقًا» 
بالتخفيف والتثقيل (ص 577) ؛ أى بتخفيف الصاد مع سكون الواو » أو 
بتشديد الصاد وفتح الواو؛ وقرأ بالاولى ابن كثير وناقع وأبو عمرو وإين عامرء 
وبالثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائى . وقُرىء فى السبعة «والشقم والوتر» 
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بكسر الواو على لغة الحجاز وتيم وبالفتح فى لغة غيرهم (ص 1807) . وفى 
التنزيل: ( وانظسر إلى العظام كيف تُشرزْها 4 فى السبعة بالراء والزاى 
(ص )50١6‏ . وفى السبعة : «وإذا قبل الشزوا فانشسزوا» بالضم والكسر 
للشين (ص 5 )3١‏ . ومن القراءات الشاذة التى لم ترد فى كتاب السبعة لابن 
مجاهد » وإنما وردت فى المحتسب لابن جنى”:" : قول الفيومى : قال 
الأصمعى قرأت على أبى عمرو بن العلاء: «فى قلوبهم مرّض» فقال لى : 
رض يا غلام ؛ أى بالسكون (ص 518 - 514) . وفى التنزيل: «والشمس 
وضحاها» قُرِىاً فنى السبعة بالفتح والإمالة (ص 018) . أما جمع السعيش 
والمعيشة فهو المعايش . هذا على قول الجمهور إنه من عاش ؛ فالميم زائدة 
ووزن معايش : مفاعل فلا يهمز » وبه قرأ السبعة » وقيل هو من معش ؛ 
فالميم أصلية وورن معيش ومعيشة : فَعيل وفعيلة » ووزن معائش : فعائل 
فتهْمز » وبه قرأ أبو جعفر المدنى والأعرج (ص )45٠‏ . وأما فعل الأمر : 
تعال فيتصل به الضمائر باقيّا على فتحه فيقال : تَعَالوا » تعاليًا » تعالِينَ ٠‏ وربما 
ضمت اللام ممع جمع المذكر السالم وكُّسرت مع الؤنّثة » وبه قرأ الحسسن 
البصرى فى قوله تعالى : ١‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا 4 لمجانسة الواو 
(ص 78:) . ويقول فى الفعل : صغى: : صَنْى يَصنّى صنّى من باب تعب 
وكا عل شرن + وسترم سكا من باب مد لذ ايه ٠‏ وبالازن نبلم 
القرآن فى قوله تعالى : «فقد صّعْتَْ قلويكما» (ص 747) . ويقول : السب 
بضم الباء معروف وإسكان الباء لغةٌ حكاها الاخفش وغيره وهى الفاشية عند 
العامة » وقُرئ بالإسكان فى قوله تعالى : (وما َكل السبع» وهو مررئ عن 
الحسن البصرى وطلحة بن سليمان وأبى حَيوة ؛ وروا بعضهم عن عبد الله ٠‏ 
ابن كثير أحد السسبعة (ص 6754 ٠‏ ويقول : بَشرته أبشره برا من باب قتل 
.فى لغة تهامة وما والاها » والتعدية بالتتقيل : ب بَشَرَ لغة عامة العرب » وقرأ 
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السبعة باللغتين (ص 44) . ويقول : وقرأ بعض السبعة «لا يؤاخذكم الله» 
بالواو على لغة اليمن (ص 5 - 7) ... إلخ . 

* ومن الاخملاف فى البنية والدلالة : قول الفيومى : احصنّت المرأةٌ 
فرجّها إذا عت فهى سُحْصئة بالفقح والكّسر أيضًا » وقُرئ بذلك فى السبعة » 
ومنه قوله تعالى : «ومن لم يستطع منككم طول أن ينكح امُخْصّنات المؤمنات» 
(ص 194) . وهذا الفرق فى الفتح والكسر أدّى إلى اختلاف فى الذلالة ؛ 
نفتح الصاد جعل المشتق اسم مفعول » والمعنى أن الله أحصنهن بالازواج أو 
بالإسلام وكسر الصاد جعل المشتق اسم قال ؛ والمعنى أنهن حصن 
فروجهن . وقول الفيومى : وقُرئ فى السبعة بالبتاء للفاعل فى قوله تعالى : 
«وآمًا الذين سعدوا» (ص 177) . وقد أدّى هذا أيضًا إلى اختلاف الدلالة ؛ 
فاليناء للفاعل يعنى أنهم أسعدوا أنفسهم بأعمالهم الصالحة ٠‏ والبناء للمفعول 
يعنى أن الله أسعدهم وكافاهم على أعمالهم الصالحة . وقول الفيومى : وقوله 
تعالى : «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» قرأ نصف السبعة بالج ونصفهم 
بالنصب (ص ١لاه‏ - 0705 . أى بجر اللام فى أرجل أو بفتحها » وقد ناقش 
الفيومى القراءتين والمعنى الفقهى المترتّب على القراءتين وانتهى إلى ما انتهى إليه 
الإمام الشبافعى من ان مسح الارجل يعنى غَسْلها » وأن المسح يُستعمل فى 
المعنيين : المح والقَّسْل . وقول الفيومى : فككت الاسير والعبد إذا تخلّصته 
من الإسار والرّق» قال تعالى : افك رََبة4 أى أعتقها وأطلقها (ص 474) . 
وقد قرأ ابن كشير وأبو عمرو والكسائى: «نك رتبة أو أطعم» بالفعلين 
المافيين» وقرأ اين عامر ونافع وعاصم وحمزة نك رقبة أو إطعام» 
بالمصدرين المرفوعين ؛ الأول مضاف ء والثانى منوّن عامل0”؟ .. .. إلخ . 
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. العف الللقوى‎ - ٠ 
اعتد الفيومى فى معجمه برصد ما تعارف عليه الناس فى مصر فى عصره‎ 
من دلالات الألفاظ . حتى ولو خخالف ذلك دقائق اللغة » فقد رصده ونه‎ 
إليه» كما أشار إلى أن الإمام الشافعى كان يقيم أحكامه الفقهية على هذا العرف‎ 
اللغوى أو ما شاع على السنة الناس من دلالات الألفاظ » على الرغم من‎ 
علمه أن هذا العرّف قد يخالف فى كثير من الأحيان قواعد اللغة » ومن ذلك‎ 
قوله فى البعير : هو مثل الإنسان يقع على الذكر والأنثى » والجمل بمنزلة‎ 
والثاقة بمنزلة المرأة تختص بالانثى » هذا كلام العرب‎ ٠ الرجُل يختص بالذكر‎ 
ولكن لا يبعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة » ووقع فى كلام الشافعى فى‎ 
الوصية : (لو قال أعطوه بعير لم يكن لهم أن يعطوه ناقة) فحمل البعير على‎ 
الجمل » ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات السلغة‎ 
اي اا ل . وقوله فى : الضعف : هو فى كلام‎ 
العرب القل » شم أُستّعمل فى الثل وما زاد وليس للزيادة حدّ » فلو قال فى‎ 
أطلوء لنت تيب رللى أشن شي ور كل فيلت على و‎ ٠ أرما‎ 
أشاله حتبى لو حص للابن مائة أعطى مائتين فى العف وثلثمائة فى‎ 
الضعفين» وعلى هذا جرى عرف الناس واصطلاحهم » والوصية تُحمل على‎ 
. 537-751 العرّف لا على دقائق اللغة (ص‎ 


وقوله فى الزوج : الرلجل زوج المراة وهى زوجه أيفمًا » هذه هى اللغة 
العالية ويها جاء القرآن نحو قوله تعالى : 9اسكن أنت وزوجك ابئة» 6 
وأهل نجد يقولون فى المرأة (زوجة) بالهاء » والفقهاء يقتصرون فى الاستعمال 
عليها للإيضاح وخوف لبس الذكر بالانثى ٠‏ إذ لو قيل تسركة فيها (زوج) وابن 
لم يعلم أذكرٌ هو أم أنثى (ص 304) . 
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وقوله فى القضاء : القضاء بمعنى الأداء كما فى قوله تعالى : «فإذا قضيتم 
الصّلاة» أى أديتموها » واستعمل العلماء القضاءً فى العسبادة التى تَفعل خاري 
وقتها المحدود شرَعًا » والأداء إذا قُعلَتْ فى الوقت المحدود » وهو مخالف” 
للوضع اللغوئ لكنّه اصطلاح للتمبيز بين الوقتين (ص 901) . 


رابع : مدى إفادة معاجمنا المعاصرة من منهج الفيوهى : 
والآن قد يتبادر إلى الذهن سؤال أو عدة أسئلة ؛ مؤداها ما الذى يمكن أن 
يقدّمه لنا معجم صغير الحجم يتجاوز السبعمائة صفحة بقليل من القطع 
المتوسط. وما الذى يمكن أن نستفيده منه فى صناعة معاجم فردية أو جماعية 

للغتنا العربية ؟! والإجابة عن هذه التساؤلات تتمثّل فى الآتى : 

١‏ - لابدٌ من الاعتماد فى معاجمنا المعاصرة على مادة أكبر من المادة القائمة 
على المعاجم السابقة » لابد أن نقيم معاجم صغيرة على كتب الفقه » 
والطب »٠‏ والرياضيات ٠.‏ والقانون » والإعلام وغيرهنا . هذه اللبنات 
الصغيرة هى التى يمكن أن نبنى بها المعسجم اللغوى التاريخى للغة العربية » 
وتكون هذه المعاجم الصغيرة على غرار المصباح المنير للفيومى . 

" - تشكو معاجمنا العربية قديمها وحديثها من حاجتها إلى دقة الضبط ٠‏ وارى 
أن حل هذه المشكلة عند الفيومى ؛ وذلك بضبط الافعال عن طريق ذكر 
بابها ومثيلها المشهور » وضبط الاسماء بذكر وزنها ومثيلها من الأسماء 
المعروفة ؛ إذن لابد من الضبط عن طريق اللفظ لا عن طريق الحركات . 

» لابد من مراعاة أمرين فى غاية الأهمية بالنسبة للفعل » وبالنسبة للاسم‎ - ٠7 
. بالنسبة للفعل لابد من ذكر مصدره أو مصادره إن كان له أكثر من مصدر‎ 
وبالنسبة للاسم لابد من ذكر جمعه أو جموعه كما فعل الفيومى فى‎ 
. معجمه‎ 
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5 - لابد من الالتفات إلى التغير الصوتى الذى طرأ على ألفاظ اللغة على مر 
العصور ؛ وتفسير هذا التغير فى ضوء علم اللغة الحديث . 

ه - لابد من الالتفات إلى التغير الدلالى الذى يحدث لألفاظ اللغة على مر 
الأيام فى إطار خمسة اتجاهات : تخصيص الدلالة ٠‏ تعميم أو توسيع 
الدلالة » نقل الدلالة من الحقيقى إلى المجازى ٠‏ ارتقاء الدلالة » اتحطاط 
الدلالة . كما فعل الفيومى . 

5 - لابد من الاهتمام بالتراكيب فى العربية وما يتمخّض عنها من دلالات 
متعدّدة ؛ وعلى وجه الخصوص : المركّب الإضانى » والمركب الوصفى . 

/ - لابد من وضع مصطلحات جديدة فى معاجمنا تحلّد مستوى الاستعمال 
اللغوى غير المصطلحات التى استعملها الأقدمون فى معاجمهم » فليس من 
المفيد أن نقول : هذا مولّد ٠‏ وذاك مُحَدّث » بل لابد مسن وضع 
مصطلحات جديدة تبيّن لمن يستعمل اللغة المستوى الذى يستعمله» بحيث 
يكون على علم بألفاظ اللغة ومستواها اللغوى » نحو : فصيح » له 
وجه من العربية » لهجة فى مصر أو فى غيرها من البلدان العربية » 
عامّى وفصيحه كذا » معرب وأصله كذا ومقابله فى العربية كذا . فكما 
حرص الفيومى على أن يوجه معجمه الوجهة التى يستفيدها منه الفقيه » 
فيجب أن نوجه معاجمنا الوجهة التى يمكننا أن نهد أنفسنا فيها » تعر عن 
استعمالنا للغتنا وتقيّم هذا الاستعمال وتقومه . 

6 - لابد من الالتفات إلى اللهجات العربية قديمها وحديثها ومحاولة تأصيل هذه 
الظاهرة فى معاجمنا المعاصرة؛ فإن ذلك سيمحو سببًا رئيس من أسباب 
التكرار فى معاجمنا ؛ فاللفظ الواحد قد يوضع فى أكشر من موضع فى 
المعجم ؛ لأنه على لهجة ما بالهمزة » وعلى لهجة أخرى بالواو » أو تنطق 
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به قبيلة ما بطريقة وتنطقه قبيلة أخرى بطريقة » وانظر علسى سبيل المثال 
الكلمات : الطست » الأرز » الهش » الناس » الآنين فى لسان العرب 
وفى المصباح المثير ؛ فهى فى اللسان فى أكثر من موضع تبعًا لكل لهجةء 
وفى المصباح فى موضع واحد ثم الإشارة إلى ما فى اللفظ من لغات أو 
لهجات . 

4 - لابد من فح سد نهر العربية الجارى ليصب فى مجرى واحد يمتزج فيه 
اللفظ فى العصر الجاهلى والعصر الإسلامى : وما بعده حتى عصرنا الذى 
نعيش فيه » ونترك لشواهد النصوص هى التى تحدّد الزمن الذى قيل فيه 
اللفظ . فإن وضع الحواجز بين لغشنا التى نستعسملها اليوم ولغة العصور 
السابقة يضعف من هذه اللغة ويرّق أوصالها . 

+1 معطت مولت لمم الى قي لني لزي ار اشن 

الراهن ٠‏ ولا يكفى أن نفرد لها كتبًا تحتوى هذه المصطلحات بل لابد من 
نثرها فى معاجمنا حسب أصولها اللغوية » فلابد من حشد مصطلحات 
العلوم والفنون فى معاجمنا » كما فعل الفيومى فى معجمه . 

١‏ - لابد من وضع أسماء النبات والحيوان والطيور والحشرات والهوام فى 
معاجمنا ؛ ليس بطريقة القدماء » طريقة : طائر معروف ٠»‏ بل بطريقة 
علمية كما يفعل مجمع اللغة العربية فى معجميه الكبير والوسيط عن طريق 
الاستعانة بالخبراء التخصصين . 

- لابد مسن إدراج الأعلام فى معاجمنا سواء أكانت أعلامًا لأشخاص أم 
مدن ومواضع وبلاد » ولا مانع من وضع خريطة صغيسرة يتضسح من 
خلالها مكان المدينة أو الموضع أو البلد . كما فعل الفيومى ويفعل مجمع 
اللغة العربية فيما أخرجه من أجزاء المعجم الكبير . 
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قد يعترض معترض بعضهم ويقول إن فى ذلك تضخيمًا لمعاجمنا العريية » 
نقول : إن القول بأن معاجمنا العربية متضخمة وَّهُم لا حقيقة ؛ فأكبر معجم 
فى العربية هو تاج العروس يحتوى على أحد عشر ألف جذر لغوئ » وهو عدد 
قليل إذا قارناه بمعجم صغير للإنجليزية أو الفرنسية أو الالمانية » فمعسجم 
عقادداء/77 الإنجليزى كان فى عام 19481 م يشتمل على خمس وأربعين ألف مادة 
لغوية . إذن معاجمنا لو أضفنا إليها أسماء الأعلام والنباتات وغيرها لن 
تتضخمء هى بحاجة فقط إلى تنقيتها من آقة التكرار. 

٠‏ - نريد معجمًا عربيًا شاملاً موسوعيًا نجد فيه كل ما يتعلّق بلغتنا » نحشد له 
التخصصين فى كل مجال . كل يقدّم الألفاظ فى مجاله » تالفيومى فى 
حديثه عن يعض الأمراض يقول : وسألت أهل الطب » وفى حديثه عن 
القَاقُم وهو حيوان تركى يقول : أخبرنى بعض الترك » وكأنه يلمح إلى 
أهمية التخصص والاستعانة بأهل الخبرة . 

5 - فيما يتعلّق بالالفاظ ذات الأصل غير العربى فإننا بحاجة إلى ما صنعه 
الفيومى تجاه هذه الالفاظ ؛ وهو تطويع الكلمات العريّة بحيث تخضع 
لأوزان عربية وتكون على نظير لفظ عربى » ما عدا الأعلام فإنها تبقى كما 
هى وتوضع فى المعجم باعتبار جميع حروفها أصولا . 

» لابد من الاهتمام بالقراءات القرآثية ووضعها فى أماكنها من المعجم‎ - ٠5 
وبيان ما يترتب عليها من تغير فى بنية اللفظ ودلالته » وخاصة القراءات‎ 
فالقراءات القرآنية قد‎ ٠ السبع الى وردت فى كتاب السبعة لابن مجاهد‎ 
. يترتب عليها اختلاف فى استنباط الأحكام الفقهية واللغوية‎ 

١‏ - لابد من الالشفات ونحن نضع معاجمنا إلى العف اللغوى » وما شاع 
على ألسنة الناس من ألفاظ لها دلالات خاصة عندهم » ليس من منطلق 
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أن الخطا الشائع مير من القصيح المهجور ؛ بل مسن منطلق أن اللغة 

تواضع واصطلاح ٠‏ وأن ما اتفق عليه الناس وشاع بينهم لا يمسكن أن 

يتجاهل ؛ بل لابد من وضعه فى المعجم المتشود والإشارة إلى أصله 

ودلالته . 

وفى ختام بحثى أسأل الله عز وجل أن أكون قد وَثَُفْت فى أن ألفت 
الانتباه إلى جوانب خفية فى معجم المصباح المثير » وأن أكون قد ثرت فى 
نفوس أساتذتى ما يدفع إلى الكشف عن الجوانب الإيجابية فى معاجمنا القديمة 
والاستفادة منها فيما ننشده من معاجم . 


وبالله التوفيق . 


)١(‏ ترجمته فى : الدرر الكامنة /١‏ 184 ء غاية النهاية ٠ 118/١‏ 1148ء بغية الوعاة 786/١‏ ؛, كشف 


الظنون 17٠١‏ . هدية العارقين 17/0 ء معسجم المطبوعات لسركيس 147/7 ء معجم المؤلفين 
1711 ء تاريخ الآدب العربى لبروكلمان 8/1 - 45 , الأعلام 3114/١‏ . 

(1) ترجمته فى : فوات الوقيات 7/1 ؛ مفتاح السعادة ٠ 141/١‏ 117/5 ء طبقات الشافعية الكبرى 
0 ء كشف الظنون ٠١6‏ هدية العارفين :7١ 4/١‏ معجم المطبوعات 478: الأعلام 08/4 . 

(7) ترجمته فى : وفيات الأعيان ٠ 477/١‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠ ٠١١/4‏ شذرات اللهب 4/ ٠١‏ » 
الوافى بالوفيات 5917/١‏ ؛ مفستاح العادة 191/6 - 3٠١‏ ؛ معجم المطبوعات 1411-1408 »2 
الأعلام /1/1؟ - 373 . 

(4) رينهارت دورى : المعجم المفصّل بأسماء املاب عند العرب ١‏ ترجمة د. أكرم فاضل : صن ٠١‏ . 

(5) ترجمته فى : شذرات الذهب 157/17 - 1851, البدر الطالع 78١ /١‏ , الفوء اللامع 211/٠١‏ 
بغية الوعاة /١‏ 50/5 رقم 7 - 46 مفتاح السعادة ٠١/١‏ ء كشف الظنون 0761 الاعلام 147/17 . 

(0) ترجمته فى : تاريخ الميرتى 143/5 - 13٠١‏ ء فهرس الفهارس رالاثبات للكتّائنَى 011 - 048 » 
الخطط التوفيقية لعلى ميارك ؟/ 44 ٠‏ مقدّمة تاج العروس ٠»‏ الجزء الأول بتحقسيق عبد الستار فراج » 
الأعلام 17١/87‏ 

(1) المصباح المثير » تحقيق د. عبد العظيم الشّاوى » دار المعارف ٠‏ 1484 م ؛ ص #398 . 

(4) يقول الجوهرى فى مقدّمة المسّحاح: فإنى قد أودعت هذا الكتاب ما ص عندى من هذه اللغة 57/١‏ 
ويقول السيوطى : وأول من التزم الصحيح مقنصر) عليه الإمام الجوهرى ؟ ولذا سمّى كتابه الصتحاح 
. انظر المزهر ١//ا9‏ . 

(4) ديوان الادب للفارابى بتحقيق د. أحمد مختار عمرء مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 191/4 م. 

٠ 751/5 ترجمته فى : الوافى بالوفيات 04/5 ؛ نكت الهميان 75 - 570 ء شذرات اللهب‎ )٠١( 
. ٠١8/8 بغية الوعاة رقم /ا©؛ » الأعلام‎ .41٠0 الدرر الكامنة رقم‎ »5١ - 9/5 فوات الوفيات‎ 

. مقدمة المصباح المثير‎ )١١( 

. المقدمة أيضًا‎ )1١( 

(17) الخائقة من ص 584 - 11ل . 
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(14) الخاقة ص 11لا . 

(15) سر صناعة الإعراب لابن جنى بتحقيق د. حسن هنداورى 581/7 - 301 . 

. أساسى البلاغة للزمخشرى ء المقدّمة‎ )1١( 

10) مقدّمة اللصباح - 

(14) انظر : المصطلحات الإسلامية فى «المصباح المتير» للباحث » دار الآقاق العربية » 7٠١7‏ م . 
(19) المزهر للسيوطى 7017/1١‏ . 

. 4ه‎ - 57/١ لالحسب لابن جِنى‎ )٠١( 


. 347 انظر : السبعة لابن مجاهد بتحقيق د. شوقى ضيف ء ص‎ )1١( 
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الصيغة الصرئيسة 
مدخل نظرى ونموذج تطبيقى 
كتاب (اللهجات العربية فى الأندلس) لكورينتى 
إعدلد 


د/ مجدى إبراهيم يوسف 
كلية الآداب - جامعة حلوان 


المقدمة : 

موضع هذا البحث : الصيخة الصرفية : مدخل نظرى ونموذج تطبيقى: كتاب 
(اللهجات العربية فى الأندلس) لكورينتى. إن الصيغة الصرفية ترتبط ارتباطا وثيمًا 
بالكلمة . وما يلحقها من ملحقات يعبر عنها بالمورفيم ٠‏ وهى تلك الملحقات التى 
تتصل بالكلمة سواء أكانت فى أول الكلمة أو فى وسطها أو فى أخرها ومن لم نقد 
حاولت هذه الدراسة أن تكشف عن الجانب النظرى فى دراسة الصيغة الصرفية؛ من 
خلال تعريفات القدامى والمحدثين للكلمة من ناحية ٠‏ وللمورفيم من ناحية أخرى . 
واتخذت هذه الدراسة نموذجًا تطبيقيًا :كتاب (اللهجات العربية فى الاندلس) تاليف 
كورينتى» وقد شر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية » بمدريد » سنة 1810م . 
.عالصنط اعم لهال عتطوعة اكتههم؟ عط 2ه طعاعاة [دع20مسستوع 2 :1 ,عادع امم 

1130530, 1997 . 

ثم حاولت هذه الدراسة أن تعقد مقارنة تكشف عن طبيعة دراسة الصيغة الصرفية 
عند كورينتى وفى التراث العربى. 

لقد اهتم العلماء بالصيغة الصرفية بوصفها من مجالات البحث اللغوي» ولكن 
لما تعد دراسة تطبيقية عند كورينتى»؛ ومن هنا كانت هذه الدراسة فى محاولتها . 


وفيما يلى بيان ذلك : 


وفنا 


اولا: المدخل النظرى : 
-١‏ تعريف الكلمة 
اهتم العلماء بدراسة بنية الكلمة بوصفها أساس الدراسة فى علم الصرف -1/05 
اع010ام. يهتم هذا العلم بدراسة الوحدات الصرفية وترتيبها فى تشكيل الكلمات» 
تلك الوحدات التى تعتبر أصغر وحدات ذات معنى تكون الكلمات أو أججزاء 
الكلمات9؟ . 
يتضمن علم الصرف - كما يرى ( هوكت ) - الأصول المورفيمية للأجزاء 
التركيسبية والطرق التى تبنى بها الكلمات من هذه الأصول 7" . وهذا معناه أن علم 
الصرف يشتمل على مبانى الكلمات وأجزائها”" . 
لقد عرف (جليسون) المورفيم أو الوحدة الصرفية بأنها الوحدة الصغرى ذات 
المعنى فى التركيب اللغوى. وهذه الوحدة لا يمكن تقسيمها دون أن يفسد المعنى أو 
يتغير تغيراً شديدًا 27 . وتتكون أكثر الوحدات الصرفية من جذور 20015 ٠‏ ولواصق 
1*5 ". وتقوم الجذور بالدور الأساسى فى الكلمات التى يحتويها التركيب . أما 
وظيفة اللواصق فتتمثل فى أنها مساعدة للجذور ‏ . 
ويرى الدكتور تمام حَسَان أن النظام الصرفى للغة العربية ينبنى على ثلاثة دعائم 
مق 5 : 
-١‏ مجموعة من المعانى الصرفية التى يعود بعضها إلى تقسيم الكلم؛ ويعود بعضها 
الآخر إلى تصريف الصيغ . 
”- طائفة من الميانى بعضها صيغ مجردة ٠»‏ وبعضها لواصى ٠‏ وبعضها زوائد» 
وبعضها مبانى 'أدوات . 
- طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وهى وجوه الارتباط بين المبانى» وطائفة 
أخرى من القيم الخلافية أو المقابلات وهى وجوه الاختلاف بين هذه المباتى . 
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لقد حاول العلماء تعريف الكلمة موضوع علم الصرف. وذهب فتدريس إلى أن 
تعريف الكلمة يتنوع على حسب اللغات» وإذا كانت هناك لغات يسهل فيها تحديد 
الكلمة كوحدة لا تتجزأء فهناك لغات أخرى تذوب فيها الكلمة على نحو ما فى جسم 
الجمئة ولا يمكن تحديدها حقا إلآ بشرط أن تدمج فيها كتلة من العناصر المتنوعة" . 

ويرى مابيه أن الكلمة (تعرف بالعلاقة بين معنى ومجموعة من الظواهر وذلك مع 
اعتبارنا للمتغيرات التى يمكن أن تنتج عن الصيغ النحوية المختلفة. واختلاف الصيغة 
النحرية يعقد التعريف دون أن يسلبه شيئًا من دقته» فكلمة حصان لا يمكن أن تعرف ما 
لم نعلم أنها فى بعض الأحوال تأخذ الصيغة أحصنة . وكلمة جميل كذلك ما لم 
نعرف الصيغ جميلة وجميلان وجميلات . وكلمة راح ما لم نلاحظ التغييرات التى 
تطرأ عليها فى قولنا يروح ٠‏ ورّح .. . وهكذا فى عدد كبير من الحالات. وإنه لمن 
الصعب أن نحدد هذه الوجوه فى كل حالة . . . ) 80 

لقد عرق ستيمفن أولمان الكلمة بأنها (أصغر وحدة ذات معنى للكلام 
واللغة)”. وكان يرى أنه ليس للكلمة تعريف جامع مانع. يقول ( ... بيد أنه ليس 
هناك تعريف وحيد أو تعريف جامع مانع لمثل هذا النوع من المصطلحات المجردة » 
فهى مصطلحات يصعب تعريفهاء وإن كان من السهل عادة التعرف عليها) "2 ثم 
ذكرأن بعض العلماء يهتم بوظيفتها بوصفها وحدة المعنى؛ ومنهم من يعدها 2 أصغر 
صيغة حرة» وهذه عبارة بلومفيلد . ويعنى هؤلاء بذلك كما صرح بالمار * أنها أصغر 
وحدة كلامية قادرة على القيام بدور نطق تام » 99؟ , 

ويرى ماريوباى أن الكلمة من وجهة نظر علم اللغة التركيبى (وحدة فى جملة 
تحدد معالم كل منها بإمكانية الوتوف عندها ) 99" . 

هكذا اهتم المحدثون بتعريف الكلمة» وركزت أكثر التعريفات - مع اختلافها - 
على أنها أصغر وحدة ذات معنى . وإذا كان أكثر العلماء يذهبون إلى أن الكلمات 


وحدات ذات معنى 257. فإنهم والأمر كذلك يصرحون بصعوبة تعريف الكلمات 40" . 


1١ه‎ 


"- مصطلح المورفيسم : 

يعد مصطلح المورنيم - أى الوحدة الصرفية - هو المصطلح الأساسى فى 
التحليل الصرفى الحديث **'' » وهذا المصطلح مأخوذ من الكلمة اليونانية 16م:0مر 
بمعنى شكل ٠‏ أو صورة بالإنجليزية ورم 07 . ويعبر المورفيم عن معان تؤديها 
الإضافات أو الإلصاقات التى تحدد الصيغ الصرفية ء وتظهر فى أشكال السوابق 
والدواخل واللواحق 23 

لقد عرف اللغوى الأمريكى بلومفيلد المورفيم بأنه (صيخة لغوية لا تحمل أى 
شبه جزثى فى التتابع الصوتى والمحتوى الدلالى مع أية صيغة أخرى ) "9 , 

يعرف فندريس المورفيم (بأنه عنصر صوتى - صوت أو مقطع أو عدة مقاطع 
أحيانًا - يشير إلى النسب النحوية التى تربط الأفكار الموجودة فى الجملة بعضها 
يعفر) لحف . 

وعرقه هوكت بأنه (أقل العناصر فى اللغة التى توجد مستقلة ذات معنى) 0" , 
ويرى جليسون أن (المورقيمات بوجه عام سلاسل قصيرة متسابعة من الفونيمات» وأن 
التعريف الدقيق للمورفيم غير ممكن . وريما كان من الأفضل أن يعرف بأنه أصغر 
وحدة ذات صلة وثيقة بقواعد اللغة؛ بل قد يكون من المفيد أن نصف المورفيم بأنه 
أصغر وحدة ذات معنى فى التركيب اللغوى. ويقصد بالوحدة الأصغر أو الأقل تلك 
التى تكون ذات معنى ولا يمكن تقسيمها دون أن يفقد معناها أو يتغير تمامً ) 2217 

وثمة تعريفات أخرى للمورفيم تنفق كلها فى أنه أصغر وحدة فى بسنية الكلمة 
تحمل معنى أو وظيفة نحوية 9" , 

"- اقسام الوحدات الصرفية : 

تقسم الوحدات الصرفية إلى 
ووحدات صرفية مقيدة 867265م7201 50102304 . إن الوحدات الصرفية الحرة يمكن أن 
توجد مستقلة أى منفصلة ٠‏ وأما المقيدة فلا توجد إلا مرتبطة أى متصلةء مثل الضمائر 


7" : وحدات صرفية حرة 67065طم:ه« 156 » 
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المنفصلة فهى وحدات صرفية حرة» وأمًا الضمائر المتصلة فهى وحذات صرفية مقيدة. 
وقد يكون فى الكلمة الواحدة وحدات صرفية حرة وأحزى مقيدة ٠‏ فكلمة (مصريون / 
مصريين) تتكون من وحدة صرفية حرة (مصر) ٠‏ ثم وحدة صرفية مقيدة مكونة من 
الكرةء والياء المشددة الإلاة) ولها وظيفة صرفة هى تكوين صيغة النسب» 
وحدة مقيدة أخرى هى الضمائر الطويلة فى الحالة الأولى ٠‏ والكسرة الطويلة فى الحالة 
الثانية» ولكل وحذة صرفية منهما وظيفة إعرابية للدلالة على الرفع أو النصب أو الجرء 
وتنتهى الكلمتان بوحدة صرفية مقيدة (53) للدلالة على أن الكلمة غير مضافة 9" . 

14 - أشكال المؤرفيسسم 0 

تتمثل أشكال المورفيم فيما يلى 

الشكل الأول : يظهر فيه المورفيم فى صورة عنصر صونى يتكون من صوت 
واحد أو مقطع أو عدة مقاطع ٠‏ مثل : 

أكْْبْ ٠‏ تكلب - يكلب - تكثيين - تبان - كيت - كَبْنَا - كبس - كتيت- 
شما - كاب ' - كاتبةٌ - كاتيان - كائبّوَ - كائيان - كَاتيات . 

إن المعنى المششرك فى هذه الكلمات هو الكتابة ٠‏ ولكن يوجد عدد من 
المورفيمات التى تتمثل فى العناصر الصرفية التى تتكود من صوت واحد أو أكثر » 


انلف * 


وهى التى تحدد اسمية الكلمة أو فعليتها . ٠‏ كما تحدد فصيلتها النتحوية من حيث 
الجنس (مذكر »أو مؤنث) . والعدد (مفردء أو مثتى » عا ٠أو‏ 
مخاطب أو غائب . 


إن صوت (ت) هو المورنيم الذى يميز الفعل المسند إلى المفردة المؤنثة . 
وصوت (ب) هو المورفيم الذى يدل على أن الفعل للمفرد المذكر الغائب. والالف 
فى (يكتبان) مورفيم يدل على التثنية ٠»‏ والواو فى (يكتبون) مورفيم يدل على الجمعء 
و(النون) مورفيم يدل على حالة الرفع إعراييًا . 

إن مورفيم (الألف) فى (قَاتب) يحدد اسميتها مع كسرة التاءء وتئوين الآخر 
مورفيم يدل على التتكير . 

الشكل الثانى : يظهر فيه المورفيم 2 صورة ترتيب العناصر الصوتية ة داخل 
الصيغة الصرفية أو الكلمة التى تحدد دلالتها بموقع م العنصر الصوتى أو المورفيم 
داخلهاء مثل : /اه١‏ 


- صيغ المفرد والجمع فى الإنجليزية : 

(رجال) 68م - ههمم (رجل) 

(نساء) 072 - 1800101313 (امرأة) 

(أقدام) ]عع1 - 1004 (قدم) 

ب- التمييز بين الماضى والمضارع 0 

(يصبح) 620506 - عتقهعء0 (أصبح) 

(يعطى) علاأع - 88376 (أعطى) 

(يعرف) 01ص - /لاع10 (عرف) 

ومن أمثلة ذلك فى العربية : 
أ- التمبيز بين المفرد وجمع التكسيره جل < رجال ٠‏ جَمّل < جمّال» بَلّد < بلاد . 
ب- التمييز بين اسم الفاعل واسم المفعول : كاتب د مكتوت : قَاهم < مفهوم. 

عارف < معروف . 

عد امون البق السنع رقيق امورل قود عي مو عر : 

6- السوابق والدواخل واللواحق : 

يمكن تقسيم الملحقات التى تتصل بالكلمة إلى : 

أ- السوابق 5©«ةزع]2 . وتكون فى أول الكلمة . 

ب- الدواخل 108365 » وتكون فى وسط الكلمة . 

ج- اللواحق 5]165نا5 ٠‏ وتكون فى أخر الكلمة . 

تتصل هذه الملحقات بالكلمة وهى عبارة عن مورفيمات ذات دلالة محددة. 
تون السابقة فى أول الكلمة . أما الدواخل فتكون فى وسطهاء وتأتى اللواحق فى آخر. 
الكلمة . فالملحقات لها معنى وظيفى لا معجمى . معناها الوظيفى هو المورفيم الذى 


1١ مه‎ 


تعبر عنه باعتبارها علامة؛ والذى يعبر عن باب من أبواب النحو أو الصرف 0©, 
ويمثل الدكتور تمام حسان لذلك بكلمة (يحترمونهم)”''؛ فالحروف الأصلية همى: ح/ 
ر /م . أما الملصقات نهى : 


الياء : سابقة تعبر عن مورفيم المضارعة . 
التاء : واسطة حشو تعبر عن مورفيم الافتعال . 
الواو . والنون ٠‏ والضمير (هم) : لواحق ٠‏ كما يلى : 
الواو : لاحقة تعبر عن مورفيم الفاعلية . 
النون : لاحقة تعبر عن حالة رقع المضارع ‏ 
الضمير (هم) : لاحقة تعبر عن مورفيم المفعولية . 
وفيما يلى أمثلة للوايق والدواخل واللواحق فى العربية : 
-١‏ من امثلة السوابق فى العربية : 
#* السابقة (ال) للتعريف . نحو : الولد ؛ الكتاب » القلم . 
#* حروف المضارعة فى أول القعل ٠‏ نحو: أذاكر » يذاكر » نذاكر . 
# همزة التعدية فى أول الفعل. نحو : أجلس المعلم الطلاب . 
؟* همزة الوصل والسين والتاء؛ فى (استفعل) . نحو : استنطق . استكبر . 
* الميم فى اسم المفعول من الفعل الثلاثى . نحو : مَفْهُوم ٠‏ مَضروبء مَعْلوم . 
ب- من أمثلة الدواخل فى العربية : 
#* ألف صيغة فاعل؛ نحو : كاتب » دارس ء قَاهم . 
# التضعيف فى مضعف العين من الثلاثى؛ نحو : كرم . علّم ٠‏ فَّهِم . 
# واد مفعول ٠‏ نحو : مَفهوم » مضروب» مدروس . 


# ياء التصغير » نحو : رَجَيّل ١‏ فليم » كُلَيْب . 


ه16 


ج- من امثلة اللواحق فى العربية : 
# الضمائر المتصلة » نحو ء ضربت ء ذاكرت » لعبت . 
نون الوقاية ٠‏ نحو : ضربنىء أكرمتى . 
# تاء التأنيث؛. تحو : ضربت المعلمة المهملة . 
٠‏ # الألف والنون » أو الياء والنون للدلالة على المثنى » نحو : محمدان ؛ محمدين . 
# الواو والنون ٠‏ أو الياء والنون للدلالة على جمع المذكر ؛ نحو : المحمدون . 
المحمدين . 

# الياء المشددة للدلالة على النسبء نحو : قاهرى » مصرى . 
#* الألف و التاء للدلالة على جمع المؤنث ٠‏ نحو : فاطمات . هندات ٠‏ طالبات . 
# النون الخفيفة أو الثقيلة للتوكيد . نحو : يذاكرن » يذاكرن . 
ثانيا : النموذج التطبيقى : 

يعتمد هذا النموذج التطبيقى على كتاب (اللهجات العربية فى الأندلس) 
لكورينتى ٠»‏ ويحاول أن يكشف عن طبيعة الدراسة الصرفية عندهء كما يلى : 
١‏ - المصطلح : 

استخدم كورينتى مصطلح لا0195م1/101 للدلالة على العلم الذى يدرس الصيغة 


الصرفية . وثمة مصطلحات أخرى تناولها كورينتى. فقد استخدام مصطاح المورفيم 
61276 للدلالة على أصغر وحدة ذات معنى فى الكلمة؛ وتظهر هنا مصطلحات 

مثل : 

- 2:65 : السوابق ٠‏ وهى التى تلصق بالكلمة أولآء مثل حبز ١‏ والخبز. 

- 14165 : الدواخل ؛ وهى التى تكون فى وسط الكلمة؛ مشل : ضرب» 
رخارب . 

- 15865نا5 : اللواحق » وهى التى تلحق بآخر الكلمة؛ مثل : محصدان» 
ومحمدون 0 وضريك . وضريه . 

ذا 


ويظهر مصطلح 2005 [11:668ز8 - الجذور الثشائية» عندما تناول كوريتتى 
كلمات . مثل (يدء فم دم . حم ء أب) . وكان يرى أن هذه الكلمات ثلاثية 
الأصل؛ وأن الحرف الثالث قد يرده التصغيرء مثل كلمة : فم < فوميم 28الاقتطلا1 » 
أو التضعيف مثل كلمة : يد < 00علا . 

لقد استخدم كورينتى مصطلح مورفيم المثنى 165026م7201 !112 ؛ وهو يتمثل 
فى (أ+ن) . أو (ى+ن) » مثل : (محمدان » محمدين) . 

كما استخدم مصطلح 612 م201 عن تلناعققم التساط » مورفيم جمع 
المذكرء وهو يتمثل فى (و+ن) ؛ أو (ى+ن) مثل : (محمدونء محمدين) . 

واستخدم مصطلح ع«عامءمم لمسام عستمتسمعم ٠‏ مورفيم ججممع المؤنث» 
وهو يتمثل فى (1+ ت) » نحو : فاطمات » طالبات . مؤمنات . 

ثم استخدم مصطلح لتعناام 5عكا0ةط . جمع التكسير ٠‏ للدلالة على التغيرات 
التى تطرأ على صيغة المفردء نحو : رَجل ؛ رجال » صاحب < أصحاب» مطحنة < 
مطاحن. رهكذا . 1 1 

كما استخدم مصطلح 006انا01زئل 186 , التصغير ؛ وهو ما كان بضم أوله 
وفتح ثانيه وزيادة ياء ثالثة ساكنة ٠‏ نحو : رجيل ٠‏ وفليب» وغير ذلك . 

وتنارل مصطلح عع مهم 2طولا8 ٠‏ مورفيم النسبة » ويكون بياء مسشددة 
مكسور ما قبلها (لالاة) ٠‏ مثل : مصرئى . قاهرى . فى النسبة إلى مصرء والقاهرة . 
"- الصيغة الصرفية : 

لقد تناول كوورينتى 05168]6© الصيغة الصرفية 340000108 من خلال 
قسمين اثنين 4 : الاسم ناوه 186" » والفعل 6رعلا 186 . 

وفيما يلى بيان ذلك : 
أؤلا- الاسم متامص 16 : 

وقد تناول فيه كورينتى الصيغة الصرفية من خلال : 
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- المورقيسسم 1/101721:62226: 

تكلم كورينتى عن المورفيم 6156!م340 » وقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

السوابق ‏ 5ع«اعمط 

10465  لخاردلا‎ 

اللواحق 5ع1116نا5 

ومثّل للسوابق ب (ال) 9" التى تستخدم للتعريف » مثل : الخبز » والبرقوق. 
والعربية تعرف مورفيم السابقة (ال) للدلالة على تعريف الاسمء ولذا تعد مورفيما 
خاصا بالتعريف ٠‏ ووحدة يستعان بها على التفرقة بين النكرة والمعرفة © , 

وأمًا اللواحق » فقد مثّل لها بمورفيم التنوين 5" للدلالة على التنكير» مثل : 
ولد » رَجل » امرأة . 

ومورقيم التاء 0" » و هى لاحقة تدل على التأنيث » مثل : حياة » مخلة» 
الحياة الدائمة » صفية » عزة » ابئة . 

ويشير كوريتتى إلى مورفيمى الألف المدودة » والالف المقصورة 9" للسدلالة 
على التأنيث ٠‏ والعربية تعرف هذين المورفيمين فى كلمات مثل : صحراء ٠»‏ وعذراف. 
وسلوى ؛» وسلمى . 

ومن اللواحق الضمائر المتصلة ©. مثل : ضربك » ضريكم» ضصربه» 
ضربنى» ضربهم. ويرى برجشتراسر أن القياس فى الضمائر أن تكون كلها متصلة » 
لأنها أوجز لفظا وأبلغ فى التعريف. وإنما أتى بالمنفصل لاختلاف مواقع الأسماء التى 
تضمرء فبعضها يكون مبتداء نحو : زد قائم » فإذا كنيت عنه قلت : هو قائم» أو 
أنت قائم إن كان مخاطبا » لان الابتداء ليس له لفظ يتصل به الضمير فلذلك وجب أن 
يكرن ميزه من 50 
إعراب العدد «15ءء مز عطصستل؟ : 

تكلم كورينتى عن مورفيمات العدد 7" فتناول العدد من حيث التثنية والجمع » 


كما يلى : 1 


- مورفيم المثنى ع56:2م7005 010021 : 

تعرف العربية مورفيمين للدلالة على المئنىء. وهما : الالف والثون» أو الياء 
والنون. مثل : أبوان ٠‏ خدان. عينين . يدين "" . وهما مورفيمان مقيدان لا يأتيان 
إلا متصلين. ومع أن الألف علامة للرنع » والياء علامة لحالتى النصب والجرء إلا 
أنهما يدلان أيضمًا على العدد » وبهما يتحقق معنى التثنية . 

ويتحقق مورفيم التثنية كما يلى : 

0 ١ محمدان‎ 

+ن 

محمدينٍ ى 

ولا يعد مورفيم التثنية وسيلة تمييز المذكر من المؤنث ٠‏ أو العاقل مسن غير 
العاتل؛ فالتثنية يستوى فيها ما يعقل وما لا يعقل . والمذكر والمؤنث فيها سواء . 

لقد تكلم النحاة عن ما يسمى فى علم اللغة الحديث بمورفيم التثنية ٠‏ يقول 
سيبويه (واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان الأولى منهما حرف المد واللين وهو 
حرف الإعراب غير متحرك ولا منون» يكون فى الرفع ألما ... ويكون. فى الجر ياء 
مفتوحًا ما قبلها ... وتكون الزيادة الثانية نونا كاتها عوض لما مع من الحركة 
والتنوين» وهى النون » وحركتها الكسرء وذلك قولك : هما الرجلان» ورأيت 
الرجليْنٍ » ومروت بال لين ) 98 . ٠‏ 

معنى هذا أن مورفيم التثنية هو : الألف »ء أو الياء. وأما النون فهى مسورفيم 
يمكن حذفه من الكلمة فى حالة الإضافة؛ ومع ذلك يتحقق معنى التثنية ء مثل : 
حضر طالبا علم ٠‏ ورآيت طالبى علم » وسلمت على طالبى علم . 

ومن هنا يمكن أن نقول أن الألف أو الياء يتحقق بهما معنى التثنية مع كونهما 
علامتين للإعراب» فالالف تدل على حالة الرفع. والياء تدل على حالتى النصب 
والجر. . 

ويذكر كوريتتى: أن مورفيم النون كان لا يحذف فى لهجة أهل الأندلس فى حالة 


الإضافة . ويمثل لذلك بقولهم 5" : بعينين غزال : لقمةمْ «زقهرة - 1ط ٠»‏ ولكن 
* إوذدًا 


هذه النون كانت تحذف إذا اختصت الكلمة بأعضاء جسم الإنسان ٠‏ وأسندت للضمير 
مثل 44 : بيديه , 8 - لإ202لا - 1[ » عينيك ا ل 2 ول زهازة . 
- مورفيسم الجمع : 
تكلم كورينتى عن مورفيم الجمع. وقسمه إلى ثلاثة أقسام 
- مورفيم جمع المذكر 6 1م7201 عل تآتاءكقتم لمعستاط 


, 4 


- مورفيم جمع المؤنث عع ممم لقمتام عمتستدع1 

- مورفيم جمع التكسير لمكنام مععاموط 

وفيما يلى بيان ذلك : 

- مورفيم جمع المذكر 6506م:7201 ع0 تأناءقة5 لوطباط 

تعرف العربية مورفيمين للدلالة على جمع المذكر. هما : الواو والنون» أو الياء 
والتون» مثل : المحمدون . المهندسون » المحمدين 0 المهندسين . وهما مورفيمان 
مقيدان لا يأتيان إلأ متصلين. ومع أن الواو علامة للرفع ٠‏ والياء علامة لحالتى النصب 
والجر إلا أنهما يدلان أيضا على العدد» وبهما يتحقق معنى الجمع المذكر . 

محمدون و 3 

5 0 + نَ 

ممسحمدين ئى 

لقد تكلم النحاة عن ما يسمى فى علم اللغة الحديث يمورفيم جمع المذكر. 
يقول سيبويه (وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: الاولى منهما حرفة المد 
واللين» والثانية نون . وحال الأولى فى السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب - 
حال الأولى فى التثنية ٠‏ إلا أنها واو مضموم ما قبلها فى الرفع » وفى الجر والنصب ياء 
مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة ٠»‏ فرقوآ بينها وبين نون الاثئين كما أن حرف اللين الذنى 
هو حرف الإعراب مختلف فيهما ٠‏ وذلك,قولك : المسبلمُونٌ » ورآيت المسلمينَ » 


ومررت بالملمين) 449 , 
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ويمكن أن نوضح مورفيم المثتى وجمع المذكر كما يلى : 

المجتهد ا+ن < و+ن (لرفع» 

المجتهد ١‏ يي د+ن < ي+ن (لنصب أو الجر) 

ومعنى هذا أن المورفيمات الأساسية الدالة على العدد هى : الألف . والواوء 
والياء. تدل الألف على المثنى» والواو على الجمع المذكر. ولما كانت الياء مورفيمًا 
دالا على الثنية والجمع معًا فقد فرق بينهما بكسر النون فى حالة التثنية » وفتحها فى, 
حالة الجمع . 

والنون أيضًا مورفيم يحذف فى الإضافة . مثل : 

حضر مهندسو البلدية 

رأيت مهندسى البلدية 

سلمت على مهندسى البلدية 

- مورفيم جمع المؤتث ع0زء م202 لقعتااط ع0 لمتصرع"1 : 


يعد مورفيم (1+ ت) لاحقة تلحق الاسم المفرد للدلالة على جمع المؤنث» 


مئل0”*) : وجنة < وجنات ٠‏ قناة < قنوات » رحمة < رحمات» ذبابة < ذبابات . 

وتجرى على (التاء) علامات الإعراب» وهى الضمة فى حالة الرفع» والكسرة 
فى حالتى التصب والجرء مثل : 1 

نجحت الطالبات 

رأيت الطالبات 

سلمت على الطالبات 

- مورفيم جم التكسير [3عناام عكله0ط 

تكلم كورينتى عن جمع التكسير 489 , ومثل له بامثلة » منها *؟ : صاحيبه 
< أصحاب ٠»‏ بوق < أبواق» فندق< فنادق» مطحنة < مطاحن ٠‏ أسقف < أساقفة » 


:ه15 


عملاق < عمالقة . مسقة < مَسَاقى ء طالب < طلية» وزير < وزراء » عقاب< 
عقبان»ء خروف < خرفان . 1 ْ 

ويتضح من هذه الامثلة أن جمع التكسير ما غير بناء مفردهء وأنّ هذا التغيير قد 
يكون بالزيادة » مثل : رجل < رجال . وفرس < أفراس ٠»‏ أو بالنتقص وتغيير الحركة» 
مثل إزآر < أزر» وخمار < خمر . 

ويرى برجشتراسر””*' أن جمع التكسير يكون فى الأسماء التى تدل على جنس 
مركب من الأفراد » وهى كثيرة فى اللغات السامية وغيرهاء منها : القومء والحى أى 
القبيلة؛ والاهل: والركب. والقطيع من الغنم وغيره» والغنم نفسهاء والفمأن » 
والطيرء إلى غير ذلك. ومعناها بين معنى الجمع ومعنى المفرد. فهى تشبه الجمع فى 
أنه يعبر بها عن غير واحد من الافراد» وتشبه المفرد قى أن ١‏ القوم » مثلاً وإن احتوى 
على عدد كثير من الناس فهو فرد يميز عن غيره» ولذلك يمكن جمعه على أقوام . 

ولجمع التكسير سبعة وعشرون بناءً » منها أربعة موضوعة للعدد القليل وهو من 
لثلاثة إلى العشرة» وثلاثة وعشرون للعدد الكثير » وهو ما تجاوز العشرة”"؟2 , ويذكر 
الدكتور / محمد عبد الوهاب شحاته أن دلالتها على الجمع لا تتفق بإضافة مورفيمات 
أو لواحق فى آخر المفسرد كما فى جمع المذكر والمؤنث ٠‏ ولكنها تتحقق بالاعستماد 
على تبادل الحركات أو العناصر الصامتة فى البنية الداخلية » مع ثبات صوامتهاء مما 
يدعونا إلى القول بأن العناصر الصائتة وترتيبها هى المورفيمات التى تؤدى معنى 
الجمع. مما يوحى بأن العناصر الصوتية قد تؤدى دلالة عددية 940 , 

- التصغير 1001111001176تل 156 : 


تكلم كورينتى عن التصغير 249 » ويكون بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ثالثة 
ساكنة؛ نحو: رجيل» وقُليم . 

وللتصغيز أوزان صرفية' » هى : : : فْمَيّْل للثلاثى» نحو : سيد 3 وجبيل » 
وفُسيْعل للرباعى » نحو زهيرة » وجَبَيّْلى . وتُعيعيل لما زاد عن الرباعى؛ نحى : 


وو 


عصيفير ٠‏ مقيتيح . 


١ ككل‎ 


تشعمل أبنية التصغير على مورفيم ياء التصغير الساكنة » وهى تمثل مورفيم 
الحشو أو الدواخل 185865 . مع ضم الحرف الاول وتسكين الثانى . (وكأن اللغة 
قد أدركت أن اللفظ وحده لا يكفى فاستعانت بالحركات لتادية معنى التصغير » 
والصيغة على هذه الصورة الجديدة فيها معنى الاختصار والإيجاز ٠‏ إذ تغنى عن وصف 
الشىء بعبارة هذا الشىء صغير أو قليل) 9" , 
مورفيم النسية عدمعطمرهم: 811503 : 

تكلم كورينتى عن مورفيم النسبة "2 » فذكر أن نهايته تكون (لالاة) أى الياء 
المشددة المكسور ما قبلها. ثم أشار إلى النسب إلى الجمع؛ مثل : رجالى » 
ونساوئ. فى النسب إلى : رجال ونساء 9" , 

والعربية تعرف مورفيم الياء المشددة فى نهاية الكلمة للدلالة على النسبة ٠‏ مثل: 
مصرئ < مصر » قاهرى < قاهرة » وهكذا . 

وتعد هذه الياء المشددة مورفيما من مورفيمات اللواحق المقيدة إذ تتصل بنهاية 
الكلمة . ولكن كلمة (مصر) تعد وحدة صرفية حرة . 

لقد تكلم سيبويه عن النسبة ٠‏ يقول فى باب الإضافة وهو باب النسبة 9" : 
(اعلم أنك إذا أضسّفت رجلا إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل » الحقت ياءى 
الإضافة , فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله ألحقت ياءى الإضافة . وكذلك إن 
أضفت سائر الاسماء إلى البلاد أو إلى حىّ أو قبيلة) ©" , 
ثانيا - الفعل 5م10 7556 : 

القسم الشانى الذى تناوله كوريتتى فى الدراسة الصرفية يتصل بالفعل *" , 
وللعربية خصائصها فى أبنية الفعل » ويميزها عن سائر اللغات السامية تخصيص معانى 
أبنية الفعل وتنويعها » وذلك بواسطتينء إحداهما : اقترانها بالادوات» نحو : قد 
فعل: وقد يفعل » وسيفعل. وفى النفى : لا أفعل ». بخلاف : ما أفعل ٠‏ ولن 
يفعل» بخلاف : لا يفعل وما يفعل . والأخرى تقديم الفعل (كان) على اخمتلاف 


صيغه» نحو : كان قد فعل. وكان يفعل ء وسيكون قد فعل ٠‏ إلى آخر ذلك . فكل 
هذا ينوع معانى الفعل تنويعا أكثر بكثير مما يوجد فى أية لغة كانت من سائر اللغات 
السامية ... وهذا من أكبر الأدلة على سجية اللغة العربية وطبيعتهاء فهى أبدا تؤثر 
المعين المحدود على المهم المطلق » وتميل إلى التفريق والتخصيص . فاللغة العربية 
أكمل اللغات السامية ء واتمها فى هذا الباب. أى باب معانى الفعل 2*9 , 

وإذا نظرنا للأفعال نرى العناصر الصوتية التى تتكون من صوت واحد أو أكثرء 
والتى تظهر فى صورة سوابق ولواحق تمثل مورفيمات تحدد زمن هذه الأفعال» 
وإسنادها إلى ضمائر المتكلم والمخاطب ٠‏ والمذكر والمؤنث ٠»‏ والمفرد والمثنى 
والجمع "2 , 

ويمئل كورينتى لهذه الفكرة ة بالفشعل : شرب ٠‏ شربت ء شربوا » شربتم» 
شريناء يَشَركَ: تشسربء تشرب 0 أشرب ؛ اشربوآأ 9 . إن العنصر المشترك هنا 
هوا ش20 راءاببا. ولكن ثمة مورفيمات مثل التاء المكسورة فى آخر الفعل (شريت) 
تحدد أنه فعل مسند إلى المفردة المخاطبة . وفى ١‏ يشرب © مورفيم السابقة الياء يحدد 
أن الفعل مسند إلى المفرد الغائب . 

وإذا كانت الكلمات السايقة 5* تشترك جميعها فى فعليتهاء فثمة كلمات يمكن أن 
تتكون من نفس المادة (اش ٠‏ راء ب) ولكن تلحق بها مورفيما معيئة فتحولها إلى 
اسماءء ف (شارب) يحدد اسميتها الألف المتوسطة وكسرة الراء» والتنوين . 

وتمتاز (شتار بهة) عن (شارب) بأن فى الأولى مورفيصين يحددان : أنهسا اسم 
مؤنث» وهما : فتحة الباء » والمقطع ( ة) وهو لاحقة تفيد التأنيث . 

ثم إن (شارب) . و(شاربة) من حيث العدد مفردهء ويقابل هذا : شاريان » 
وشاربتان» بزيادة المقطعين الاخيرين (ان) » و(تان) . 

إن المقسابلة بين المبنى للمعلوم والسبنى للمجهول تنم ذ فى العربيية عن طريق 
التغيير فى العناصر الصوتية الصامتة ٠»‏ مثل : 


لماه 5039 


صرب < ضرِب 3 شرف 2< مرب 
1١54‏ 


حَبّ< حب 2 لتح < كح 

والمقابلة بين اسم الفاعل واسم المفعول تتم فى حالات بهذه الطريقة » مثل : 

معطى < معطى 

م 2 ا 

وهكذا استطاع كوريتتى بحسه اللغوى أن يتناول الصيغة الصرفية من خلال ما 
أدرجه تحت الاسم والفعل. من مباحث تتصل بدراسة بنية الكلمة والمورفيم . 
ثالثا : المقارنة بين كورينتى والقدامى : 

: كورينتى‎ -١ 

إن دراسة الصيغة الصرفية عند كورينتى تكشف عما يلى : 

لقد تناول كوريتتى دراسة الصيغة الصرفية من خلال مبحثين اثنين : يتصل 
أولهما بالاسم ١‏ والثانى يتصل بالفعل . 

لم يضع كورينتى تعريفا للمورفيم » ولكن كلامه عن أقسامه الشلاثة السواب 
وع«لاع2 . والدواخل 105165» واللواحق 5365,نا5 »يؤكد أن المورفيم هو أصغر 
وحدة صرفية تحمل معنى 8 

يرتبط هذا المفهوم بأمثلة عرضها كورينتى ٠‏ فالفرق بين كلمة : خبزٌ والخبزء 
يكمن فى أن الكلمة الأولى نكرة » فهى تخلو من (ال) » وفيها لاحقة تنوين التتكير. 
ولكن الكلمة الثانية صارت معرفة باستخدام مورفيم (ال) فهو سابقة تفيد التعريف » مع 
حذف لاحقة التنوين .- 

ويظهر أثر المورفيم واضحًا فى المثنى والجمع؛ فكلمة (محمدان) صارت 
بمورفيم (ا+ن) دالة على التثنية » ولكن كلمة (محمدون) تصير جمعا بإلحاق مورفيم 
(و + ن) . فإذا ما حذفت الالف والئون » أو الواو والنون عادت الكلمة إلى حالة 
الإفراد التى كانت عليها قبل دخول هذه المورفيمات . 

وإذا كان مورفيم (! + ت) يفيد دلالة جمع المؤنث» نحو : فاطمة < فاطمات» 
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وطالبة < طالبات . فإن علامات الإعراب تبقى دالة على الحالة الإعرابية لهذا النوع من 
الجمع» فالضمة للرفع» والكسرة للنصب والجرء نحو : نجحت الطالبات» ورأيت 
الطالبات » وسلمت على الطالبات . 

وتعد الفمائر المتصلة مورفيما متصلاً بالكلمة ٠‏ نحو : ضريك» ضربك» 
ضربه» ضريكم ٠‏ فضريتى» ضربهم ٠.‏ وتبقى حركة الفتح 2 أو الكسر مع الكاف في 
مثل (ضربك » ضربك) هى المحددة لنوع المخاطب .' مذكرا كان أو مؤنتا . 

إن المورفيم الدال على جمع التكسير لا يعرف شكلاً ثابتا » بل يتخذ صورا 
متعددة بصيغ مختلفة وأوزان متنوعة» مثل : رَجل < رجال : وكتاب < كُتُب 2 
ومصباح < مصابيح . 

وفى إطار الافعال نجد العناصر الصوتية التى تتكون من صوت واحد أو أكثر » 
والتى تظهر فى صورة سوابق ولواحق تمثل مورفيمات تحدد زمن هذه الأفعال, 
وإسنادها إلى ضمائر المتكلم والمسخاطب والمذكر والمؤنث» والمفرد والمسثنى 
والجمع؛ مثل : شرب » شربت ٠‏ شربواء شربناء شربا » نشرب ء أشرب » وهكفا. 

إن التغيير فى العناصر الصوتية الصائئة يحدد المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول 
من الأفعال» نحو : ضربء < ضرب 05 

وكذلك يفيد فى تحديد اسم الفاعل واسم المفعول ؛ نحو : معطى < معطى . 
وهكذا . 

"- القدامى : 

كان ابن جنى (ت 7917 ه) قد أدرك دلالة حروف المضارعة» يقول (... 
وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة فى أول الفعل» إذ كن دلائل على الفاعلين : من 
هم وماهمء وكم عذتهم ع نحو : أفعل » ونفعل» وتفعل» ويفعل) 9" 
فحروف المضارعة هنا مورفيمات متصلة ٠‏ فزيادة الهمزة تفيد الدلالة على الفاعل 
المتكلم المفردء والنون للفاعل المتكلم الجمع, والتاء للمفرد المسخاطب المذكرء أو 
المفردة الغائبة المؤنئة » والياء للدلالة على الفاعل الغائب المفرد المذكر . 
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ويشير ابن جنى إلى نوع آخر من الزيادة » وهو ما يتصل فى علم اللغة الحديث 
بمورفيم الحشو أو الدواخل؛ ويتضح ذلك فى كلامه عن ألف (فاعل) » يقول (.. 
فامًا ألف فاعل . . فإنها وإن كانت راسخة فى اللين وعريقة فى المدء فليس ذلك 
لالتزامهم المد بها » بل المد فيها - أين وقعت - شىء يرجع إليها فى ذوقهاء وحسن 
النطق بهاء ألا تراها دخولها فى (فاعل) لتجعل الفعل من اثنين فصاعدا » نحو : 
ضارب وشاتم ٠‏ فهذا معنى غير معنى المدّ ٠‏ وحديث غير حديثه ... ) 0" , 

لقد استطاع ابن جنى أن يشير إلى ما يعرف فى علم اللغة الحديث بالمورفيم 
بأنواعه الثلاثة دون أن يستخدم المصطلح نفسهء فقد أدرك ما يسمى بمورفيم السوابق» 
ومورفيم الحشو أو الدواخل » ومورفيم اللواحق؛ يقول (فإن قلت : فسقد نجد حرف 
المعنى آخرا » كما نجده أولاً ووسطا . وذلك تاء التأنيث» وألف التثنية» وواو الجمع 
على حدة . والالف والتاء فى المؤنث ٠‏ وألفا التأنييث فى حمراء ويابهاء وسكرّى 
ويابهاء وياء الإضافة كهنى 0 .) 9 , 

وأمًا فيما يتصل باهتمام اللغويين العرب القدامى بدراسة الكلمة » فقد أولوها 
اهتمامًا كبيرا بوصفها موضوع علم التصريف , إلا أن التصريف إنما هو أن تجىء إلى 
الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى) 7" . فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس 
الكلم الشابتة ”"2 . وقد عرفه ابن مالك بأنه (علم يتعلق يبنية الكلمة وما لحروفها من 
أصالة وزيادة واضحة وإعلال وشبه ذلك) 47" . وذكر ابن عصفور أنه (معرفة ذوات 
الكلم فى أنفسها من غير تركيب) 9 , 

لقد تناول القدامى مباحث علم التصريف ضمن مصنافتهم النحوية» يتضح هذا 
فى الكتاب لسيبويه (ت 18٠١‏ ه) , والمقتضب للمبرد ( ت 585 ه) . والاصول 
لابن السراج ( ت 7١5‏ ه) . وغير ذلك من المؤلفات التى تناولت مباحث التصريف 
ضمن المؤلفات النحوية . 

ولمًا كان علم التصريف يُعنى بدراسة الكلمة » فقد كان ينبغى أن يُقدّم على 
غيره من علوم العربية؛ إذ هو معرفة ذوات الكلم فى أنفسها من غير تركيب» ومعرفة 
الشىء فى نفسه قبل أن يتركب ينبغى أن تكون مقدمة ٠‏ على معرفة أحواله التى تكون 

فين 


له بعد التركيب 7" . وهذا ما تنبه إليه أبو حيان الأندلى (ت 45 ه) ء فقد تتاول 


مباحث التصريف فى أول كتابه ارتشاف الضرب © , 

ويعد أبو عثمان المازنى (ت 148 ه) أول عالم ينظر إلى التصريف على أنه 
علم مستقل بذاته؛ وذلك فى كتابه التصريف ٠‏ الذى شرحه ابن جنى (ت 797 ه) ,2 
وسماه المنصف فى شرح التصريف للمازنى. ويظهر اهتمام العلماء بالآبنية الصرفية 
واضحًا فى ديوان الادب للفارابى (ت 47؟ ه) فهر أول معجم عربى مرتب حسب 
الأبنية الصرفية . 

ظلت جهود العلماء تدوالى فى التأليف فى علم التصريف وفى قضاياه فى 
مؤلفات مستقلة بعيدًا عن كتب النحو العربى؛ ويتضح ذلك فى مصنفات منها : رسالة 
الاشتقاق لابن السراج (ت 7١5‏ ه) . كتاب التكملة لابى على الفارسى (ت 
/الااه)ء. كتاب نزهة الطرف فى علم الصرف للميدانى ( ت 518 ه) ؛ كتاب 
الشافية لابن الحاجب (ت 147 ه) . وكتاب الممتع فى التصريف لابن عصفور (ت 
484 ه) . 

لم يضع سيبويه تعريمًا للتصريف . ولكنه استخدم المصطلح فى باب (ما بنت 
العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة » وما قيس من المعتل 
الذى لا يتكلمون به ولم يجىء فى كلامهم إلا نظيره من غير بابه» وهو الذى يسميه 
النحويون التصريف) **"2 كما أن سيبويه لم يضع تعريفا للكلمة بوصفها موضوع علم 
التتصريف .٠‏ ولكنه ذكرأن الكلم اسم وفعل وحرف جاء المعنى ليس باسم ولا 
فعل”""". ثم ذكر أن أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد 7" , 

لقد أجمع القدامى على أن موضوع التصريف هو الكلمة » يقسول ابن السراج 
(هذا الحد إنما سُمَى تصريقًا لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفة» وخصصوا به ما 
عرض فى أصول الكلامء وذواتها من التغيير ) 99 , 

لقد عرف الزمخشرى (ت 578 ه) الكلمة بأنها (اللفظة الدالة على معنى مفرد 
بالوضع؛ وهى جنس تحته ثلاثة أنواع : الاسم والفعل والحرف) "2 . وذهب ابن 


يعيش إلى أن (الكلمة جنس ٠‏ والاسم والفعل والحرف أنواع » ولذلك يطلق اسم 
و1 


الكلمة على كل واحد من الاسم والفعل والحرفء فتقول : الاسم كلمة » والفعل 
كلمة » والحرف كلمة) ©" , 

وأما ابن الحاجب (ك 345 ه) فقد عرّف الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى 
مفردك"؟ » وذهب ابن مالك (ت 777 ه) إلى أنها لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقًا أر 
تقديرا أو منوى معه كذلكء وهى : اسم وقعل وحرف *" . وذهب الرضى إلى أنهط 
(لفظ مفرد موضوع) 7" . ويرى السيوطى أن الكلمة لغة تطلق على الجمل المقيدة» 
وأن أحسن حدودها: قول مفرد مستقل أو منوى معه 2/7 

يتضح مما سبق أن القدامى أولوا دراسة بنية الكلمة اهتمامًا كبيرً ؛ وكانت 
نظرتهم الأولى لهذا العلم بوصفه قسيم النحوء ومن هنا تناولوه ضمن مؤلفاتهم 
النحويةء ثم تغيرت هذه النظرة فظهرت مجموعة من المؤلفات تتخذ من علم التصريف 
موضوعا لها . فضلاً عن معجم للأبنية الصرفية وهو ديوان الأدب للفارابى . 

لم يضع العلماء المتقدمون تعريمًا للكلمة بوصفها موضوع علم التصريفء وقد 
اقتصر كلامهم عن الكلمة على بيان أقسامها ممثلة فى الاسم والفعل والحرف. ولعل 
الزمخشرى (ت 088 ه) كان صاحب أول تعريف للكلمة بأنها اللفظة الدالة على معنى 
مفرد بالوضع» وقد أخذ المتأخرون يرددون هذا التعريف للكلمة بصورة أو بأخرى . 

ويعد أبو حيان الاندلسى (ت 46 ه) أول من قدم علم التصريف على النحو 
فى كتابه ارتشاف الضرب» فقد تنبه إلى أن دراسة الكلمة فى نفسها يجب أن تقدم على 
دراستها حالة تركيبها. وكان ابن عصفور قد أشار فى كتابه الممتع إلى شىء من ذلك . 


تا اتنا 


رفنلا 


الهوامش 
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فى علم اللغة ص 7١4‏ وما بعدها . 

117- انظر : تمام حسان - مناهج البحث فى اللغة ص وما بعدها . ٠‏ 

8- انظر السابق . 

6 انظر : كوريتتى - ص #لاء وص .235٠١‏ 

- نفسه ص 74 ء ولم يضع كوريتتى للمورقيم تعريمًا معيئًا ٠‏ بل تناول أقسامه مباشرة . 


دمن 


كرريتى ص هلا . 
. محمود حجازى - مدخل إلى علم اللغة ص 90 
كورينتى 47: وانظر: محمود حجازى - مدخل إلى علم اللغة ص 46. 
' كرريتى 44 . ا8 . 
: كورينتى لا 8‏ 
ر ٠.‏ كوريتتى 507 . 
ر > التطور التحوى . 
ر : كوريتتى ص 88 ء 80 . 
58 انظر الابن م . 
-٠‏ الكتاب :319/1 1421 . 
-4١‏ انظر : كورينتى /9470. 
47- انظر ” كورينتى 940 
47- انظر ' كورينتى 044 531 . 
44- الكتاب /١ ١‏ 14 . 
5 انظر * كوريتى ص 090 13١1‏ . 
١‏ انظر * كورينتى 91 . 
/4- انظر !لابق ص 14١‏ : 984 . 
8- التطور النحوى ص :35١ ١‏ ا .31١‏ 
9- انظر : أوضح المالك لابن هشام ص 5١8‏ . 
0- انظر : عبد الوهاب شحاته - أنواع المورفيم 777 
١ه-انظر‏ : كورينتى 8414 . 
1- انظر : عبد الوهاب شحاته - أنواع المورفيم 7147 . 
67- انظر : كوريتتى 98 . 


- نقفسة . 
66- انظر : الكتاب 7/ 70” . 
0 نفسهةء, 
07- انظر : كورينتى ص ٠١ ١‏ وما بعدها . 
8-- انظر : برجشتراستر - التطور النحوى 45: 10 . 
- انظر : كوريتى ص ١١٠؛‏ وانظر: كريم حسام الدين - أصول ترائية فى علم اللغة ص 518 111/2 
-٠‏ انظر : كوريتتى ص .23٠١ ٠١‏ 
-١‏ ابن جنى : الخصائصض ا . 
7 ابن جنى : الخصائص لغ تإرفد* 
اا نفسه 1(/ 15051 . 
4- المنصف شرح التصريف 9/١‏ . 
لا 


بات الممتع 0 


انظر الممتع -01 153 
4- انظر ارتشاف الضرب 1 
.ل الكتاب 4/ 17147 . 
إ/ا- انظر السابق ٠317/1‏ 
الا نفه :1515/45 

- الأصول : 7/ 33م 


4/ا- اتنظر © شرح المثمل /١‏ 148 . 


ونات ننه الو 


1/ل- انظر : شرح الكافية : ١9/1‏ . 


بالا- شرح التسهيل 1/1 - 
7 شرح الشافية 371/1 ٠‏ 


4 انظر : همع الهوامع ٠ 7/١‏ 


اهنا 


المصادروالمراجع 


## انطران مابيه - علم اللسان ٠‏ مطبوع ضمن كتاب التقد المنهجى عند العرب - 
نمحمد مندور - القاهرة (دات.) . 

# برجشتراسر - التطور النحوى للغة العرية - القاهرة.9179١‏ . 

## تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبتاها - الهيئة العامة للكتاب 151/8 م . 
- مناهج البحث فى اللغة - القاهرة 1190 م . 
- الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب - بغداد ١984‏ م . 

*# داود عطية عبده - أبحاث فى اللغة العربية - لبنان 38177 . 

**# دى سوسير - علم اللغة العام - ترجمة يوئيل يوسف عزيز - بغداد 84 . 

## ستيفين أولمان - دور الكلمة فى اللغة - ترجمة كمال بشر - القاهرة 1990 م. 

# الطيب البكوش - التصريف العربى من خلال علم الأصوات الحديث - تونس 
مام . 

*# عاطف مدكور - علم اللغة بين القديم والحديث - دار الثقافة 1946 م . 

# فندريس - اللغة » ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص - القاهرة 
16م. 

* كريم زكى حسام الدين - أصول ترائية فى علم اللغة - الانجلو 1580 م . 

## كمال بشر - علم اللغة العام (الأصوات العربية) مكتبة الشباب بالقاهرة /1941م. 
- دراسات فى علم اللغة - دار غريب ١948‏ م . 


# لوريتوتود - مدخل إلى علم اللغة - ترجمة مصطفى التونى - الهيئة العامة للكتاب 
بالقاهرة 1994م . 


دنا 


## ماريوباى - أسس علم اللغة - ترجمة أحمد مختار عمر - القاهرة ١941‏ م . 

# محمد عبد الوهاب شحاته - مفهوم المورفيم فى علم اللغة الحديث - مجلة علوم 
اللغة - المجلد الأول . العدد الأول - 1١1948‏ م ء ص ١١5‏ إلى 1937 . 
- أنواع المورفيم فى اللغة العربية - مجلة علوم اللغة - المجلد الأول - . العدد 
الثانى 19944 م . ص 184 إلى 315 . 

# محمود السعران - علم اللغة مقدمة للقارئ العربى - دار الفكر العربى - القاهرة 
#ككخام. 

## محمود فهمى حجازى - مدخل إلى علم اللغة - دار قباء 1984 م . 


- علم اللغة العربية - دار الثقافة #/191 م . 


جد اعد 


لين 


الظواهر المعجمية والدلالية عند بنت الشاطئ 


د/ نادية رمضان النجار 


المقدمة 

موضوع هذا البحث الظواهر المعجمية والدلالية عند بنت الشاطئ » وذلك من خلال 
مؤلفات الدكتورة عائشة عبد الرحمن ٠»‏ ولا سيما (التفسير البيانى » والإععجاز البيانى ومسائل 
ابن الأزرق) . حيث عمدت إلى حصر الظواهر المعجمية والدلالية المتمثلة فيها وهى: 

- رأى الدكتورة بنت الشاطئ فى الترادف وإنكارها إياه . مع بيان اهتمامها بالفروق 
الدلالية بين الألفاظ الموحية بالترادف . 

- ظاهرة الغريب فى القرآن . وهو ما استخْرب فى عصر التنزيل والصحابة » وهو إما 
غريب من لهجات غير حجازية » وإما أعجمى غير عربى . 

- ظاهرة المُعرب والدخيل والفرق بينهما » ورأى علماء التفسير فى وجودهما 
فى القرآن . 

- ظاهرة التطور أو التغير الدلالى لبعض الألفاظ التى استُحُمِلَتَ عند العرب قبل الإسلام» 
واستمر استعمالها بعد الإسلام» ومدى التغير الذى أصاب الدلالة بين الجاهلية والإسلام . 
مادة البحث : 

جمعت مادة البحث من مصدرين أساسيين : 

أولهما : مؤلفات الدكتورة بنت الشاطئئع السابق ذكرها. 

ثانيهما : كتب التفسير المختلفة » والدلالة والبلاغة والييان قديمها وحديثها » ومنها : 
(معانى القرآن للفراء » الكشاف للزمخشرى » البحر المحيط لأبى حيان ٠‏ اللسان لابن 
منظورء الجمهرة لابن دريد . بالإضافة إلى بعض كتب الإعجاز القرآنى نحو : الإعجاز 
القرآثى والسنة النبوية للرافعى » من إعجاز القرآن للأعلام الأعجمية لرءوف أبى سعدة . ثم 
العروج على بعض كتب القراءات ك «السبعة فى القراءات لابن مجاهد») . 

لهذا 


منهج البحث : 
اتتهحت فى دراسة هذا البحث المنهج الرصفى التحليلى. حيث قمت 
بجمع الظواهر المعجمية والدلالية المراد بحثها من مؤلفات الدكتورة بنت الشاطئ ٠‏ ثم 
رحعتٌ إلى كتب التراث مبينة مصادر أقراها؛ لعدم نسبة أكثر الأقوال عندها 
لنؤيها: ثم بيت رأى بعض المحدنين فى الظاهرة: مقارنة بين الرأيينة مرححة ' 
أقربهما إلى الصراب فى رأبى» مردفة بشرح ما لم يرحد له ذكر عند الدكتورة 
بنت الشاطئ فى تفسير بعض الألفاظ التى غضت عنها الطرفء إما لشهرتها 
واعتقاد بساطتهاء وإما لتهيب من المنوض فيها؛ مخافة الزلل. 
وقد قسمت البحث إلى أربعة أقسام : 
الأول : تناولت فيه ظاهرة الترادف وموقف الدكتورة بنت الشاطئ منهاء 
شارحة إياها من خلال كتاب العربية الأكبر» مثبتة عدم وجود الترادف 
فى القرآن» مؤيدةٌ ذلك بأمثلة تحليلية من الفروق الدلالية. 
الثانى : عرضتُ فيه الغريب فى القرآن» ومرقف العلماء منه» مقسمةٌ إياهُ إلى : 
-١‏ الغريب المكانى والزمانى على لغة قريش: ويعنى ما يرحد فى القرآن 
من لغات القبائل غير الحجازية. 
- الغريب الوافد على العرب من لغات الأمم المجاررة كالفرس رالروم 
والحبشة» وموقف علماء التفسير من ذلك (تأييدًا ررفضًا). 
الثالث : ظاهرة المعرب فى القرآن الكريم : 
عرضتُ فيه اختلاف آراء العلماء بين مؤيدين ومنكرين لهء مرضحة أدلة ٠٠‏ 
كل من الفريقين؛ معقبة برأى فريق ثالث يتوسط الرأيين السابقين؛ فيرى 
أن الألفاظ المعربة فى القرآن حى ألفاظ أعجمية الأصل عربية الاستعمال 


ميلا 


فصارت جزءًا من تسيج العربية؟ لما تؤديه من معان ودلالات لا تؤديها 
غيها من الألفاظء وهذا مانراه ونأل به؛ الكاكنية باستخخلاص 
الألفاظ للعربة أو الدخيلة» ورتبتها ترتيبًا هجاءياء مرضحة آراء المفسرين 
واللغويين فيهاء مرجحة أقربها إلى الصواب فى رألى. 
الرابع : ظاهرة التغير الدلالى لبعض الألفاظ النى استَمْمِلت عند العرب قبل 
الإسلام وبعده. مع ملاحظة ما تغيرت دلالته من تلك الألفاظ فى ظل 
الإسلام. 
ثم حَُِمَ البحث بالتتائج التى ترصلت إليها الدراسة» ثم ثبت المصادر 
والمراجع. 
الدراسات السابقة : 
لاشك أن ظواهر القرآن الدلالية من المرضوعات التى شُغِل بها العلماء 
قديكًا وحديثًا؛ ومن ثم كُثْرت المؤلفات التى عُتِيّت بالكتاب الكريم, إلا أنها 
مهما تعددت أقرال المفسرين فى شرح اللفظة القرآنية فلا يعدر ذلك كرنه 
تقريبًا وترضيحًا للمعنى. ويظل للفظة القرآنية إعجازها ربلاغتها التى تحرل 
بينها وبين احتراق معناها؛ فلا يقال بتزادف لفظة للفظة» ولا بتفسير لفظة بلفظة 
رإنما هو تقريب. 
ومن هذه المؤلفات التى عُنيت بمظاهر الإعجاز القرآنى وخصوصًا 
اللفظى متها (التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن ل"عردة خليل عردة"» 
ولغة القرآن فى جزء عم ل"الدكترر محمود نحلة". من إعجاز القرآن للأعلام 
الأعجمية ل"رؤوف أبو سعدة" والبيان القرآنى ل"رجب البيرمى"؛ والبيان فى 
ررائع القرآن ل"الدكتور تمام حسان"). 
1 


أو 3 : الترادف 

عرفه القدماء بأنه تسمية الشىء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو السيف 
والمهنّد والحسام”©. كما عرفه امْحْدنُونَ بقرلهم إن المترادفات ألفاظ متحدة 
المعنى وقابلة للتبادل بينها فى أى سياق©. 

وقضية الترادف من القضايا التى كثر فيها حلاف العلماء تديئًا 
وحديئاء فمنهم من يؤيده مستدلاً بقرائن لغرية وصوتية ودلالية؛ ومنهم من 
ينكره محتحابما لديه من حجج تنبت رأيه» ومنهم من يتوسط الرأيين فيقول 
بالتزادف فى لغات القبائل المختلفة بينما ينكره فى لغة القبيلة الواحدة»ء ومهما 
يكن من أمر فنحن لسنا معنيين بهذه الآراء؛ لكثرة دررانها فى كتب اللغريين 
والتحويين قديكًا وحديقاء ولا ما يعنينا هر عرض موقف د. ببست الشاطئ من 
تلك القضية ولاسيما أنها من المهتمين بالدراسات القرآنية» فمرقفها من تلك 
القضية- وغيرها ثما سنعرض له فى قضايا أخرى- يمثل موقف المفسرين الذين 
تناولوها فى سياق المعنى القرآنى لألفاظ الكتاب العزيز» وهر تناول تميز باتصال 

رشق بالألفاظ والدلالات والسياقات المختلفة التى وردت فيها تلك الألفاظ. 

ومما لاشك فيه أن د. بنت الشاطئ تعد من العلماء البيانيين المهتمين 
بإبراز الفروق الدلالية بين ألفاظ الكتاب العزيز؛ لكونها لا تؤيد القول بالنزادف 
فى القرآن الكريم؛ لأن كل لفظة فى مرقعها لها دلالة لا تتأتى مع وضع لفط 
آخر موقعهاء وهذا من مظاهر الإعجاز القرآنى التى تُحدّى بها العرب بالرغم 
من فصاحتهم وامتلاكهم ناصية لغتهم. 

فقد عرضت المؤلفة مرضوع الترادف مبينة رأى المؤيدين والمدكريسن 
© ابن فارس؛ الصاحبى فى ققه اللغةء المكتبة السلقية, القاهرة ٠‏ 151 ص18 


. 29 ستيفن أولمان» دور الكلمة فى اللغة» ترجمة د. كمال بشرء الطياعة القرمية القاهرة 19115 ص448. 
يذل 


له”' فى اللغة بصفة عامة» موضحة أدلة كل منهم معقية برأيها الذى سبق 
ذكره مبينة ترجحيح النزادف فى اللغة عند المتأخرين مستدلة برأى كل من 
الدكتور على عبد الواحد وافى والدكتور إبراهيم أنيس اللذين يُعدّانه من مزايا 
اللغة العربية» إذ يمكن التعبير عن المعنى الواحد بعشرة ألفاظ مختلفة» إلا أن 
الدكتور إبراهيم أنيس قد عدل عن هذا الرأى رمال إلى مذهب التكرين 
للترادف (أثبنت ذلك د. بنت الشاطئ). إذ إن عملها بالدراسات القرآنية زمنا 
طريلاً. أثبت أن القرآن الكريم يستعمل اللفظ بدلالة معينة لا يؤديها لفظ آخر 
فى المعنى الذى تحشد له المعاجم وكتب التفسير عددًا قل أو كثر مسن 
الألفاظ. 29 

والحق أن رأى د. بنت الشاطئ فى إنكار الترادف فى القرآن الكريم لا 
يعد بدعًا فى ذلك؛ رإنما َال به أكثر اللغويين الذين يرون أن الحزن والبث ليسا 
مؤادين فى قرله تعال مكب ْنل الك (برسف» :8) تقبل 


ااه وعفرق أنفرن وغدم كماته: من كزم بنك بلاق قلبى أى أعلمتك 
إياهء أما (اخرة) فيز غلا لخم وكتماه 7, وعطف الثانى على الأول أفاد أن 


ينها فقا وكذلك قوله تعالى (لاثيتي ولامدر» (المدثئرء ) حيث قال 
المفسرون مبينين وصف سقر بأنها نار لا تبقى من فيها حيّاء ولا تذر من فيها 
ميئاء لكنها تحرقهم كلما جدد خلقهه" . 


الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق» دراسة قرآنية لغرية وييائية» دار العارف سنة 21544 
ويه 
© السابق» ص4 ١ك‏ 518. 
. 9 ير لال السكرية قنرون لفيا قي ل ل لل لحن 
ص7717. 
27 تفسير الطبرى, جامع أحكام القرآن؛ ط دار الريان للنزاث +٠‏ اث لوقام تلفت 
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وأكثر القائلين بالنزادف فى القرآن من اللغريين والأدباء والأصوليين إذ 
يرون أنه من مات العربية وكا أنه قد نزل القرآن بلغة العرب وخصائصهم شي 
التعبير فقد رحد فيه الترادف”'©: مغفلين ما يحدث فى اللغة من تطور أو تغير 
نتيحة احتكاك لغة قريش بغيرها من لغات القبائل ابحاورة الذى قد يكرّن شيئًا 
من الترادف بين لفظين ينتمى كل واحاهٍ منهما إلى قبيلة معينة ويدلان على 
معنى واحدء نحو المينطة ابر والقمح”؟ هذا من جانب؛ كما لم يلتفدوا إلى 
الاحتكاك الذى قد يحدث بين العربية واللغات المجاررة لها من الفارسية والرومية 
والحبشية. وبما يكون أيضنًا سبي امن أسباب الترادف ما يتنج عن ذلك من 
صراع بين الألفاظ فيزدهر أحدها بينما يندثر ماعداه» كما حدث بين السيف 
والمهند والحسام. ويذكر السيوطى أن الخلط بين الاسم وصفاته» قد يكون 
مدعاة للقول بالرادف. 

ف(السيف) اسم بينما (المهند) صفة دالة على كونه مصنوعًا بالند» 
و(الحسام) صفة دالة على شدة بتره وقطعه؛ وليس معنى هذا أن هذه الألفاظ 
مختلفة احتلافا تاماء وإنما قد استعمل أحدها استعمال الآخر من باب المشاكلة 
والتقارب فى المعنى9" . 

ولب القضية عند د. بست الشاطئ يرجع إلى تعد الألفاظ للمعنى 
الواحد فى القبيلة الواحدة دون أن يرجع ذلك لتعدد لغات القبائل المختلفة» أر 
أن يكون بسبب القرابة الصوتية©) , 


د. محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع؛ الفروق اللغوية وأئرها فى تفسير القرآن الكريم الرياض مسنة 
لام ص13514. 6ك 

السيرطىء المزهر فى علوم اللقة؛ تحقيق محمد أحمد جاد ا مولى بلك وعلى محمد البجاوى ومحمد أو 
الفضل إبراهيم؛ الحرم للراث؛ د.ت ١7 6٠١1/١‏ 4» عودة ليل عودة:؛ التطور الدلالى بين لغة الشعر 
الجاهلى ولغة القرآن الكريم دراسة دلالية مّارنة: الأردن د.ت ص4 ه. 

4103:404١ للزهر‎ © 


29 الإعجاز البيازى» ص514 1 
تك 


والمنهج المتبع عند د. بنت الشاطىئ والذى اعتمدت عليه فى إتكار 
الترادف فى القرآن يرجع إلى استقراء اللفظة القرآنية المراد بحئها من خلال تلك 
السياقات ومقابلة ذلك .كا يقال فيه بالترادف فيتبين عدم ترادفهماء رأن لكل 
لفظة فى سياقها معتى لا يتأتى من وضع غيرها مكانها متتهجة فى ذلك بيان - 
الدلالة اللغوية أولاً النى تعطى حس العربية للمادة فى مختلف استعمالاتها 
الدسية وامحازية» فتخلص منها للمح الدلالة القرآنية وتدبر سسياقها الخاص فى 
الآية والسورة» ثم سياقها العام فى القرآن كله ملتزمة فى ذلك يما يحتمله الننص 
القرآنى لففظًا وررسحّاء قتقبل ما يقبله النص وتتحاشى ما أقحم على التفسير ولح 
يحتمله النص عارضة أترال اللغريين والبلاغيين على الدص القرآنى ولا تعرضه 
عليها غير آحذة بتأويل لعلماء السلف على صريح نصه وسياقه؛ لتسوية قراعد 
الصنعة النحوية وضوابط علوم البلاغة» إذ القرآن هو الذورة العليا فى نقساء 
أصالته وإعجاز بيانه29 , 

وهذا المنهج المتميز قد أفضى بالدكتورة بنت الشاطئ؛ إلى التصريح 
برأيها فى إبانة ووضرح بإنكار التزادف فى القرآن الكريم حيث إن اللفظ لا 
يقرم مقامه سواه والحرف لا يؤدى معناه حرف آخيرء بل الحركة والنبرة تأخذ 
مكانها الخاص فى النظم المعجزء وهذا لا يعنى تخطئة سائر الدلالات المعجمية» 
كما أن تفضيل القرآن لصيغة بعينها رإيثاره اء لا يعنى تخطئة سراها من الصيغ 
الأخرى فى العربية الفصحى» بل ذلك يعنى تفرد القرآن الكريمبمعجمه الخاص 
وبيانه المعجز”” ؛ متمثلة فى ذلك قول ابن الأعرابى: «كل حرفين أرقعتهما 
العرب على معنى واحد؛ فى كل منهما معنى ليس فى صاحبه؛ رما عرقناه 


” التفسير للبيانى للمّرآن الكريم؛ دار المعارف» /١ 0145٠‏ 11. 


© إلسابق تقسه 1/1 
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فأخبرتا به ورىا غمض علينا قلم نلزم العرب جهله)»!" . 

وقد أثبت أحد الباحنين المحدثين'" أن المنهج الذى انتهجته د. بست 
الشاطئع وأستاذها أمين الخولى من قبل كان قد سبقهما إليه الإمام ابن تيمية 
حيث قام بالتفسير المرضوعى فى خُل مؤلفاته لكثير من الألفاظ نحر: العبدء 
التولى؛ السلطان » الأزواج» السنة9" » إلا أن هناك من9) تضرف مبن هذا 
المنهج» لكون الاهتمام به قد يغض الطِرف عما عداه من وجره الإعجاز 
المختلقة وحكمة تشريعه ومبادئه وأسراره إلى غير ذلك. إلا أننا نقر أن هذا 
الاهتمام قد جاء نتيجة للقصور فى تطبيق هذا النهج رأنه لا يتضارب مع 
وجوه الإعجاز المختلفة وإنما يتضافر معها فى بلوغ الغاية» هذا بالإضاقة إلى أن 
التذوق اللغرى للفروق المختلفة قد يضيف جوانب جديدة من إعجاز الننص 
القرآنى لم تتكشف من قبل. 

ولاشك أن المفسرين قليكًا وحديثًا قد تميزوا يسير أغوار النص القرآنى» 
مرضحين الأدلة والقرائن لغوية كانت أر بلاغية للوقرف على الفروق الدقيقة 
بين الألفاظ متمثلين المنهج القرآنى مستدلين بعدة أدلة على رفض الرادف» 
منها: 

-١‏ أن القرآن قد فرّق بين الألفاظ النى وهم فيها النزادف» (الإيمان» 

00 


الإسلام)» فقال عر اسمه قل لم تؤمنوا ولْكن قولوا سلما وكّا دسل الإمّانفِي 


ور و 
قلوتكم» (الحجرات؛ 4 :)١‏ وعلى ذلك فقد فرّق اللغويرن بينهما ف(الإيمان) أى 


لزه /1١‏ 4ول. 

"؟ الفروق اللغوية وأثرها فى تفسير القرآن الكريمء ص١1‏ 

7 ينظر تفصيل ذلك بالسابق تقسه؛ ص .2١١‏ 

29 مناع القطان» مباحث فى علوم القرآن: ط؛ هامش )١(‏ ص 51/9. 
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التصديق القليى وهو معنى متطور عن الأمانة ضد الخياتة والأمن ضد النوف» 
أما (الإسلام) فهر الانقياد والمنضوع والاستسلام وكل هذا ظاهريّاء فإذا اقترن 
بالتصديق القلبى كان إكانا؛ رمن ثم نهى الله الأعراب عن أن يقولوا آمناء 
لكوتهم أسلمرا وار من القتل ولم يعتقدرا الجان باطّاا؟. . 

. وكذلك نهى المؤمسين عن التلفظ ب (راعنا) وأمرهم بأن يقولرا 
انظ رن مصداًا لقوله تعالظ. . لاتاوا انا وكا ًا سمو لكان 
عَذ بل (البقرق» .)١٠١8‏ 

فقد بين أبو حيان الأندلسى أسباب النهى محاولا شرحها نقلا عن 
القدماء» إذ يقرل إن راعنا كلمة كروراالله أن يُخاطب بها نبيه» وذكر فى النهى 
وجوه معناها أسمع لاسمعت أر أن أهل الحجاز كائرا يقرلرنها عند المفر قاله 
قطرب أر أن اليهرد كانرا يقرلرن راعينا: أى راعى غنمنا أو أنه مفاعلة:فيوهم 
مساواة؛ أو معناه راعى كلامنا ولا تغفل عنه؛ أر لأنه يترهم أنه من الرعرنة0 
فلهذا كله نهاهم الله عن أن يقولرا راعناء وأمرهم بأن يقرلراء انظرنا لما قيه 
من التأدب مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ربيان قدره وتعظيمه؛ ولما 
فيه من التفضل والتكرم منه عليه الصلاة والسلام. 

وعلى هذا يكرن غاية الفسر التقريب بين المعانى على سبيل الترضيح 
والإبانة وليس الترادف التام بينهما. 

“كما فرق النبى صلى الله عليه وسلم بفصاحته العالية بين الألفاظ 
الموحية بالتزادف مثل (عتق النسمة» فك الرقبة)» ف(عتق النسمة) تعنى الاتفسراد 


” التطور الدلالى» ص00 بتصرف. 
البحر الحيط دراسة وتَحَقيق عادل حمد عبد الموجرد؛ على محمد معرض شارك فى تَحقَيقَة زكريا عبد 
الجميد النونىء أحمد النجولى الممل: ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت 1511 كولب القيه. 
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فى عتقها أما (فك الرقبة) قتعنى المعاونة والمشاركة فى فكهاء فبينهما تقارب 
واحتلاف فى آن واحد”؟ كذلك فرّق بين الرسول والنبى منهيًا محدثه عن أن 
يدعوه بالأولى آمرًا بالنص على الثانية وذلك لأن (النبى) لا يكو إلا صاحب 
معجزة» وقد يكون (الرسرل) رسولاً لغير الله تعالى فلا يكرن صاحب معججزة. 
والإنباء عن الشىء قد يكون من غير تحميل النبأء و الإارسال لا يكرن إلا 
بتحميل» والنبوة يغلب عليها الإضافة إلى النبى فيقال: نبوة التبى» لأنه يستحق 
منها الصفة التى هى على طريقة الفاعل» والرسالة تضاف إلى الله لأنه المرسِل 
بهاء ولهذا قال: برسالتى ولم يقل بتبوتى7”: ومن هنا يتبين أن اللفلتين ليستا 


متزادفتين9, 
؟- التعاطف يفيك المغايرة 9 


فقد اعتمد بعض المنكرين للترادف على هذه القاعدة اللغوية النى تفيد 
أن بين المتعاطفين اعتلامًا وتغايرًا مستدلين بقل الحطيئة: 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها الئأى والبعد 
وهذا البيت من الأدلة التى تعلق بها القائلرن بالترادف على أن (النأى والبعد) 
شىء واحدء أما المنكرون فيرون أن النأى أعم من البعد؛ إذ هر يمعنى المفارقة 
. فيشمل ما قل بُعْدُه وما كثرء على حين يستعمل البعد فيما كثرت مسافة 
مقارقته» وطالت9©) , 

0 
تتباين الأشياء) فالنأى نقيض الإقبال» وهو يأتى بمعنى الإعراض رالصدء 


”2 ينظر الحديث وتخريجه؛ أحمد بن حنبل؛ للسند؛ ط. دار صادرء دا ت 4/ 7145. 
© الفروق اللغرية لأبى هلال العسكرى» ص518: 739. - 
ينظر نص الحديث وثعَفريجه؛ البخارى؛ قتح البارى المطبعة السلفية» القاهرة 1ه .1١4/11‏ 
الغروق اللغوية وأثرها قى تفسير القرآن الكريب ص817١-‏ , 
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مصداًا لقرله تعال «(ود ذا سنا على الإمان رض وبأ يجاند4 (الإسراءه 
47). 

أما البعد فد جاء فى الاستعمال القرآنى .معنى البعد المكانى والزماتى» 
المادى منهما والمعنرى؛ فهر نقيض القرب فالعطف بالراو دليل على المغايرة لأن 
الشىء لا يعطف على نفسه ولو لم يكن هناك فرق وإن دق» لما جاز هذا 
العطف رلما كان له قائدة2 

1 كما اعتمد المنكرون للترادف على قاعدة كلامية فحواها (ترحد 
الذات وتعدد الصفات)؛ فعند ما يقال: سيف ومهئد وحسامء فالاسم واحد 
وهر السيفء وما بعده من الألقاب صفات» وكل صفة معناها غير معنى 
الأحرى”" . وهذا الرأى هو ما نراه ونؤيده ونقر د. بنت الشاطىئ فى القول 
به؛ ومن ثم سنقوم بعرض بعض الأمثلة للألفاظ التى يرحى ظاهرها بالزادف 
مخاولين ترضيح ما بين هذه الألفاظ من فروق لغوية وذلك من خلال النص 
القرآنى فى سياقاته المختلفة. 
أمثلة للفروق اللغوية : 
-١‏ الفرق بين الريب والشك : 

خالفت د. بنت الشاطئ ابن عباس -رضى الله عنه- فى تفسيره لقوله 
تعالى «الا رب بفيدي (البقرة» ؟) على أنه(لاشك فيه) مرضحة أن لكل لفظة 
معنى لا يرجد فى غيرها عارضة أدلة ذلك كما يلى: 
أ- أن الريب جاء فى السياق القرآنى ست مرات”© وصقًا لشكُ فتبين من ذلك 


”2 الإعساز البيانى للقرآنء ص 2514 .17١‏ 

"اللرضص /404. 

7 هود 2315 211١‏ إبراهيم 4؛ سب 6د: فصلت 40 الشورى 14. 
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أن اللفظين غير مترادفين» لكون الشىء لا يرصف بتمسها" . 
ب- ذكرت للريب معان منها: 
#قري لكر من ارب تردل لكات رك ررب ةا 
* الريب: الترهم وهو أن تتوهم بالشىء أمرًا فيتكشف عما تترهمه كما فى 


قوله تعالى «إلاريُبفيد». 


* الريب: التشكك كما فى قوله تعالى (إنكتوني ورين ابنث» فالتشكك 


هنا فى وقته وليس فى حدوئه0" . 


* الريب: التهمة ومنه قرل جميل: 
بثينة قالت يا جميل أربتنى 2٠‏ فتقلتكلانايا بثين مريب 
*الريب:الحاجة كما فى قرل كعب الأنصارى: 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 
* الريب: شك مع تهمة”" أما الشكفاستراء الطرفين9؟ . 

ولم تنعرض د. بنت الشاطئ لمعانى الشكء لإثبات الفرق «لدلالى بنين 
الريب والشكء وقد استدرك أحد الباحثين”*» ذلك محاولاً توضيح الفرق بينهما 
فذكر أن لفظة الريب يبدر انطراؤها على معان شعورية؛ تعود إلى قلق النفس 
واضطرابهاء مستتتيجًا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فإئما ابتتى 


الإعجاز البياتى» ص984. 
9 للسابق نفسه» ص 40. 
" أبر هلال العسكرى» الفروق اللغرية؛ ص 15. 
الإعصاز البياتي» ص 886 041. 
” د. محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع؛ القروق اللغرية وأثرها فى تغسير القرآن الكريم» ص9؟11: 
ذاينة 
14 


يضعة منى يريينى ما رابها ويؤذينى ما آذاها»”" » أى يزعجنى ويقلقنى ما 
أزعجها وأقلقهاء كما يرد (الريب) يمعنى الشك وزيادة ظن سوء. والشك 
المريب: هر الشك الموقع فى الميرة والاضطراب؛ والقلق7 , وهذا يعنى أن 
الريب أبلغ من الشك وأشد تمكنا فى النفس من بحرد التزدد بين شيئين» وذلك 
لما فى الارتياب من اتهام وميل إلى ترجيح أحد الطرفين قد يصل إل أن يعتقد 
المرتاب بصدق حدسه وصراب ارّتيابه رتشككه؛ وهنا لاحظت أن د. بنت 
الشاطئ تجعل ريب المرتابين (المشركين) فى وقت حدرث البعث دون حدرثه 
على حين خص صاحب الفروق الريب من المشركين» فى صحة حدوث البعث 
لإنكارهم إياء0 5 

أما الشك فقد جاء من شككت الشىء أى خرقته؛ وهر يعنى التردد 
والإلتباس» ويقال شككت فى الأمر أى التبست فيه» ومن هنا يخلص الباحث 
إلى أن الشك هو سبب الارتياب حيث يقع المتشكك فى التباس وتردده ثما 
يفضى به إلى الحيرة والقلق» فيكون الشك طريق الريب ووسيلته”" . 

أما د. بنت الشاطئ فقد اننهت إلى أن الشك معنى من معانى الريب 
الكثيرة» ومن ثم يكون الريب أعم من الشكء لأنه يشمله كما يشمل غيره من 
معانى التهمة» والترهمء المكروه؛ الشك مع الخوف» الشك مع التهمة. 

- 1 القسم والحلف: 
ذكرت د. بنت الشاطئ فى معرض تفسيرها لقوله تعاال نينا 


الل» (البلد» .)١‏ 


قتح البارى» 9/ 710797 
" النروق اللغرية وأثرها فى القرآن الكريم ص 777 
”© السايق نقسه؛ عن777 
9 للسابق» ص4 2177 710 بتصراف. 
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أن القدماء لا يفرقون بين القسم والحلف فكلاهما استعمل .كعنى 
الآخر» مستدلة على ذلك يما صح من شعر اللحاهليين رمن ذلك قول التابغة: 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو إمّة وهو طائعُ 
فالشاعر فى موقف اعتذار يريد أن يبلغ بكلامه أعلى درحات الصدق» لكى 
يقنع الملك النعمان .كرقفه. 


كايرد القسم .معنى الحلف فى معلقة زهير بن أبى سلمى: 
ألا أبلغ الأحلاف منى رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم 
ويريد: أبلغ ذبيان رحلفاءها أنكم قد حلفتم على إبرام حبل الصلح كل حلف 
فتحرجوا من الحنث وتجحنبوا0". 

ويفهم من البيتين السابقين أن القسم والحلف مترادفان» إلا أن د. بنت 
الشاطئ قد التفقت إلى ملحظ بيانى يختص بلغة القرآن هر أن الاستعمال 
القرآنى طذين اللفظين قد فرّق بينهما تفريقًا دقيقًا هر أن لفظة (حلف) قد جاء 
فى القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة(" جميعها فى سياق الحنث باليمين إذ أسند 
الحلف فيها إلى المنافقين المعروفين بالكذب والحنث؛ء ولم يستئن من ذلك إلا 
موضع واحد أسند فيه الفعل إلى المؤمنين فلزمهم كفارة الث باليمين”" فى 
قوله تعالى 26 207 0 (لمائدة: 46). 

أما القسم فاقترن بالأّمات الصادقة سواءٌ أسند إلى المؤمنين أر الحرمين ) 
لأنه صدر عنهم وليس فى نيتهم الكذب“بل كانرا صادقين فى أمانهم حسب 
اعتقادهم. والقاعدة فى الفقه الإسلامى أن القسم على نية المقسيم لا على نية 


*" التطور الدلالى يبن لغة الشعر الخاهلى ولغة القرآن الكريم دراسة دلالية مقارنة؛ ص4 01. 
" التربة 41 1ه 5 4لاء ٠٠١1/41‏ لنجادلة 1ع 18ء القلم ٠١‏ النساء 33 للمائدة 44. 
9 التفسير البياتى 2131/١‏ 134 
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حي و تين 
2 0 مايه 


السامع!© . كما فى قرله تعالى: تالسعم الرموومَالبنوا ير 


سَاعَةَم (الروم؛ 25 وعلى هذا اقنزن القسم بالصدق على حين التزم املف 
بالجنث وبشهد ذلك يعدم ترادفهماء هذا بالإضافة إلى أن اعتلاف مادتى 
اللفظتين يوذن باختلاف مدلول كل سهماء وبين (حلف) و(حنث) من القرب 
ماليس بين (حلف) و(قسم» جما يبعد أن يكرنا سراء'" . 

وهذا الملحظ البيانى قد تميزت به د. بنت الشاطئ فى مثل هذا الموضع 
رمثله كثيرء وذلك لإحاطتها باللغة أصالةٌ وحداثةٌ وتعمقها أسرار النص القرآنى 
وبلاغته, مما يوقفها على دقائق بيانية لم يصل إليها الكثيررن. 
“«- الفج والطريق : 

استدركت د. بنت الشاطئ على قول بن عباس رضى الله عنه فى 
تسوه الع ع الطيق فى قوله تعال كدي لاس الي ريجلا 


ىضاير رمن مييق (الحج؛ 117)؛ ناقضة لهء رذكرت أن الفج 

والطريق تلفان غير مترادفين وقد سبقها إلى ذلك صاحب المفردات حيث 

ق بينهما قائلاً : الطريق السبيل الذى يطرق بالأرجل؛ وعنه أستعير كل 

مسلك يسلكه الإنسان فى فعله محمود ومذموم. والفج: شقة يكتنفها جبلان» 
ويستعمل فى الطريق الواسع”"» 

وأكدت د. بنت الشاطئ الفرق بينهما بأن (الفج) هر الطريق الراسع 

الحسى المطروق وهذه هى دلالته فى القرآن؛ أما (الطريق) فيأتى حسيًا كما فى 


' التطور الدلالى ص8117. 
© التفسير البياتى 154/١‏ 


.)3 الراغب الأصفهانى: المفردات فى غريب القرآن, لميمنية: الاهرة 4 137١ه م (طء ر؛‎ ©” ٠ 


إزلذا 


24 اك ل 

قوله تعالى خطابًا لموسى «أن أسر بعادي فا ضر ب لهم طررًا في اليَحْريبسّا 00 
(طهء 1/7 كما يأتى لدلالة معترية مثل قرله تعال هدي إلى الحَنْ وإلى طريق 
نيب" (الأحقافء »)7٠١‏ ريغلب إتباع الطريق بصفة» للدلالة على المدح 
أر الذم» اا اا علي لصت المعئرى حلاف الفج الذى يقترن بالطريق 
المطروق الحسى الواسعء(” 
الفرق بين (السبيل والطريق) مرضحًا أن السياق القرآنى قد آثر استعمال لفظة 
السبيل لاختصاصها بالسهولة واليسر كما أنها أغلب وقوعا فى الخير على حين 
م ترد لفظة (الطريق) إلا فى سياقات محدودة قياسًا بلفظة (السبيل)29 كما أنها 
لا تخقص بالخير إلا إذا أضيفت أو وُصفت للدلالة عليه كمافى سررة 
الامتاناة ريكتر ذكرة أن بنباف عات العبر بين 00 
يان «إ لزي كروا شاك يكن لير ليمي 
3 9 والنساى 3254 119). 
4- على وفوق: 

فرقت د. بنت م بين (على) و(فرق) فى سياق تفسيرها لقرله 


تعالى جعَلهمن لؤسد» ولد 0 مبينة أن (على) أبلغ من (فوق) فى 


الإعجاز الييانى ص 6٠ ٠‏ وكذلك المؤمتون 117. 
كذلك النساء 334 طه 4 ١٠ء‏ الجن 15. 
الإعجاز البيانى ص١ 0٠‏ يتصرف 
حيث ذكرت السبيل فى حو ماثة زأربعة وسبعين موضعًا والطريق أحد عشر موضمًا 
” الفروق اللغرية ص575. 
3 


دلالة الأول على الإطباق والقرب واملاصقة بينما (نوق توحى بالفرقية غير 
لمطابقة ولا الملاصقة؟ . مما يحتمل معه أن يكون هتاك فراع بين الشار ومن 
يُعَذّب بهاء ومن قبلها التفست ابن جد حنى إلى وصف (على) بالفرقية والشمع 
0 1 ا 1 0 

م (التحل» 1) فجاءت (فوق) بعد عليهم» لإفادة أن السقف قد سقط 


ابر : فر عليهم السقف ولم يقل: من 
فوقهم لجاز أن ين به أنه كقولك: قد عرّبت عليهم دارهم؛ وقد أهلكت 
عليهم مراشيهم رعلاتهم؛ وقد تلفت عليهم بحارتهم. فإذا قال: (من فرقهم) 
زال ذلك المعنى المحتمل» وصار معناه أنه سقط وهم من تحته فهذا معنى غير 
الأرل!" .. 

هذا بالإضافة إلى أن (على) ضد (أسفل)» و(فوق) ضد (تحت) وأسفل 
الشىء منه» وتحته ليس منه ألا ترى أنه يقال: وضعته تحت الكرزء ولا يقال 
وضعته أسفل الكوز بهذا المعنى ويقال أسفل البثر ولا يقال تحت البثر”*” . 

واتصال (على) ب (فرق) يفهم منه أن الأرنى غير الثانية وإلا ما كان 
هناك معنى لوصف الشىء بنفسه؛ وعلى هذا يكون هناك فرق ولو دقيق بين 
الكلمتين فليس هناك ترادف تام. 
ه- زوج وامرأة: 

بينت د. بنت الشاطئ ملحقًا دلاليّا يستحق التقدير هو مسر استعمال 
النص القرآنى للفظتى (زورج وامرأة) ردًا على من يترهم الترادف بينهما رالا 


© التفسير البياتى /١‏ 1/1191 0175. 
© الخصائص» تميق محمد على النجارء الطيئة المصرية العامة سنة 3594 ؟/ 15م 
' أير هلال العسكرىء للفروق اللغرية» ص188. 

هوا 


لماذا نرّع الأسلوب القرآنى فى استعمالهما؟ فترى أن لفظة (زرج) تأتى حيث 
تكرن الزوجية هى مناط الموقف حكمة(© وآية أو تشريعًا و حكمّاء ومن ذلك 


7 ات 2 2 2 52 ر 3 24 ور سم 30 
قرله تعالى (إوي ناته أنّخلن لكين نكمأ راجا كوا إلْهَا وجَحَ لينم 
6 9 
مَوَدَهَوَرحْمَّة (الروم: :)1١‏ ركذلك رردت (أزراج) فى الحياة الآأخرة» 
لكون الزوجية .ما فيها من السكنى والمودة منعقدة. 
فإذا تعطلت آيات الزوجية استعمل القرآن ' لفظطة ذ وسرأة | لا زدج؛ 


0 


وتعطيلها يكون بخيانة» كما فى قوله تعالى طامراة التزر راود فناهًا عَنْنفْسِوقَدُ 


عدا من .41 (نوسفنة )» أو اغعتلاف ع ا 0 


10000 
م ااعقسم 


فرعون وامرأتى نوح ولوط فى قوله تعالى إامرا أ رركتا مدت عبدين 


عاد 2111112 لم4 (التحريم؛ »٠١‏ أو 


20 
8 


عقم أر ترمل كما فى قول زكريا تضرعًا لله لإوكانت ار تي عَاقرًا فهَسأْلَيمِن 
كوي 4 (مريم» ه)» ففى هذه السياقات جميعًا ررد لفظ (امرأة)» لا (زرج) 
لتعطِز حكمة الزوجية؛ وبما يؤكد هذا الملحظ البيانى هو أن الله عندما 


خسن عنس رحد 


استجاب ازكريا فقدر أن يهبه الولد الذى يرثه قال عز وجل لإفاسسجَينا له 


ايت ع لت لل نمه (الأنبياء» 4٠‏ وأكثر المفسرين على أن 
الالة هيا ناسو كرن ملاع فرت يدي لر انا بكر قل جيه 


القصرد يحكمة الزوجية فى الإنسان وسائر الكائنات الحية فى اتصال الحياة بالتوالدء فيكون للْمّام للفظة 
زوج وزوحة: ينظر الإعجاز البياتى صن ٠١‏ 5. 
الإعجاز البيانى ص51 
اح 


يحبى عليه السلام؛ وكأن المراد واستجينا له وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيبى» 
وليس يساوى ذلك فى الحسن ما جاء فى نص الآية؛ لأن دعاءه لم ينصب على 
إصلاح الزوج”""؛ وإتما دعا ربه بأت يهبه غلامًا فكان ذلك استجاية لذعاء 
زكريا عليه السلام. ومن ثم يتبين بما سبق أن (المرأة رالزرج) غير مزادفين» 
فلكل منهما معنى ليس فى صاحيه. 
5- الأسى والحزن: 

روى عن ابن عباس -رضى الله عنه- أنه سكل عن معنى تأسرا قى 
قوله تعالى لكلا سوا على ما اك (الحديد. 8؟١)‏ فقال أى لا تحرنوا: 
وأيده فى ذلك أكثر المفسرين”" » للقرب الراضح بين (الأسى والحسزن)» إلا أن 
د. بنت الشاطئ قد نحت فرقًا ولو دقيقًا بينهما فى أن السياق القرآنى ند آشر 
استعمال لفظة (الأسى) فى الدلالة على ما فات, على حين أررد لفظة (الحزن) 


فيما هو حاضر كما فى قله تعالى «إفلايحزكَ وهم (يس؛ 17) أر نيما هر 
آت كما فى قوله تعالى (إقالإني لحري أندهيوا ب (يرسف؛ 15) ربذلك 
فرقت بين الأسى والحزن. 
ا فتيل» نقير» قطمير: 

روى عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قد مسأله عن معنى كل من 


فتيل فى قوله تعالى «إولا نظلمونَفيلا74" (النساءء 45) ر(نقيرا) فى قوله تعالى 
#ولا تظلمون )2004 (النساء» .)١55‏ 


د. تمام حسان» الييان فى روائع القرآن» دراسة لغوية وأسلوية للدعى القرآنى؛ عالم الكتب. القاهرة 
ام صا 
ينظر تفصيل هذه الآراء الإعجاز البيانى ص١517:‏ 411. 
7 الإعساز البياتى» ص47 
السابق تفسهء ص 5417 
لاا 


فأحاب أن معنيهما ما يورحد فى شق النوى؛ شنا ذلك فى شعر 
العرب» ومؤيدًا ذلك يما ذكره من شعر اللجاهليين عر لم تخالفه د. بنت الشاطئ 
فى الدلالة المعجمية وإنما حائفته فى أن المراد منهما فى الآيتين المعنى المجازى لا 
الحقيقى فهما كناية عن الضآلة والحقارة29 . وهذا المعنى اجازى حرصت عليه 

> اس 0 

فى تعليقها على تفسير ابن عباس لقوله تعالى (إوالذينَ اعون ايكون 
هله (فاطر »)١1‏ إذ ذكر أن المراد ب(قطمير) هو القشرة البيضاء على 
الئرى» فترى أن المراد هنا أيضًا لمعنى اليحازى لا الحقيقى» فهى كناية عن اران 
والضعف؛ ولعل ابن عباس قد فسرها بالمعنى اللغوىء بينما عدلت هى عن 
اللغة إلى ابحازء وأرى أن فتيل ونقير رما ترادفا لكرنهما من لغتين مختلفتين من 
لغات العرب. 

وهكذا لاحظنا دقة منهج د. بنت الشاطئ الذى اعتمدت عليه فى 
استقراء معانى المفردات من خلال السياقات القرآنية مبينة ما يكتنف كل لفظة 
من سياق الحال والمقام فيوقفها على أسرار بيانية فى الصياغة القرآنية تعكس ما 
لديها من ثقافة لغوية ربيانية وتفسيرية وأصولية» قمجال الفروق اللغرية اهتم به 
أكثر اللغريين رإن كان بصفة عام ةكلم يطبقه فى النص القرآنى إلا القليل.» 
ومنهم د. بنت الشاطئ. 

ومن المعررف أن المنهج السياقى قد عرف عند امحدثين من علماء اللغة 
وهم أصحاب المدرسة الإنجليزية التى لا تفسر اللفظ إلا من نحلال قرائن 
السياق اللفظية والحالية”» وما يكتتفها من ظررف وملابسات توضح دلالته من 
غيره. 
©" السابق تفهء ص447. 
ينظر تفصيل ذلك» الّرائن يين اللغريين والأصولين للباحثة؛ قرينة السياق؛ بحث دكتوراه» الإسكندرية 

لي فقة 
يل 


ملحق ١‏ 
الفروق اللغوية للألفاظ التى ذكرتها د. بنت الشاطى وم يتناونها البحث 
لضو 
ألهاكم وشغلكم اص 1١13:1198‏ 
الصلى والاصطلاء 
ب وخلط 


ا ل 
ا 


كل 


مه 
اصورمع - 1---- 
سس 1 
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ف 
5 
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<> 
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ثانيًا : غريب القرآان 
عُنيت د. بنت الشاطئ عناية فائقة بالثررة اللفظية فى القرآن الكريمء 
ولاسيما ما عرف ب(غريب القرآن)» وذلك من خلال بحفها الشيق وتحقيقها 
لمسائل (نافع بن الأزرق) التى سجلها السلف الصاح فى جل المولفات القرآنية» 
تخليدًا للمحاورة اللغرية التى دارت بين (ناقع بن الأزرق) رحَبر الأمة وترجمان 
القرآن (عبد الله بن عباس) -رضى الله عنهما-» وما تميز به ابن عباس من 
سرعة البديهة وحضور الذاكرة لديوات العرب» فمكّنه ذلك من الإجابة على 
عدد غير قليل من الألفاظ الغريبة وتفسيرها من خلال ديران العرب. 
وبالرغم من اتفاق د. بنت الشاطئ مع يعض القدماء'"© المتشككين فى 
نسبة جل هذه المسائل لنافع ابن الأزرق؛ وذلك لسببين: 
أوهما: أن نافع رأس جماعة الأزارقة وخحطيب مفوه ريصعب على مثله أن 
يسأل عن ألقاظ واضحة المعنى للعامة قبل الخاصة مر (الأنام» حناناء 
العذاب الأليم؛ فى قلربهم مرض). 
ثانيًا: أنه من المستحيل أن يُسأل ابن عباس عن أكثر من مائة ومس وثمانين 
لفظة فيجيب عليها بالعدد مثله شعرًا حاضرًا فصيحًا معروفًا للحاضرين 
1 غير بعيد عنهم". هذا بالإضافة إلى أن ابن عباس قدم بعض الشراهد 
الشعرية لعمر بن أبى ربيعة وال حارث المخزومى وهما من المتأخرين 
اللذين لم يقنع نافع بن الأزرق بشعرهما. 
"© السيوطىء الإتقان فى علوم القرآن: تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ يروت 41/8 ١ه‏ 


لاككلم 1ل/املى 


د. محمد رجب البيرمى» البيان القرآنى, الدار المصرية اللبنائيق ٠٠٠لا‏ صكق 48. 


1 


وليس معنى هذا إنكار المسائل برمتها ولكن المرجح أن تكرن هناك 
بعض الألفاظ التى غَمْضّ معناها على نافع فسأل عنها فقيه الأمة وديرانها الحى» 
قأحاب عليها بما لديه من حصيلة لغرية مستشهدًا بها يحفظه من شعر العرب , 
ونخلص بما سبق إلى أن الأوائل والصحابة بالرغم من تملكهم ناحية لغتهم 
رفصاحتها إلا أنهم صادفرا بعض الألفاظ التسى احتاجوا إلى تفسيرها؛ رذلك 
ليس بغريب لأن العرب كانرا يرتحلرت وراء الكل رالاء تسارة وللحرب 
والصراع القبلى تارة أخرىء فيتعمقون فى أنحاء مترامية من شبه ابلزييرة 
فييتعدون عن موطنهم الأصلى ومن هنا يسمعون ألفاظًا غير متدارلة فى لغاتهم 
أو بيئاتهم فيرسمونها بالغرابة"©؛ ومن ثم رحد غريب الشعر وغريب القرآنت 
7 الحديث وظهرت كتب تُعنى بتفسير الغريب9؟. 

والغريب فى القرآن: هى ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها 
بالغرائب» وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة» فإن القرآن منزه 
عن هذا جميعه» وإنما اللفظة الغريبة ههنا هى التى تكون حسنة مستغرية فى 
التأريل» بحيث لا يتساوى فى العلم بها أهلها وسائر الناس'". 

وعلى هذا يكون الغريب قد عُرف منذ نزول القرآن؛ ويُرجع الرانئعى 
ذلك إلى عدة أسباب تنمثل فى كرون الغريب آتو من لغات متفرقة غير لغة 
الحجازء أو تكون اللفظة مستعملة فى غير المعنى الذى وضعت له فتخرج مخرج 
الغريب» أو يكون اللفظ قد نقل عن مدلوله فى لغة العرب إلى المعانى الإسلامية 
البيان القرآنى: ص417. 
"منها السجستاتى (تزهة القلرب) الحروى (كتاب الغريين)» الراغب الأصفهانى (المفردات) ينظر محيى 
الدين عبد السلام يلتاحى؛ الغريب وأثره فى التفسير القرآنى (رسالة دكتوراه محفوظة ,ككتبة كلية 
الآداب جامعة الإسكندرية يرقم 1541 لسنة 1915): ص16. 


مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة البنرية: دار الكتاب العربى» بيروت 41737 1م؛ ص71 
لحلا 


الحدثة» أو يكرن سياق الألفاظ قد دل بالقريئة على معنى معين غير الذى يُفهم 
سس سس هد سس أ« ير 


من ذات الألفاظ كقوله تعالى : لإفإذا قرآأناة فاتع ترآنة» (القيامة» )١8‏ أى إذا 
يناه فاعمل به" . 
ويمكننا أن نستخلص مما سبق أن منشأ الغرابة فيما يلى: 

-١‏ وجود ألفاظ من بيئة مكانية غير البيئة الحجازية. 

؟- المخروج باللفظ إلى معنى إصطلاحى جديد. 

-٠‏ استعمال اللفظ فى غير المعنى الذى وضع له بقرينة من القرائن 

ومعنى هذا أن الغريب يشمل: 

أ- ما وقع فى القرآن الكريم من ألفاظ البيئات العربية الأحرى غير الحجازية. 

ب- ما وضع فى القرآن الكريم من ألفاظ الأمم الأحنبية انخاورة بشبه المزيرة 
العربية. 

ج- الألفاظ الإسلامية'": وقد تم تناول هذا القسم فى مبحث التغير الدلالى 
فمن غريب لهجات القبائل لفظة (أغطش) أى أظلم رهى أنمارية» ولفظة 
(واحفة) أى خحائفة وهى مُزيلية. 

ومن الألفاظ الأعجمية (سامدرن) أى: مُغبرن وهى حميرية. 

ومن الألفاظ الإسلامية (الرادفة) معنى النفخخة الثانية0" وسوف نفصل القول 

فيما يلى فى نوعين من الغريب هما (الغريب المكانى أو الزمانى) الذى جاء من 

لغات القبائل غير الحجازية؛ و(المعرب أو الدخيل) الذى رفد من لغات غير 

عربية. 

0 5 النبوية» ص77 

' د. محمود أحمد ثلة» لغة القَرآن الكريم فى جزء عم دار النهضة العرية: بيروت» 2154١‏ ص185. 


© السيرطىء الإتقان ؟/ 45 .1١1-‏ 
وكا 


أولاً: لفات القبائل فى القرآن: 

اختلف المفسرون فى وجود ألفاظ غير حجازية فى القرآن» فمنهم من 
يرى أنه قريشئ اللغة لا يرحد فيه سوى ثلاثة”" ألفاظ غير قريشية؛ ومنهم مسن 
يرى أنه اشتمل على أكثر لغات القيائل فيما يزيد عن خمسين لغةٌ حتى لا 
يتصف بالقبلية» ومنهم من توسط الرأيين فيرى أنه نزل بلغة جميع القبائل حتى 

1 وم دم رعاعر عام 

يكون بلغتهم جميعاء مصدانًا لقوله تعالى: (إإنا أنزلناه قرأنا عَرَيًا لمكم تعيلون» 
(يوسف» 7) ونحن نقر الرأى الأخير؛ لكون أكثر المفسرين أجمعرا على رجود 
ألفاظ غير قريشية فى القرآن كما جاء عند السيرطى نقلاً عن أبى بكر 
الراسطى فى كتابه الإرشاد فى القراءات العشر إذ يقرل فى القرآن من 
اللغات حمسون لغة: لغة قريش» وهذيل؛ أو كنانة» وتشعم: والخزرج» رأشعر» 
وثميرء وقيس عَيّْلانء وجرهم؛ واليمن» وأزد شتوءة» ركندة؛ وتميم؛ رَجِمْير 
ومدين؛ ولح وسن العشيرة» ورحضرموت؛ وسدرس؛ رالعمالقة؛ رأفارة 
وغسانء ومدّحَمْ وخزاعة» وغطفان» وسبأء وعٌمانء ربدو حنيفة؛ وتعغلبة؛ 
وطيئ» وعامر بن صعصعة؛ وأرس» ومُزينة» وثقيف» وحُذام» ربلى» وعُذرة» 
وهرازن» والتمير» واليمامة»"" . 
وسّوف نعرض بعض تلك الألفاظ مستعينين بالمعنى اللغرى ثم السياقى من 
خلال دوران الكلمة فى القرآنء مرضحين أصلها من حيث كرنها قريشية أر 
غير قريشية» مرتبين تلك الألفاظ ترتيبًا هجايًا. 


” هى: (فبنفضون) وهو تحريك الرأس؛ (ميدا) أى مقتدرًاء (فْشِيِرَدْ بهم) ذكره الواسطى فى الإتقان؛ 
ؤكثلة 
“9 الإتقان 1١7/7‏ 
إرتما 


-١‏ أغطش: 
وقفت عليها د. بنت الشاطئ فى سياق تفسيرها لقرله تعالى «أغطش 


سس تناه 4 (النازعات» 75) فذكرت أن الأصل فى إغطاش الليل 
إظلامه» وفى العربية: فلاةٌ غطشاء وغطْشُ لا يمتدى فيها وهو من الاستعمال 
ابخازى لأصل الغطش ومنه الغطش الغمش”'؟. ومنه قيل غطش فلان غطشًا 
وغطشاناء مشى رويداً من مرض أو كبرء وقد تطور المعنى فجىء منه التغاطش 
أى التغافل9", 
ثم انتقلت الدلالة إلى وصف الليل نقالوا: «والغُطاش بالضم ظلمة اليل 
واختلافه وليل غطشء وأغطش مظلم»7". 
- وقد نص السيرطى على أن اللفظة إمارية؟» غير قريشية» ولم تذكر 
د. بنت الشاطئ إن كانت اللفظة قريشية أو إنمارية وإن كنت أرحح كرنها 
قريشية؛ لإجماع المعجميين” على ذلك. 
ثم تلتفت د. بنت الشاطئ إلى ملحظ بيانى يتمثل فى إتباع إغطاش 
الليل بإاخراج الضحى حيث إن الإخراج للضحى:؛ فيه لفت إلى خروجه من 
الليل» آية من آيات القدرة فى الضحى يخرج من الليل وينسلخ منه فإذا الضوء 
السافر يعقب الظلمة الغطشى : ٍ 


وأظنه من التصحيف والراد العمش. 
© التفسير البياتىء /١‏ 181. 
الزييدى: تاج العروس من جواهر القساموس؛ تمتيق عيد الستار أحمد فراج؛ الكويت» ط دار اليل 
بيروت ه14١اه‏ - 1576م, مادة (غطش). 
© الإتقات ثلث : 
7 ينظر اللسان» مادة (غطش)» تاج العروس» الرجيز ط الأميرية سنة 14951. 
31> 


وإضافة الليل والضحى إلى السماءء لأنها يخال الضوء والظلام؛ تسقر 
منها الشمس فإذا الضحى متألقء وتغيب فإذا الليل مغطش0". 
- إملاق: 


سكل ابن عباس رضى الله عنه عن قرله تعالى «إولا شاو ولاك نيه 


إنلان حوره ك4 (الإسراءء 07١‏ فقال مخافة فقسرء وعقبت عليه د. 
بنت الشاطئ بعرض مشتقات المادة الحسية والمعنرية» فذكرت أن بعسض 
الْحَدَثِين فسّروا (الإملاق) بالإنفاق وقيل هر ذهاب المال7"؛ وكلاهما يستشعر 
فيه من بعيد معنى الفقر حيث يؤدى الإنفاق إلى نفاد المال فيتسبب عنه الفقر. 
يقرل صاحب المصباح: (أملق) إملاقا افتقر واحتاج وملقت الشوب 
ملقًا من باب قتل غسلته ومَلِقته ملقَا وملقت له أيضًا تودّدته من باب تعب- 
وتملقت له كذلك9 . 
ومنه (ملق) الأرض: ملسها بالمالق» واكلق: ما استوى من الأرض ويقال سيرنا 
فى الَلَقَ والملقات: وهى القيعات والّلس الصلاب©). 
وقد أضافت.د. بنت الشاطئ معنى آخر للملق هر رضاع الصغير أَمّه 
واستتتجت من ذلك أن الأسلوب القرآنى قصد من إيثاره لفظ الإملاق فى 
قرلهم "خشية إملاق" نهى الآباء عن قنلهم الأبناء.ها فيه من لمس عاطفة الأبوة 
فيهم بالكلمة التى ألقرا استعمالها فى رضاع الصغير أمه؟ , 
التفسير الييانى» /١‏ 7.181 
الإعجاز البيانى ومسائل ابن الأزرق» ص4 47. 
© المصباح النير» مادة (ملق). 


”) الوحيز مادة (ملق). 
الإعجاز البياني» ص4178. 


وإن كنت لا أستشعر هذه الدلالة فى سياق الآية» فالمعنى المراد والله 
أعلمءلا تقتلوا أولادكم مخافة الفقر المادى المتمثل فى نفاد المال» والمعنوى المتمثل 
فى فقد الشرف والسيادة والمهابة» لوقوع الإناث أسرى وسبايا فى أيدى 
القبائل المنتصرة» ومن ثم كان حرص الجاهلين على وأد بناتهم» فجاء النهى 
صريمًا عن ذلك» فضمن أرزاق الأبناء أولاً ثم الآيله. 

وقد انفرد السيرطى بزعم أن هذه اللفظة قد عرقت فى لغة (لخنم) 
وتعنى (الدورع)”" ؛ وإن كنت لم أقف على هذا المعنى فى أى من المعجمات 
المعروفة لدينا؛ ومن ثم أرحح كرنها قريشية؛ ورا تكون للنمية إلا أنها شاعت 
على ألسنة الأدباء والشعراء» فتعلق بها العرب جميعًاء ومن ثم نزل بها القرآن. 
“- العنت : 

روى عن نافع أنه سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن معنى الععنت 
فى قوله تعال ٍؤِلمن حي المت ينك (النساءء 01 فقال هر (الإثم)» 
واستدركت عليه د. بنت الشاطئ ذاكرة مُشتقات المادة حيث أرجعتها إلى 
معنى المشقة والشدة. كما ذُكر فيها معنى الخطأ وهر مصدر من باب تهب. 
ومنه قيل أكمة عنرت: ريه دك سنت رارك لجل عوك الإذقع رجه 
أوقعه فى العنت وفيما يُشَّىَ عليه تحمله" . 

وقدرروت اذ يات العال عن يتن لأساف نهم روا على معنى 
الحلاك. وقيل هو الفجور عند "الفراء"؛ والزنا عند "الطيرى"» وقيل هو الحد 
الذى تُخشى منه العقوبة. ولص أكثر المفسرين إلى أن العنت هر مخافة الضرر 


9 الإتقان 7ك 
المصياح المنير» مادة (عدت). 


فى الدين والبدن» فالذين وحهره إلى الزناء هر ضرر فى الدين وإلى السد ضرر 
فى البدن0©, 


5-1 مر 2 

- يقول ابن فارس: رالعنت فى قرله تعالى لمن خشِي الم تيتكى» 
الزنا قال الأزهرى نزلت فيمن لا يستطيع طولا أى فضل ما ينكح به حُرة فله 
أن ينكح الأمة"©. 
والملاحظ أن معنى المشقة ملازم لمشتقات المادة حسية كانت أر معنرية» 
وتفسير ابن عباس لها بالإئم محتمل أيضًا ووارد فيه؛ (ذكر ذلك السيوطى) 
وأسند هذا المعنى إلى لغة هُذَيْل(" وهر غير مُستبعد وفيه دلالة على ثقافة ابن 
عباس الواسعة إذ لم يقتصر على لغة قريش بل أضاف إليها ما تيسر من لغات 
القبائل الأخرى وأشعارهم. 
ع - حفدة : 

يل ابن عباس -رضى اله عنهما- عن معنى حفدة فى قوله تعالى: 
تير أزواج 4 (النحل» 777). 

فقال هم الخدم. واستدركت د. بنت الشاطئ على قول ابن عباس 
فذكرت أن الخلاف فى هذه المسألة شائع كثير؛ فمنهم من قال إنهم الأنصار 
وأسند ذلك لابن عباسء وقيل هم أغتان الرجل على بناته» . رقيل عن الراغب 
«إنها جمع حافد وهو المتحرك المتبرع بالخدمة أقارب كانرا أر أجانب»" . 
2 الإعجاز البياتى» ص476. 
للصباح مادة (عتت). 
© الإتقانف 5/ كىء 
© السيوطى: الإتقان» نسب ذلك لقبيلة سعد العشيرة وقيل عامر بن صعصعة ؟/ .1١1‏ 


”' للفردات» مادة (خفد). 
يفا 


وقيل هم الأسياط؛ لأن حدمتهم أصدق. قال الزتخشرى من المجاز: 
حَفَدَ فلان فى الأمر وأحتّفد: أسرع فيهء وحف فى القيام به. وَحَقَدْتَ فلانا: 
خدمته وخففت إلى طاعته. ررجل مَحْفُود: مَحَدُوم مُطاع. وهر حَافِدٌ فلان» 
وهم حَفدته أى نَحَدَمّه وأعوائه؛ ومنه قيل لأرلاد الاين" اللمفدة (بشين وحقدة) 
رهو من حفدة الأدب00 , 

وترجم د. بنت الشاطئ أن المقصود بالحفدةٌ فى الآية هم بتين الأبناء؛ 
وذلك من حيث يكونون أعرانًا لأهلهمء كما جاز أن يكرن المقصود هم 
الأعوان الذين يكرنون فى عون غيرهم سواء أكانوا من الأقرباء أم غيرهه" , 
وإن كنت أرى أن المعنى الأول هو الأرجح؛ لكرن الآية تنص على أن الله 
جعل من الأزواج بنين وحفدة فاختصاص الحفدة بالأزراج واقترانهم بهن رحح 
كون الحفدة هم أبناء الأبناء. والله أعلم. 
ه- ترجون : 

رُرى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضى الله عنهما عبن معنى 
"يرجون” فى قوله تعالى: جالكلا ترجو لالد وكار4 (نوح؛ »)١‏ فقال: لا 
يخافرن لله عظمة واستشهد عليه ببيت لأبى ذؤيب الهذلى”” » وقد روت 
د.بنت الشاطئ عن السلف أن الرحاء من الأضداد إذ يعنى "الدرف والطمع" 
وقيل إن معناها "لا تبالون“ ونسبت ذلك إلى كتانة؛ وخزاعة» ومضر وهذيل» 
وقيل هى حجازية » والجمهور من أهل التأريل على أن معناها هنا لا تخافون» 
لا تبالون» لا تخشون. 
الزعنشرى» أسلس البلاغة مادة (حفد). 


+" الإعسجاز البياتى» ص4 515-121 


© السايق نفسه.ء ص4 6ه. 
لوقه 


ثم عرضت د. بنت الشاطئ ل(رجى) فى القرآن فذكرت أنه على 
ينين انها زكرن كدااتي ايا ترز راتهنا" لرجاء كما فى قوله تعالى 
تالو (التساء »)٠ ٠4‏ مبينة رأى المراء فى كرن 
الرجاء لا يكرن .معنى النوف إلا مع النفى»؛ مستدلة على ذلك بعشرة 
مواضء”"© فى-ااقرآن الى غريم» غير معقبة عليه ورعا كان ذلك تأبيدًا منها لرأى 
الفراء» على حين خالفها الدكترر محمود نملة ينا أن معنى الدرف فى الفعل 
(رجى) لا يطرد مع النفى مسستدلاً على ذلك بقوله تعال كنا 
مالسا لاترجون»”' (النساءء )٠١4‏ فلا يتناسب مع المدرف 
فى هذه الآية. 
أأماإذا جاء فعل الربحاء مثا دل على الطمع؛ والأصل كمافى ترله 
تعالى انر 00 ' (البقرة» »)18١‏ ثم عللت د. بدت الشاطئ 
كيفية جمع فعل الرجاء بين الضدين؛ فذكرت أن الراجى غير مستيقن من تحقق 
رجائه؛ فالراحى يخاف فوات المرجو وإخحلافه؛ فالرجاء والخوف متلازمان؛ لأن 
من يرجو الشىء يخاف ألا يكون كما قال الراغب؟) 
فإذا رجعنا إلى تفسير ابن عباس لقوله تعالى لإا لكمّْلاترْجُورللهِ 
وقارا» فالمعنى ما لكم لا تخافرن لله عظمة. وذكر الطاهر بن عاشور أن 


"يونس ١1ء‏ 1 التور 10» الفرقان ١1؛ »4٠‏ الجائية 14 فرح 017 النبأ 211 النساء ,٠١4‏ ينظر 


الإعجاز البيانى ص06ه. 

7 لغة القرآن الكريم فى جزء عمء ص 118 . 

القصص 41 الإسراء 74 لاه» فاطر 4» الزمر 4: هرد 17 العدكبرت هع الأحزاب 031 81 
الكهف 1٠١‏ 


" المفردات: مادة (رجى). 
4" 


الوالبى والعوفى رويا عن ابن عباس أن معناها : لا نعلمون» اعتمادًا على تقسير 
المتوف يمعنى العلمء كما فى قوله تعالى : ِنَإِنْعِ مما وه 
(البقرة» 1174) والمراد إن علمتم. وعن بجاهده لا ترجون: لا ترون0© . 

وقد ذكر السيوطى أن (الرجاء) يكون بمعنى المخرف فى لغة هذيل!" 
ورا كان ذلك صحيحًا لوجوده فى معجم الذليين فى شاهد لأبى ذريب 
الحذلى(" وعلى ذلك يكون للفعل "رجا" معنى النوف والطمع والميالاة وقى 
كل سياق تنضافر ممًا المعانى الثلاثة» فيكون أحدها هر المعنى الأول والمعنيان 
الآخران تابعان لهء ويؤكد ذلك سوال "نافع" واعتبارها غرية على لغة مكة 
التى نزل بها التنزيل. ويؤيد ذلك أن هناك من ذكر أنها لغة (هذيل وخزاعة 
ومُضر) فيقولون "لم أرج لم أبال" عن قطرب7©. 
5- سامدوت : 


و2 
عرضت د. بنت الشاطئ معنى سامدرن فى قرله تعال (إواتم 


سَامِدُون» (النجم؛ )1١‏ على أنه .ععنى لا هرن ناسبة ذلك لابن عياس 
مستشهدًا عليه بقول هذيلة بنت بكر وهى تبكى عادًا: 
قيل قم فانظر إليهم قم دع عنك السمودا” 


محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتتوير؛ تفسير التحرير والتتويرء دار سحنون للنشر والتوزيع» 
ترنس» /31551 5٠٠١/١5‏ 
الإتقان فى علوم القرآن» ؟/ 57. 
7 إذا لعئه التحلٌ ليج لَعَها 2 وحالفهافى بيت توبوعر 
٠‏ 9 أبو حيان, البحر الغيط 4// 579. 


7 الإعجاز البيانى» ص48 5. 
لقا 


مبينةٌ أن ابن الأنبارى جعل هذا اللفظ من (الأضداد) إذ ذكر له معنيين هما 
(اللاهى) فى لغة اليمن و(الحزين) فى لغة طىء» ومنهم من فسر السمود فى 
بيت هذيلة معنى (السكون) وذلك فى لغة الحجاز» وعن ابن ثروان: السامد 
الحزين فى كلام طىء واللاهى فى كلام السمن“هايا فى اللغة. 

أما سامدون فى آية النجم فتعنى: لاهون والمراد. وأنتم لاهون عما فيه 
من العبر والذكر معرضرن عنه وقيل إنها من السمود وهو ما فى المرء من 
الإعجاب بالنقس» ويقال : سمد البعير إذا رفسع رأسه”". ومما ررى عن ابن 
عباس أنها.بمعنى: مغنيون فى لغة اليمنذكر ذلك السيرطى”" » وقيل السامد 
هو المخاشع» ثم استدركت د. بنت الشاطئ على هذه المعانى فترى أن معنى 
««سمد) فى البيت لا يتفق مع اللاهى رترجح أنه معنى (الحمود رالسكرن)؛ على 
حين يكون معنى اللاهى هو المرجح فى (الآية؛ ."')1١‏ رإن كنت أرجح 
معنى الإعجاب بالنفس وارتفاع الرأس تكبرًا فى الآية» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
ٍِنا دوا 20 (النجم: 017)» والمراد دعرا عتكم الإعجاب بالنفس 
والغرور واسجدا متواضعين لله عابدين له. 
-١/‏ كنود: 

عدت لفظة كنود فى قوله تعالى: «ولإساورباكرة» 
(العاديات»7) من الألفاظ الغريبة على البيئة المكية» 3 سس ابن ا عنها 
فأحاب أنها معنى (الكفورر) مستدلاً على ذلك با حفظ من أشعار العرب9, 


محمد الطاهر بن عاشور: 170/11. 
”© الإتقان فى علوم القرآن» 7/ 11. 
الإعجاز البياتى؛ ص 4177 


9 السابن نفسهء ص55 7. 


إلا أن اللغريين اختلفرا فى معنى الكترد تقالوا: هر اللرام لربه يعد 
المسيئات وينسى التعم؛ وقيل الكنود فى لغة كندة وحضرمورت: (العاصى)» 
وفى لغة مُضر وربيعة: (الكفور)» وفى كناتة: (البعيل السيىع) وعن الراغب 
قال هو الكفران بنعمة الله!©. 

وترحح المعجمات أن أصلها يرجع إلى الأرض الكنود: تعصى على 
الزرع فلا تنبت فهى عاصية وجخيلة» ثم تطورت الدلالة إلى معتى الكافر بالنعمة 
الذى لا يؤدى حقها وذلك اسوأ البخلء ثم استعملت فى المجاز بعنى اللدحود 
ونكران الجميل والمعررف9". 

فإذا نظرنا إلى كنود فى القرآن فنجد أنها وحيدة اللفظ والصيغة» رقد 
تضمنت معنى الكفور الجحود لله» ويلاحظ أن المعانى السابق ذكرها محتملة 
جميعًا؛ لكون العاصى لله منكراً لفضله جاحدأًلتعمه؛ يكرن بخيلاً سيئ الخلق 
فالمعانى متقاربة» ولغرابة هذه اللفظة يظن الدكتور محمود نحلة أنها رما كانت 
من لغة كندة» للقرابة» أو التشابه الصوتى بينهماء وعلى ذلك تكون اللفظة 
عربية حنوبية”": وأقرب معانيها إلى آية العاديات» أنه المحود والكفران بنعمته 
تعالى. 
مرغم 0 

جاء فى اللسان الرَعْمُ: الكره والمرغمة مثله» والرغمُ الذلة» رعن ابن 
الأعرابى: الرعُم التراب» والرغم الدل والقِسرٌء وفى الحديث: وإنّ رَعُمْ أنقه 
أئ ذل ومنه أرغمه الذل» وفى الحديث: إذا صلى أحدكم فليلزم حبهته وأنفه 


('؟ المفردات مادة (كند)» محمد الطاهر بن عاشرر؛ تفسير التحرير والتتريرء 4/١5‏ 51. 
الزبيدى: تاج العروس بتصرف مادة (كند) واللسان مادة (كند). 


(" لغة القرآن فى جزء عمء ص/ا19. 
نلف 


الأرض حتى يخرج منه الرغم؛ معناه حتى يخضع ويذَل ويخرج منه كبر 
الشيطان؛ وهذا المعنى متطور عن المعنى الحسى الدذى هر التراب فى الرُغام. 
ويقال أرغمه الله أنفهء أى ألزمه بالرّغام» وهو التراب» هذا مر 
الأصل؛ ثم استعمل فى الذّل والعجز عن الاتتصاف والانقياد على كرو" . 
وقد سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن معتى مُراعَمًا فى قوله تعالى: 
(وتنباجزضي سيل الويحدرن رض مكاسم النسام »0٠٠١‏ 
فقال هاس فسا ومسا لله حليل: فإذا رجعنا إلى المعنى اللغرى 
بحد أن معنى الانفساح, رالاتساع فيه بُعد, إلا أننا يمكن أن نفسرها على معنى 
المهرب والتّسع؛ وذلك معنى متطرر عن الرُّغام التزاب» وذلك لما فيه من تنقسل 
وترحال» كما قيل الَفرّع لما يُفزع له ويلجاً إليه ثم ثقل إلى المنأى رالمهرب9©. 
أما اللفظة فى القرآن فقد جاءت بصيغة مراغمًا ومراغمة فهما 
مصدران؛ فالمراغم المضطرب والمذهب فى الأرض. وقيل عن ابن عباس هر 
التحول من الأرض إلى الأرض؛ وقيل متزحزحًا وعن الراغب: أى مذهب 
يذهب إليه إذا رأى منكرًا يلزمه أن يغضب منه. كقولك: غضبت إلى فلان من 
كذا ورغمت إليه””2. وقيل عن ابن إسحاق إن مُراغمًا أى مُّهاجرًا ومنه قول 
الشاعر: 
إذا الأرضٌ لم تجهل على فرُوجّها 2 وإذْلِئ عندار الله مَرضَه - 


”© اللسان مادة (رَعَم. 

7 الإعساز الييانى؛ ص53748. 
المفردات؛ مادة (رَعَم. 
9 الأساس» مادة (رغم). 


ينف 


ولعل تفسير ابن عباس للفظة بأنها الإتفساح والاتساع لغة خاصة 
بهذيل» لكرن الكلمة استغرِيت فى عصر ابن عياس» ومن ثم سكل عنهاء 
ويرجح ذلك ورودها فى شعر أبى ذؤيب الحذلى يصف ربربا إذ يقرل: 
52 بالروؤض لايَرْعْفْنَ واحِدَة مِن عَيْشِهنَ ولا يُدْرِين كيْفَ غ2 
يرغمن: أى (يكرهن رينفرن) رإن كان امعنى ليس هو المذكور عند ابن عباس 
قشاهدهء قول الشاعر: ر ْ 
«أتِبرك أرضَ جهرة إن عندى 20 رجاء فى الراعم والتعسادى 
وإن كانت د. بنت الشاطئ ل تقف على نسيعه9©. 0 
ويزكد ذلك السيرطى إذ ينص على أن هذه اللفظة مُذيلية9) وربما 
شاعت نى اللثة الأدبية فتعلق بها الشعراء» ومن ثم رجدت عند غير الحذيليين. 
4-- مسغية 


جاء ذ فى الأساس ساغب لاغبء وقد سَّعْبٍ وسَّهِبء وبه سَّعْبُ 
و زموقاية :جرع ع ننته وهر سَغْباتُ رتقرل: (لو بقى الليث فى 
ااناية لما؛ من السّغَايةً) أى من الجو ع0 

خإذا ٠لرنا‏ إلى اللففلة فى القرآن يحدها وحيدة الصيغة 507 


د.ردت فى قرله تعالى: في يو دي سَسْعية4 (البلدء 4١)؛‏ ولم تقف عليها 
د .بتت الشاطئ على أنها من الغرائبء وإنما فسرتها بامجاعة فتقول: المسغبة 
«محاءة4» أو هو اللبرع العام نقلاً عن أبى حيان”" ولم ُستغرب اللفظة فى زمن 


إلاسان» مادة رضم أساس البلاغة» مادة (رعُم). 
الإه..ماز البيانى» ص 018. 

*" الإتقان نى علرم القرآنه ؟/ 41. 

9) أساس البلاغة» مادة (سغب). 


-27 التفسير البيانى: 1417/١‏ 
< 1" 


ابن عباس» وعلى دلك لم ترد فى مسائل نافع بن الأزرق بالرغم من قلة مادتها 
فى المعجمات العربية. 

ويرحح الدكترر محمرد نحلة كون اللفظة من الألفاظ المشتركة قى 
الساميات حيث اقتطعت العربية جزءًا من الدلالة واكتفت به؛ ويؤكد ذلك 
بورود اللفظة فى معجم حزنيوس مادة "سغف" (26ع52) العرية رهى تعنى: 
(عذّبء أرجع؛ 1م: أمات المسدء كبح الشهرات بالتعذيب الذاتى”» وراضح 
أنها تشترك مع "سغب" العربية فى الدلالة العامة على الألم الذى قد يتنج من 
الجوع؛ وعلى ذلك يُستبعد كون اللفظة مُّذيلية على حد زعم السيرطى©, 
ويؤيد ذلك كونها غير راردة فى ديوان الهذليين. 
-٠١‏ واجفة : 

ذكر فى اللسان أن الوحف: سرعة السير ووّحف البعير والفرس يُحفٌ 
رجفا ورجيقًا: أسرع؛ والرجيف: دون التقريب من السير. وأرجف دابته إذا 
حثهاء وقد تطور المعنى إلى تحريك اللسان بالذكر ومن ذلك ما روى عن على 
-كرّم الله وجهه- وأرحف الذكر بلسانه أى حركه. ثم تطور المعنى إلى 
الاضطراب ومنه وحف الشىء أى اضطربء روجف القلب رجيفا: فق 
ومته قول الشاعر: 
ولكنّ هذا التلسب قب مَصْلَّلٌ هنا مُفُوَةَ فاسَتوِجَنْتَهُ امار 

فإذا تأملنا اللفظة فى القرآن فحدعا قذ وردك فى تصرين مكتتهل من ' 
مشاهد يوم القيامة» كما فى قوله تعالى م 4 (النازعات» 8) 
لغة القرآن الكريم فى جزء عم ص 1177-1178 


9 السيوطى: الإتقانء 5/ 814. 
لقا 


إذ فسرها السلف على أنها شديدة الاضطراب: قاله اليَّحّاّجء وقال قتادةٌ: 
وجفت عمًا عاينت» وقال ابن الكلبى: خخائفة. 

وقد التفت "الرا اغب" إلى هذا الاستعمال اللغرى الأصيل» فى تفسير 
"واجفة»: وتقوى به دلالة الرّحّْفٍ عنا على الاضطراب الناشىء من عنف 
حفقان القلرب راضطراب وجيفها فى ربّة القيامة0© «وجاءت هذه اللفظة 
فى سياق حديث القرآن الكريم عن يوم القيامة» وما يحدث فيه من اضطراب 
نظام الكون واختلاله "فتهتز الأرض يعن عليهاء وتتبعها السماء فتدشق وتنتثر 
كواكبها"”"©: فيؤدى ذلك إلى رجف القلوب وتخشع الأبصار لما تراه من هرل 
يوم القيامة». 

وقد ذكر السيرطى أن اللفظة مُزيلية"» وقد غمضت فى دلالتها وإن 
كنت أرى أنها حجازية؛ لشيوع مادتها فى المعجمات العربية وتوارد ذكرها 
فى الشعر الجاهلى؛ ومن ثم لا نؤيد السيرطى فى زعمه. 


بذ المفردات: مادة (وجحف). 
7 الإمام محمد عبده؛ تفسير جزء عمّء مطابع الشعب بالقاهرة؛ د.ت» ص١1‏ 


© الإتقان 5/ فى 


ثالث : المعرب فى القرآن 

اختلف الفقهاء من أهل العربية واللغريرن فى ورود المعرب فى القرآن 
الكريم؛ فالفقهاء يرون وجودهء وذلك لما ورد من ألفاظ غير عربية تسب 
للحبشية والنبطية والفارسية والقبطية:... إل. 
منها قوله : طهء واليم؛ والطورء والربانييرن» فيقال إنها بالسريانية. والصراط» 
والقسطاس» والفردوسء يقال: إنها بالررمية. ومشكاة» ركفلين؛ يقال إنها 
بالحبشية. وهيت لك يقال إنها بالحورانية. 

أما المتكررن فيمنعرن وجود غير العربى فى القرآن الكريم مستدلين 


هه ميد مره د سه در 


على ذلك بقوله تعالى (إنا سنا ريا للك تلو ن» (يرسفه 9). 
مختجين بأن هذه الدعوة تجعل القرآن ليس عربًا وفى ذلك استعلاءً على قول 


الله عز رجحل يسان عر م4 (الشعراء؛ 145) -رحاش لله من ذلك- 
هذا من جانب» رمن جانب آخر «تبعل فى القرآن خاصًا يجهل بعضّه بعض 
العرب» ولسان العرب أرسع الألسنة مذهبّاء وأكثرها ألفاظًا؛ ولا نعلمه يحيط 
جميع علمه إنسان إلا نبى»0". 

أما ما وجد فى العربية من ألفاظ الأمم الأخرى فتفسيره أنه رحد فى 
العربية كما وجد فى غيرها فجعلره من باب التوارد فى الاستعمال؛ فلما 
استعملها العربى كانت من لغته ولما استعملها الأعجمى كانت من لغته9©. 

ويؤكد ذلك أنه عندما دحل فى الإسلام من ليس من العرب وحدث 
المزج اللغرى وجد ما عرف بالترادف والمشيرك والأضدادء كلها مظاهر تمل 


الشافعى؛ الرسالة؛ إعداد ودراسة د. محمد نيل غنايم؛ إشراف ومراجعة د. عبد الصبور شاهين» 
4 اه- 48ة 1م مركز الإهرام للرّحمة والنشرء ص؟؟. 
" للزهرء /١‏ 111؛ رحب البيومىء البيان القرآنىء ص51 
قا 


إتفاق اللفظ واختلاف المعنى أو بحىء لفظين على معنى واحد أ دلالة اللفظ 
الواحد على معنيين متضادين فهذا كله يؤكد مذحبهم. 
كما ذعب اللانعون إلى أن القرآن نفسه تقى كوه أعححيا ينسم 


ا مم 


ا قال عز وجل 5-7 592 رجهي اللا فصلت اانه أي 


52 فصلت 44» كما سبق أن أكدوا عربية القرآن بالنص أيضًا كما فى 


قوله تعاللى: جا جملا عي ك4 الزخرف 7. 

وقد تصدى السيرطى للرد على أصحاب هذا الرأى؛ مبينًا أن وجود 

7 بعض الألفاظ المعربة فى القرآن لا يتنافى مع كرنه عرييّاء وقرله تعالى 

بجت ل يفى رقرع اهرب فى ترآ لكريم إذ من السياق: 
أكلام 006 ومخاطب عربى؟ وقد اتفسق الد النحاة على أن إبراهيم بمنرع من 
الصرف للعلمية والعجمة9© 

وهناك من توسط الرأيين مثل أبى عبيدة القاسم ابن سلام إذ ققال: 
«رالصراب عندى مذهب فيه تصديق القرلين جميعاء رذلك أن هذه الحروف 
أصرهًا عجمية كما قال الفقهاءء إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتهاء 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحررف بكلام العرب؛ فمن قال إنها عربية فهر صادق رمن قال 
عجمية فهر صادق»26". ش 

ولاشك فى أن القول برأى أبى عبيدة القاسم بن سلام هر الأكثر 
اعتدالاً» وليس فيه ما يعيب الفصاحة اللغرية ولا يعد عجرًا فيها؛ رذلك لكون 


© الإتقان, 1035/1 
© السيرطىء للزهر» /١‏ 515. 


هذه الألفاظ المعربة صارت عربية بالاستعمال ولا يمكن التحرل عنها إلى 
غيرها؛ لأن فى معناها مالا يوحد فى غيرها يقول الرافعى واصمًا الألناظ 
المعربة:«هى كلمات أخرجتها العرب على أرزان لغتها وأحرتها فى فصيحها 
فصارت بذلك عربية» وإفا وردت فى القرآن لأنه لا يسدٌ مسدها إلا أن ترضع 
لمعانيها ألفاظ جديدة على طريقة الرضع الأول فيكرن قد خاطب العرب يما ل 
يوقفهم عليه» وما لا يدركون بفطرتهم اللغرية رجه التصرف فيه؛ وليس ذلك 
مما يستقيم به أمرء ولا هو عند العرب من معانى الإعجاز فى شىء؛ لأن 
الرضع يعجز أهله وهم كائرا أهل اللغة»" . 

ويمكن أن نستخلص معنى المعرب فنقرل هى ألفاظ أعجمية من لغات 
مختلفة دلت العربية؛ للاحتكاك اللغرى بين العرب وغيرهم من أهل اللغات 
والثقافات المحاورة ومن أشهرها الفرس والررم والأحباش» ناستعملها العرب 
على مط كلامهم وصاغرها على أرزانهم فأصبحت جزءًا من لغاتهم؛ رمن ثم 
وُجدت فى الشعر الجاهلى وفى القرآن الكريم'" ‏ رهذا مظهر من مظاهر 
التطور فى اللغة؛ لكونه يؤكد أن اللغة وليدة البيئة فلما تعددت أجناس الذين 
دخلرا الإسلام ظهرت بعض المفردات من لغاتهم الأصلية» فاندبحت وتغلغلت 
فى العربية ولكثرة استعمال هذه الألفاظ صارت عربية. 

قد شاع خلط اللغريين بين مصطلحى المعرب والدخيل فظهر فيه 


اتحاهان: 
أونهما : يرى أن المعرب هر ما دحل العربية من الألفاظ الأعجمية ونج على 
إعحاز القرآن والبلاغة النبوية؛ ص75 


” التطور الدلالى»ء ص14 
احلق 


منوالها وتشكل على أوزانها. أما ما اسُتعمل على صيغته الأعجمية ولم 

يتشكل بأشكال العربية عُرف بالدحيل. 
ثانيهما: يرى أن المعرب هو ما دحل العربية من ألفاظ أعجمية سواءٌ تشكل 

بأوزان العربية أو ظل على صيغته الأعجمية. ا ا 

الألفاظ بعد عصور الاحتجاج عُدٌ دخيلاة" . 

وعلى هذا يرجح أكثر الباحثين الإتحاه الثانى؟ اعتمادًا على ما يعرف 
بعصور الاحتجاج؛ فما دخحل فى الجاهلية وصدر الإسلام من هذه الألفاظ حتى 
منتصف القرن الثالث الحجرى هر معرب. بيئما يكون ما دحل بعد ذلك على 
لسان الكتاب والأدباء والشعراء واللغريين هو الدحيل”؟ . وإن صح ذلك فى 
اللغة بوجه عام فلا تميل إلى الأذ به هنا؛ وذلك لكوئنا مهتمين بجهود د. بنت 
الشاطئ الدلالية وهى بطبيعة الال قد ركزتها فى التفسير البيانى لقصار 
السور؛ والاعجاز البيانى وهما ينصبان على دراسة ألفاظ القرآن الكريم 
وكشف أسراره؛ ومن ثم نستكتفى .مصطلح المعرب لأنه هر المترط يما نحن فيه» 
ومن ثم سنحاول دراسة بعض الألفاظ التى استُغربت فى عهد الصحابة» والتى 
جاءت فى مسائل نافع , بن الأزرق» مُرتبِين إياها ترتيبًا هجائيّاء عارضين آراء 
اللغريين والمفسرين فى دلالة اللفظة مع محاولة تأصيل ما أمكن من هذه الألفاظ 
وإرجاعه إلى لغته الأصلية؛ هذا بالإضافة إلى استقراء دلالة اللفمظ من خلال 
السياقات القرآنية» مُقارنين بين رأى الدكتورة بنت الشاطئ ورأى غيرها مسن 
علماء التفسير, مُرجّحين أقربها إلى الصراب. 


9 د. حسن ظاظاء كلام العرب, دثر المعارف عضر 21411 ص ١الاء‏ 717 


- ”© د. محمود تحلة. لغة القرآن الكريم فى جزء عي ص 141 
قف 


الألفاظ المعربة فى مؤلفات د. بنت الشاطئ : 
و-أب: 


ذكر السيوطى أن مب فى قرله تضال فإوكاكية وياب وسورة 
ا م يُعينها وإنما قال "الأب" «هو الحشيش فى لغة 
العرب»(2 

وقد استُغريت هذه اللفقلة فى عهد الصحابة وقدتساءلعنها أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما'" قامتنعا عن أن يقرلا فى كتاب الله ما ليس لهما به 
علب ونين ممق خلك نهنا مهلاتها مادا كبرل ملنلكا العام وليها بن 
سياق الآية لقورله تعالى انها جار 57 1 557 


ردانق غلبا #رقاكبة وا +دسّاءا الك ولُمايكْ» (عبس» 17ل 9ش 

فلفظة الإنبات فى أول الآيات تبين أنه نبت يخرج من الأرض» والقرينة 
اللفظية فى لفظة (ماعَالك رلأمايكْ» بعد (ركاية و4 تبين أن "الفاكهة" 
متاع الإنسان و"الأب" متاع الحيران؛ وعلى ذلك فامتناعهما يُفَسر من ناحية 
نهى نفسيهما عن الوقوف على حقيقة الأب. وماهيته وانصرافهما إلى ضرررة 
التأمل فى نعم الله التى لا تعد ولا تحصى. 

وعلل الزركشى ذلك بأنه من المحتمل رالله أعلم أن يكرن من الألفاظ 
المشتركة فى لغتهما أو فى لغات أخرى فخشيا أن يفسراه معنى من معائيه 
فيكون المراد غيره9؟ . 


* الإتقاف 1١4/5‏ 
© الإعجاز البيانى» ص٠6‏ 8. 
البرهان فى علوم القرآن» تحتيق مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية؛ بيررت لبدان»:”” 
04 اه- ممكلن 0 
لقفدة 


أما اللفظة فى القرآن فقد حاءت وحيدة الصيغة والمادة وقد قدم 
المفسرون أقرالاً كثيرة فيها: 

قال الزحاج "الأب" جميع الكلاً الذى تعتلفه الماشية. وقال أبو حنيفسة 
سمى الله المرعى كله آيا. وقال الفراء "الأب" ما تأكله الأنعام فالأب من 
المرعى للدواب كالفاكهة للإنسان. وقال ثعلب: الأب كل ما أخرحت 
الأرض من النبات» وقال عطاء: كل شىء ينبت على وجه الأرض فهر الأب( 
وقال آتحرون المرعى المتهيئ للرعى» وعلى ذلك يكرن المعنى العام هو النبات 
والخاص هو الكلاً أو المرعى وكلاهما متاسبٌ لمعنى الآية. 

وقد حاول الدكتور محمود نحلة الرقرف على أصل لفظة (أب) فذكر 
أن بعض المفسرين رجحوا عرربتها كال زمخشرى والراغبء رأبى حيان. رمنهم 
من لم يذكرها مطلقًا'إما لنرجيح عريّها وإما لأنه لم يقف على أصل لماء 
ومنهم من حاول أن يفسر أصلها فقال هى أرامية تعنى الشمرء وقيل أكادية 
تعنى العنب. وقيل هى عبرية بمعنى البرعم ونبتة ونضرة واخضرار. وذكر أنها 
وردت فى سفر أيوب ١7/8‏ يمعنى وما يزال بنضارته م يُقطّع بعدء وقيل أنها 
من المحتمل أن تكون استعيرت من منطقة شبه الخزيرة. 

وانتهى الدكتور نحلة إلى ترجيح كونها عبرانية تعنى النبت الأخضر : 
ورأى أن الشبه واضح بين هذا التفسير وبين معنى "أب" فى العربية» ومال إلى 
كونها أعجمية؛ لافتقار بلاد العرب إلى الحدائق والجنات النضراء. هذا 
بالإضافة إلى ما بين الدلالة العربية والأعجمية من عموم وخصوص فهر عام 
عند العرب إذ يعنى النبت والكلاً على حين يكون خاصًا فى الأكادية الأرامية 
د يعنى الفاكهة والثمر وكلاهما محتمل فى اللغة"" . 


لان العرب» مادة (أ ب ب) 


©" لغة القرآن فى جزء عم ص ١51‏ - 1955. 
وقرقا 


؟- إرم : 

فى قول تعال كنكل باو رياو يكم 
يخا ينها في البلاد» (الفجرء +1-م). 

عدت أرق المفسرين فى التعريف بعاد قيل إن عادا هر ابن إرم بن 
عرص بن سام بن نوح أو إن إرم هو جد عاد لا أبوه؛ ثم صار عادٌ انما 
للقبيلى: فالقدامى منهم هم عاد الأرلى» والمتأخررت هم عاد الأخيرة" , 

وفى رواية أخرى للطيرى: إن إرم ذات العماد اسم بلدة واختلفرا فى 
تحديد موقعها قيل هى بلدة عظيمة فى اليمن. وقيل هى الإسكندرية أو دمشق 
أو ديار ثمود فى حضرموت بين الرمال المسماة بالأحقاف" . 

والأشبه بالصراب عند الإمام الطبرئ أنه اسم قبيلة من عاد «ولذلك 
حاءت القراءة لإعاد إرم ذات؟ ترك إضانة عاد إليها ولو كانت اسم بلدة أو 
اسم جد لعادء لحاءت القراءة بالإضافة» , 

وكان "ابن الزبير" يقرا: بعادٍ إرم» على الإضافة والكسر وقراءة 
الجمهرر بتئرين عاذٍ» فيها عند أبى حيان والرازى وجهان: إن جعلنا إرم اسم 
قبيلة» كان عطف بيان» وإن جعلناه اسم البلدة أو الأعلام كان التقدير بعاد 
إرم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» كما فى قرله تعالى: «واسال 

ا 


لد 


لقرية والتقدير : واسأل أهل القرية. 


” ابن كير التنسير العظيم؛ دار الفكر العربى د.ت: ل 
© للبحر الغيط 4714/4. 

' التفسير الييانىء 118/7 

9 البحر الحيط 8/ 474 التفسير العظيب 4/ 5017 


فق 


وذكر الزتخشرى أن (إرم): العلم؛ يعنى بعاد أهل الأعلام ذات 
العماد"؟ . 

والمفسرون جميعًا لم يقفرا على دلالة إرم اللغرية فكل ما قيل عنها إنها 
أعجمية”/ ولكن هناك باحث محدث حاول أن يقف على أصلها فذكر أنها 
معروفة عند أهل الكتاب وأصلها رام يررم أو رام يرَام فى العبرية أى ارتفع 
وعلا فهو عال وعلىئ7 ويدلل على أن جذر هذه الكلمة مازال باقيًا فى العربية 
وإن كان ذا دلالة ختلفة/فمنه رامه يعنى يطلبه» وكأنها من استشرفه وتطلع 
إليه» وتحدها أيضًا فى رمى (لازما غير متعد) بمعنى ربا وزاد» وتجدها فى رام 
عليه بمعنى فضل عليه وزاد. ولكتن رام بمعنى علا وارتفع غير معررف فى 
العربية4فتستظهر من هذا أن إرم أعجمى غير عربى» وعلى هذا يستنتج أن إرم 
بمعنى العلو والارتفاع أعجمى. واستتبع على ذلك بأن عاد وهرد أعجميان 
لأعجمية إرم؛ لرأيه القائل بوجوب اتفاق المرسيل والمرسّل إليه. 

ثم يستدرك الباحث على قول المفسرين بأن هناك عادًا الأولى رهم قرم 
إرم» وهلذا الأترة رض توم عرد نين للخملا شائه: والصواب فى رأيه أنه 
ليس هناك إلا عاد واحدة أهلكها الله أولاء ثم ثنى بثمود؛ فالقرآن لا يذكر 
عادًا قرم هود إلا وهر يتبعها بنمود قوم صالم2 . 

ونخلص إلى أن (عاد إرم) من العربية البائدة أو الأولى التى مازالت 


الزعخشرى؛ الكشاف عن حقائق غرامض التتزيل وعيون الأقاويل فى وجره التأويل» تحقيق : مصطفى 
حسين أحمدء الطيعة الثالثة, 4-17 ١ه‏ - 147 ١م‏ ط. دار الريان لليراث؛ 4/ 417ل 44لا 

التحرير والتويرء 514/١8‏ 

رعوف أبر سعدة؛ من إعجاز القرآن للأعلام الأعجمية: تقديم : محمرد محمد الطناحى؛ دار اللال 
تكلب /١‏ لاك 


9 السابق نفس /١‏ /ا19ء 1154 
قفا 


آثارها باقية فى الأرامية والعبرية» فعاد تعنى الأبد والخلود فى الأرامية والخلرد 
فى الأرامية والعبرية. 

فإذا تأملنا لفظة إرم فى القرآن فنجدما قد ذكرت مرة واحدة فى 
سورة الفجر والأرحح فيها أنها اسم للمدينة التى سكنها قوم عاد. ويدلل على 
ذلك بقرينة الرصف (بذات العماد) إذ تعنى إرم المدينة ذات الأينية العالية» 
وكذلك الآية المبينة بقوله تعالى ميان ينها ني البلا (الفجرء 8) ويزيد 
ذلك اطمئنان الضمير التابع فى الآية“فالأسلوب القرآنى إذا أراد القبيلة جاء 
بضمير الجمع للمذكر ٍومًا عَاد تاملك (الحاقة» 1) وإذا أراد المدينة أى 
الموضع استخدم ضمير المؤنث «إر نات اليناو* اي يلهاي البلاد» 
(الفجر /1-.0)8, 1 ١‏ 

والكشوف الحديثة ترحح هذا الرأى رتعضده إذ ذكر الدكتور زغلرل 
النجار فى حديثه عن الإعجاز فى الآية السابقه ذكرها فذكر أن علماء الفضاء 
فى رحلاتهم لاستشكاف طبيعة شبة الجزيرة العربية من خخلال مكرلك الفضاء 
المزود بأدق الأجهزة العلمية تستجمع الصور على بعد عشرات الأمتار فى عمق 
الأرضكلاحظ العلماء فى الصور النى التقطرها لمنطقة الرّبْع الخالى أن هناك 
نهرين يمتدان أحدهما من الغرب إلى الشرق والآخر من الجنرب إلى الشمال» 
يؤكدان وجود ماء فيهما من زمن غير بعيد» ومع استعمال أجهزة أكثر دقة 
ترصلوا إلى أن هناك بحيرة تقع فى جنرب شرق حضرمرت يصب فيها النهران 
العظيمان؛ ولاحظرا وجود مبان ضخحمة لم يروا مثلها من قبل. وذلك بعد 
إزالة ما فوقها من رمال نوجدرأ قلعة ثمانية الأضلاع على أسرار المدينة مقامة 


ريوف أبو سعدة, من إعجاز المَرآن للأعلام الأعجميق: /١‏ 21140 1141. 


يقفا 


على أعمدة ضخحمة عديدة يصفها ربنا عز وجل رم ذات العِمَادِالِي لم يخلق 


ور 0 
مها ف البلاد”" . 

وقد شهدت هذه المدينة أعرق حضارة لم تشهدها بلد أعرى من 
البلدان/إلا أن أهلها قد عَفظّم كفرهم فعاقبهم الله بعاصفة شديدة عاتية ما 


اواك م »أيه املد ورا ةا ترق نال بوتوي تاو 


رسكا همل لنِ#مَاتَدَرسِنْشَيء «كسَعَب اك كاي 
(الذاريات» 24١‏ 47). 
“«- أكواب : 

ذكرت هذه اللفظة فى مسائل ابن الأزرق إذ سئل عنها فأحاب أنها 
القلال التى لا عغرى طاء مستشهدً! على ذلك بقول الشاعر الحذلى0©: 
قلم ينطق الديكٌ حتى ملأت كوب الدنسان لهفاستدارا 

وقد وردت هذه اللفظة فى أربعة مراضع من القرآن الكريم اتفق فيها 
أقرال المفسرين واللغويين؟إذ أجمعوا على أنها الكوب المستدير الرأس الذى لا 
أذن له» وقيل جرار ليس لها عُرى هذا عن الضحاك» وقيل عن ابن عباس جسرار 
من فضة وروى عن الراغب أنها القداح التى لا عرى لها(" ومنهم مسن يخصها 
بآنية الخمر. 

واتلف 0 اللفظةكفقال السيرطى إنها نبطية تعتسى 
الأكراز”” » وقيل بل هى لاتينية؛ رقيل إنها دحلت العربية من اليرنانية» 
”' من آيات الإعحاز العلمى فى القرآن الكريم؛ مطبعة شروق» ١١٠1م‏ ص517. 
9 الإعجاز اليياتى» ص 61١‏ 


- © المفردات مادة (كوب). 
9 السيوطى؛ الإتتان, 1١36/5‏ 


وبالرحوع إلى المعجميات العربية لاحظنا أن المادة قليلة ونادرة؛ مما يحتمل معه 
أن تكون اللفظة أعجمية وما جاء منها أشتق من وصف الكوب وشكله 
ويرحح الدكتور نحلة كونها لاتينية الأصل ثم انتقلت إلى اليونانية ومنها دخلت 
العربية!" , 

وهناك ملحظ بيانى ظهر فى كرن هذه اللفظة اقترنت برصف نعيم 
أهل الحنة” فى سياقاتها جميعًا فقد اتصت بذلك. 
- قود : 

فى قوله تعال: ركو ة لابوا ربا (الفسره +). 

تعرضت الدكتورة بنت الشاطئ لتفسير هذه الآية الكرمة فذكرت أن 
كل مايمكن أن يقال عن ثمود هر مأخوذ عندها من الآيات القرآنية» ولم تدع 
فرصة لاستنباط أر تداول أخبار لم يرد ذكرها فى القرآنء ف(ثمرد) قوم من 
العرب البائدة» وزمنهم التاريخى تال لعاد وقرم هرد. وقد بعث الله فيهم صالح 
عليه السلام داعيًا إلى عيادة الله وحده ماهم من إله غير“فكذبوه وعقررا 
الناقة التى نهاهم عن ذبحهاء فأهلكهم الله بالصاعقة رإرسال العذاب» فكان 


عاق ونان 9 4 
سوء العاقبة» كما فى قوله تعالى: إصاعِمَةالعَدَابٍِ الهُون سّاكانوا تكسيون» 


(فصلت» 17)» ونّجَّى الله صالًا والذين آمنوا معه برحمة منه9 , 


هذا هر مضمرن قصة (تمود) رنبيهم (صال) التى جاءت فى سحَةٍ 
وعشرين موضعًا من القرآن الكريم» سيقت جميف على سبيل العبرة والعظة 
لسوء عاقبة الكافرين. 
” لغة القرآن الكريم جزء عب ص١٠5.‏ 


الإعجاز البياتى» ص١‏ 17ه. 


© التفسير اليياتى» 517/79 21 155 
فا 


فإذا تأملنا اللفظة فى المعجمات «نجد مادة (ِتَّمَدَ الماع أى قل؛ وغمده: 
يعنى استنفد معظمهء ورمُد الناقة) اشتقها بالحلب» وتمده استنفد ما عتندمء 
و(الشمد): الماء القليل الذى ليس له مددء أو هو المكان يجتمع فيه الماء» من ثمد 
المكان يعنى هيأه كالحوض ليجتمع فيه الماء. 

وممود: على زنة فعرل يمعنى فاعل؛ أو قعول.معنى مقعرل20. وريما 
عرفوا بهذا الاسم» لكرنهم كانوا حريصين على الماء لقلته عندهم فهم يزودرن 
عنه وعنعونه غيرهم؛ ولذلك اشتهروا بأصحاب الحجر: كما فى قوله تعالى: 


0 


#وكقد 8 المرْسَلنَ» والحجر .)8١‏ 

ثم اختيرهم الله إذ 5 إليهم ناقة تنفرد بشربهم يرما فينمدٌرئها لبنا 
تدهم ما وحُدررا من ذبحهاء إلا أنهم لم يستجيبرا لأمر الله فذيجرها وما 
كادوا يفعلون. 

أما أصل (مرد) فمن الباحثين من يرى أنها عربية قديمة بمعنى القليل؛ 
ثم انتقلت إلى الآرامية والعبرية (يإبدال الفاء شيئًا) نصارت عندهم (شَمّد)» 
معنى الاستتصال والإبادة» وهو غير بعيد عن معنى الاستنفاد والاشتفاف من 
تمد العربية» وتستخدم العبرية المعاصرة الفعل (شُمّد) يمعنى محدد مر 
"استصفاء" اليهردية» يعنى تصفيتها سلماء بإجبار أهلها كرها على الختررج 
متها إلى "المسيحية" فى عصور اضطهادهم فى أررربا لا بمعنى إبادة أهلها 
وإهلاكهم؛ على أصل معنى "شسمّد" فى عبرية الترراة”" . 

وهناك من يرى أن "تمود" فى القرآن جاءت تعريًا ل (شمُود) العبرى 
أو "شمِيد" الآرامى على المفعولية من الجذر العبرى؛ رإن كان بعضهم لا يرى 


"من إعساز الترآن, /١‏ 144. 


“لايق تقس /١‏ 188. 


هذا وإنما "تمود" باقية من العربية الأولى .معنى القليل النافد المشنتف. وقد ذكر 
المصباح لفظة "الإند" .معنى الكحل وهى كلمة معربة0”؛ ررئما كانت انصلة 
بين الأصل "نّم" و"ثمود" ر"الإثيد" على التعريسب؛ لعدم الارتباط بين معنى 
مود كاسم لقوم صالم, والإتمد يمعنى الكحل عند العرب. 
ه- جهنم : 

لم تلتفت د. بنت الشاطئ إلى لفظة جهنم فى قوله تعالى: #وحيء 
مذ 7 (سورة الفجرء 1؟)» ورم كان ذلك لاهتمامها بالدلالة البيانية 
الستفادة من الففلة "جىء" لما فيها من معنى الحركة والانتقال وفسرته على 
التشخحيص والتجسيم إظهارًا لملا وفظاعتهاا" . 

واختلف المفسرون وعلماء اللغة نى أصل (جينم) معربة كانت أم 
عربية» فقد نقل ابن منظور عن الأزهرى توله : «قال يرنس بن حبيب وأكشر 
النحويين على أن جهنم اسم النار التى يعذب الله بها فى الآخرة» وهى 
أعجمية لا تجحرى للتعريف والعجمة:» رقال آخرون جهنم عربى سيت نار 
الآخرة لبعد قعرها وإنما لم تجر لثقل التعريف والتأنيث» وقيل هر تعريب كهنام 
بالعبرانية «قال ابن برى من جعل جهنم عريا احتج بقرهم جهنام» ريكرن 
امتناع صرفها للتأنيث والتعريف» ومن جعل جهنم اما أعجميًا احتج بقرل 
الأعشى: «ودعرا له جهنام» ول يتصّف فتكرن جهنم على هذا لا تتصبرف 
للتعريف والعجمة والتأنيث أيضًا»© . 


' للصباح للنيرء مادة (نّمَد). 
© التفسير للبياتى: 1852/5 


7 لسان العربء مادة (جهم). 
الفا 


وتخلص مما سبق إلى أن العلماء منقسمون إلى فريقين/أولهما: يرى أن 
اللفظة عربية مشتقة من جهنام أى البثر بعيدة القعر أو من التتجهم بمعنى الكره 

أو التكره» وثانيهما يرى أنها معربة إما عن القارسية وإما عن العبرانيية. 

أما المحدثون فمتهم من يرى أنها عبرية أصلها جهنم و"جحى” معناها 
وادى و"هنم" معناها اهمس والأنين فهى وادى العذاب والبكاء ريرى 

"نولدكة" أن الكلمة عبرية دخلت فى الحبشة ثم أخذها العرب عن الحبشية("©. 

ومنهم من يقرر أنها عبرية لامشاحة حارلا تخريج عدم صرفها للعلمية والتأنيث 

وليس للعحنةة". 

وبعيدًا عن التعصبء ورغيةٌ فى الموضوعية ترى أن هذه اللفظة أعجمية 

معرية وذلك لعدة دلائل: 

-١‏ أن الشعر الجاهلى كاد يخلر من ذكر هذه اللفظِة ركذلك المعجمات 
العربية ما عدا القليل منها"". 

1- يوجد فى العبربة "جى بنى هنوم" أى وادى أبناء هتوم التى اعختصرت إلى 
"جى هنوم" أى "رادى هنوم" وموضعه بالحى المننوبى الشرقى من أررشليم 
كما يقول علماء التوراة'# ويؤكد ذلك السيوطى7”». ضحى فيه "آحاز" 
و"منسا" بأبنائهما قربانًا للإله "مواخ" وغدا من بعد مزيلة ومحرقة للنفايات. 
وقيل إنها "جهنا" فى الأصل اليرنانى وهى باتفاق ليست يونانية وإئما هى 

"© عردة خليل عوده؛ التطور الدلالى» ص418: 415. 

”© رعوف أبر سعدةء من إعجاز القرآن١/ .5١05‏ 

التطور الدلالىء ص6 41. 

يرحشزاسرء التطور النحرى» عتى بنشره حمدى البكرى» القلهرة» ستة 1514 ص81 1. 


7 الإتقان فى علوم الترآن» ؟/ .11١‏ 
خرفنا 


عبرية أو آرامية. فالأصيل فى اليونانية "كولاسى” ومعتاها "دار العقاب" 
جهنم أو اللمحيم أو المارية ولكن "لوقا" كدأبه آثر استبقاء "جهن" على 
أصلها أقرب ما تكون إلى ما نطق يه المسيد(" , 
- وبما يزكد عجميتها أن صيغة "حُهُنامٍ' غربية على العربية غير مألرفة فيها. 
- القرآن قد نطق بها "جهنم" وليس "حُهنام" ولو كانت عربية لما كان هناك 
داع لتقصير مدته الطويلة» وإئما العرب يلجأرن إلى ذلك فى الكلمات 
الأجنبية الأصل لإدحاها فى ”القالب" العربى؛ والأمر غير ذلك فى الكلمات 
العربية الأصيلة9© . 
أما إذا تأملنا اللفظة فى السياقات القرآنية .نجد أنها رردت فى سبع 
وسبعين آية» منها ما هر مضاف ومنها ما هر نكرة» رجميعها ذات دلالة 
إسلامية إذ هى اسم لدار العذاب فى الآخرة» ك"الجحيم وسقر". 
5- يحور : 


ده ريه 


فى قوله تعالى نه ظ أن يحور (الانشقاق؛ )١4‏ سكل ابن عباس 
عق الله عنهما عن هذه اللفظة فقال: يرجع بلسان الحبشة» فلمًا سُكل وهل 
تعرف العرب ذلك أحجاب مستشهدًا بقول الشاعر لبيد بن ربيعة: 
وما المرءٌ إلا كالشّهَابٍ وضوْيِه 0 يُحورٌ رمادًا بَعْدَِنَ هو سطع 
ولم يوافق اين عباس من القدماء على نسبة هذه اللفظة إلى الحيشة 
سوى السيوطى الذى قال: (يحور يرجع بلسان الحبشة)” وجمهور الفسرين 
'؟ من إعجاز القرآن» /١‏ 7017 
7 لغة القرآن الكريم فى حزء عم ص07 1. 


"٠‏ الإعجاز البيانىء ص4 لاا 


9 الإتقان, 1479ل 
إفرفا 


أيضًا لم ينصوا على كون هذه الكلمة معرية("؟ » فقد ذكرت د. بنت الشاطئ 
عنهم ذلك إذ لم يَزِد الفرّاء على أنه قال (لن يحور) لن يعود إلينا فى الآخرة”"©» . 
وعن القرطبى: لن يرجع مبعرثا فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب2 » وكذلك 
فسرها الراغب فى المفردات يالبعث7؟ » وهى دلالة إسلامية متعينة فى الآية. 

وبالرحوع إلى لسان العرب: وجدنا أن (الحؤر الرجوع عمن الشىء 
وإلى الشىء) حار إلى الشىء وعنه حَْرًا وتحار أو تحارّه رحؤرًا رجع عنه وإليه» 
ومنه فى الحديث: «من دعا رحلا بالكفر وليس كذلك حار عليه» أى رحصع 
إليه ما نسبه إليه؟ , 

وعلى هذا تكرن الدلالة العامة للفظة هى الرحرعك“ومنها مشتقات 
كالحاورة» والحوارء وحور العين لا تعدم تلك الدلالة المعجمية. 

وقد حاول بعض المحدثين تأصيل هذه الكلمة فى اللغات السامية؛ إلا 
أنه لم يعبر عليها ورمما كان ذلك للاعتقاد بعروبتهاء فمشتقات المادة غتية 
وزاخرة وجميعها تدل على معنى الرجحوع رالحور”" . 

إلا أن الدكتورة بنت الشاطئ حاولت التوفيق بين رأى القائلين 
بأعجميتها والقائلين بعروبتها فذكرت أن العربية قد تصرفت فى الكلمة إن 
صم أنها بلغة الحبشة فأعطتها دلالة من أقرب مادتها: حير .معنى التزدد ثم 
"2 محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتوير» 2314/١8‏ 718 
9 الفراء؛ معاتى القرآن»؟/ ١د‏ 5 تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبى» القاهرة, 1915م 5/ 1181 

الألرسى» روح للمعانى 144/١‏ 
© تفسير القرطبى المامع لأحكام القرآن؛ تحقيق : إبراهيم محمد الحمل؛ دار العلم للتراث: طداع * 
لهت تحولم ١لأقمكك‏ 

9" اللفردات مادة (حَرّر). 
” لسان العرب مادة (حَوَّر). 


"2 د. محمود تحلة, لغة القرآن فى جزء عم ص؟؟ 1 .15٠‏ 
فغرفا 


حصت اليائى بالحيرة والواوى بالرجوع مع ملحظ دلالى مشترك بينهما/فكان 
التحاور رجعا للكلام يتردد بين المنحاورين؛ وامحور العمودى الذى تدور فيه 
البكرة» والحرارى النصير يُرجّع إليه والَحَاورة: شب حارة يتردد المواء فيها 
برحع الصوت» وشبّهت بها الحور لاستدارة الأعين ونصوع اليياض فيها حرل 
سواد المقلة. وأما الحيرة يائية» فخالصة للزدد" , 
4 : إصد رد يه كرسه | 6ه 111 
فى قوله تعالى لقال بابلالا تكلم اناس لاني 0 


١ 


رَمرَا (آل عمرات» .)4١‏ 

ا 0 تعنى الإشارة بالشفتين عن ابن 
الجوزى”؟ . على حين ذكر ابن عباس أنها تعنى الإشارة بالحاحب ولم ينص 
على أعجميتهاء مستشهدًا بقرل الشاعر : 
ما فى السماء من الرحمن من رَمّزَ 2 إلا إليه ومافى الأرض من وَرّرا©» 

وبالرحوع إلى الأساس إذ يقول: «ِرَمَرَ إليه وكلمّه رَمْرَا: بشفيته 
وحاجبيه» ويقال حارية غمّازَة بيدهاء مَمَازَة بعينهاء لازة بفمهاء رمّازةٌ 
حاجبها. ودخلت عليهم فتغامزوا ورامزواء رضربه حتى خخر يرتمز للمرت أى 
يتحرك حركة ضعيفة وهى حركة الوقيذ» ونبهته فما ارتمز وما ترمز. يقول 
الطرماح: 

3 .ع 0 4 
إذا ما رآهُ الكاشحون ترّمزوا حذارا وأَوْمُوا كلهم بالأنامل9» 
"© الإعجاز البياتى للقرآن» ص ة/ا؛ .54٠‏ 
9 السبيرطىء الإتتان» 111/15 
الإعجاز الييانى» ص 793 
9 أساس البلاغة» مادة (رَمَرَ). 
كذفا 


ريْفهم أن الدلالة فى رَمّزْ تعنى الإشارة بالشفتين أر الحاحبين كما يحتمله 
بالأيدى وبالعين وبالرأس. 

أما اللفظة فى القرآن فهى وحيدة الصيغة والمادة يقول الفراء فى معنى 
الآية: «الرمز يكون فى الشفتين والحاجبين والعيشين وأكثره فى الشفتين كل 
ذلك رمن»0© 

وقال الراغب: «الرمز إشارة بالشفة والصوت الخفى والغمز بالحاحب 
وَعُّيّر عن كل كلام كالإشارة بالرمز (ألا يتكلم الناس: رمزا) وما ارمارٌ أى لم 
يتكلم» وكتيبة رمازة لا يسُمع منها من كثرتها»9" . 

وتظهر قدرة الدكتررة بنت الشاطئ اللغوية فى تحاولة استخلاص معنى 
تحتمله الآية إذ رجّحت أن دلالة رمرًا مع زكريا تفيد الإشارة والإيماء بصفة 
عامة غير مختصة بالأيدى أو بالشفتين» وظلاك مسغاد .بن قرله تعالى عل لسبان 


ره مكسرسه ثيه سل سام 
زكريا فى سورة مريم/ ٠١‏ 00 باعل نالسكلا تكلم لهاس لات 
س4 فأكثر الآراء على أن فى الديانة اليهردية ما يعرف بعبادة الصوم عمسن 
الكلام كما كان حال مريم؛ ومن هنا نرجح أن رمرًا مع زكريا تفيد الإشارة 
مطلقًا دون فم أو لسان. 
كما وقفت الدكتورة بنت الشاطئ على ملحظ بيانى فى التفريق بين 
(الرحى والإلام) إذ بينت أن الوحى يكون من الله إلى أنبيائه ورسله. 
أما إذا كان إلى غير الأنبياء والرسل كان إفاتا مثل ام موس قى مبورة 
اللأسض لا رتساو جع شر العائل "عامل تله تمالي: ايح ربَلى 


ام» (التحل؛ 70014. 


معاتى القرآنء 511/9. 

'" للفردات» مادة (رَمر). 

5907 الإعجاز البيانى» ص‎ 7 ٠ 

ذارفا 


وأظن والله أعلم أن هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة بين اللغات 
السامية كالعبرية والعربية» وذلك لما بينهما من تشابه وإن كان هناك عمرم 
وخعصوص فهى تعنى فى العربية الإشارة مطلقًا سواء أكان بالأيدى أو بالرأس 
أو بالعين أو بالحاحبء بينما تختص دلالتها فى العبرية فتعنى الإشارة بالشفتين 
فقط والله أعلى وأعلم. 
4- السّر: ئ: 

فى قرله تعالى : دجمل سا4 (مريم 14). 

يقول الزتخشرى: سرى بالليل وأسرى. وسريت به وأسريت به. 

وطال بهم السرى وطالتكريكون مصدرًا كالهدى وجمع سرية ريقال: 
سرَيّنا سرية سُريه من الليل. واستقى من الس وهر النهر وقعدت إلى سارية 
السجد وقعدرا إلى الَسّرارى. 

وقد تطور امعنى الدلالى من السرى الذى يعنى السير ليلاً إلى معنى 
زوال الهم نحو: سرون عنى الهم وسرى عنى. 

يقول العرب فى الدعاء: «سقتك السرارى والغرادى والسارية 
والغادية»0", 

جاءت سرى ضمن مسائل نافع بن الأزرق إذ عرف أنها النهر الصغير 
أو المدرل كما فى قول الله جاه لسو مه (مريم 0084". 
وهذا التفسير ذكره أكثر المفسرين لشهرته عندهم ومنه قول القائل: 

مثل السرى تمده الأنهار 


أساس البلاغة مادة (سرو). 


الإعجاز البيانىي» ص 4177 
إنارفا 


أما اللفظة فى قوله تعال قد تل لتحا س4 (مريم» 14) فقد 
رات مع ده ة قيل إنه هو عيسى على قراءة من بغ ع الين واد فى تلن 

ك9 وول عن عداهه من اتهار بالسزياية: رهزل المبهوز فين 
للقبطية عن سعيد بن حبير» وقيل هر عيسى نفسهء وقالوا لو كان النهر لكان 
من جانبها لا من تحتها. 

وتستدرك د. بنت الشاطئ على هذه الأقوال فتزرجحح كونها دالة على 
النهر أو الددول» وترى ملحظ الخنقاء فى استعمال القرآن والعريية للسرى 
والإسراء قد يؤنس إلى دلالة السرى بمعنى النهر الصغير واللددول أن دلت عليه 
مريم عليها السلام من حيث لم تنوقع. وهذا يتناسب مع سياق الآيات فى 
الأكل والشرب قال تعالى: (دكلي وأشري وري عي 4 (مريم» 0011© . 

هذا بالإضافة إلى أن لفظة السرى ل تذكر إلا مرة واحدةٌ ممايؤكد 
أعجميتها على حين ذُكر النهر خمسين مرة. 
9- طُوى : 

عوك :دن بنك القناطع قن تفي فول ينال لذ ناه ربالا 


07 


ال طو» (النازعات؛ 17) فعرضت اخقلاف القراء فى قراءة (طرئ) 
بالكتم والفقض واتترين: وقيل هى علم على الرادى القدس فتعرب بدلا أر 
عطف بيان» وفرثت: بالضم وقمرى عد التنوين. 

فتكون معدولاً بها عن "طاو" ويمنع الصرف على اعتبار البقعة» أى المكان 
وفى قراءة (طِوئ) بالكسر والقصر والتئرين» مصدرًا برزن "الثنى" وععناه؛ لأن 
”' ابن بحاهد السبعة فى القراءات ط؟ دار المعارف د.ت» ص 1:4١‏ 405. 


* الإعجاز البيانى» ص47 . 
أشفا 


الى بالكسر والقصر : الشىء الذى تكرر. فكذلك الطرى للوادى؛ تنيت فيه 
اليركة والتقديس مرتين0©, 

وكذلك اختلف المفسرون فى معناها فقيل: طُوى من الليل. أى 
ساعة:؛ وال معنى دس لك الوادى فى ساعة من الليل؛ لأن موسى نودى بالليل 
فلحق الوادى تقديس بحدد» وقيل هراسم الرادى المقدس وعلم عليه وقيل هى 
حال للوادى المقدس والمعنى طويت الأباد وما بين أرض وسماي وهذاما 
تستحسنه الدكتورة بنت الشاطئ. 

وقيل هو اسم أرض فمنهم من يصرفه رمنهم من لا يصرفه7© . 

ولم ينص أحد من المفسرين على أعجميتها إلا لقليل: منهم "السيرطى" 
إذ ذكر أنه معرب معناه ليلاء رقيل هر رجل بالعبرانية'”» وترقف الكثيررن عن 
المخرض فى ذلك7؟؟ . يرجح أنهم اعتقدرا عربيتها فهى من (طرى) ضد (نشر) 
ورا تكون عبرانية كما زعم "السيرطى". 

وقد احتهد الدكتور محمود نحلة فى تأصيل هذه الكلمة إلا أنه أعياه 
ذلك فرجح كرنها أعجمية اعتمادًا على (معجم البلدان)/إذ ذكر أن (طرى) 
موضع فى الشام عند الطور”" . وقيل هو اسم موقع نى السانب الغربى من 
بادية سيناء. رما كان الأمر فهر أعجمى؛ لكونه دالا على اسم موقع فى 
الشام أو سيناء فكلاهما ليس من بلاد العرب؛ ومن ثم رجح أعجميته”" درن 


النص على أصل لغته. 


التفسير البيانى» 341/١‏ 11419. 

ين الراغبء المفردات» مادة (طوى). 

© الإتقان» 111/5 التحرير والترير: /١5‏ هلا. 

9 التقسير اليياتى» 141/١‏ 

(» ياقوت الحموى؛ معجم البلدان» عنى يتصحيحه وكتابة المستدرك عليه محمد أمين الخناتجى الكتبى 
بقراءته على الشيخ الشنقيطى» القاهرة 1107 مادة (طوى). 


” لغة القرآن فى جزء عم ص1137. 
يفا 


فإذا نظرنا إلى اللفظ فى القرآن الكريم تجده قد دكر مرتين أوهما: فى 
(سورة النازعات» آية )١5‏ وثانيهما فى سورة الزمر فى قوله تعالى «إنيأنا 
152521011111119 (طه 01). 

وكلاهما وصفٌ للحبل للقدس» كما جاءت المادة من تطوى» وطبى 
فى قوله تعالى ف علي سمالي الج[ لككّي» (الأنبيلى .)1١4‏ 
وكذلك قوله تعالى وَالسَماواتُمَطريات ين" (الزمرء 107). قتخلص 
من ذلك إلى أن (نطوى رطى ومطريات) ب المادة العربية طرى ضد نشر أما 
(طرى) الملحقة بالرادى المقدس فهى أعجمية الله أعلم. 
-٠‏ قُومها : 

عرضت د. بنت الشاطئ فى تحقيقها لمسائل "نافع بن الأزرق" للفظة 


دعوم هه 
2 


"فومها" فى قوله تعالى لإوإذ لما مُوسى نص رَعَلى طعَام واجدٍ فاذملنا ريك 


ا 2 00 
يبه بن تلض نه ونه وقوه وده وها مين 
الي مالي مرحير)4 (البقرة )1١‏ التى أحاب عنها ابن عباس -رضى 
الله عنهما- بأنها المنطة مستشهدًا بقرل ألى مححن التقفى: 

لتمد كنت أَحُسَيُنِى كأغنى واحدٍ ١‏ قَدِمَ الدينة عن زراعة قُوه”) 


فبينت أن اللفظة رحيدة فى القرآن مادة رصيغة» وقد اليف فى 
تفسيرها فقيل هى الحنطة وقيل هو الخنبز» وقيل هر الحمص فى لغة أهمل 
لغة القرآن فى جزء عم؛ ص 137 ١‏ 


الإعجاز البياتى» ص51417. 
ليرفا 


الشام”" . وقيل بقراءة الثاء "ثومها" عن ابن مسعود هو الثرم؛ وهر أشبه 
المعانى بالصراب للتجانس بينه وبين العدس والبصل» وهذا محتمل لإبدال العرب 
القاء ثاء فى لغتهه©. 

وقد نص السيوطى على أن الكلمة معربة من العبرية وتعنى الحنطة© 
وأيده المجدثرن فى معجم ألفاظ القرآن الكريم إذ ذكروا أن اللفظة معربة غير 
عربية الأصل وتعنى الحنطة أو الخبز أو الشوم”؟ والمعانى الثلاثة معت عن 
العرب» وإن كنت أرحح كرنها دالة على الثرم للمشاكلة بينها وبين ما قبلها 
من الإنبات للعدس والبصل؛ لكون الخبز لا ينبت من الأرض. وقد يكرن من 
المشترك السامى بين العربية والعيرية؛ فهو فى العربية يعنى الشرم وفى العيرية 
يعنى الحتطة وهذا أمر تحتمله اللغة. 
1١‏ القلم : 

تعرضت الدكتورة بنت الشاطئ للفظة "القلم" فى مرضرعين أرلهما 


2 


فى قوله تعالى: طالزِي عَم القلم» (العلق؛ 4)» رثانيهما فى قرله تعالى: إن 


والقلم وما تسطرون» (القلم» »)١‏ فبينت أن القلم آلة الكتابة رأداته” ؛ معتمدة 
على أقوال المفسرين إذ أجمعرا على بيان أهميته ووظيفته فى كرنه علّم الله 
الإنسان الخط بالقلم ولم يك يعلمه؛ وما هذا العلم من منافع عظيمة لا يخيط 
بها إلا هر «وما دُرنت العلرمٌ ولا يدت الميكمٌ ولا ضبطت أخبارٌ الأرلين 


التحرير والتريرء 811/١‏ 

معانى القرآن؛ تحقيق: أحمد يوسف مجاتىء ومحمد على النجار, التاشرة .41/١ ١521‏ 
9 الإتقان ]/ هلك 

9 محمد إبراهيم سليم. غريب القرآن ط القاهرة» 1544 ص ه5. 


الننسير البياتى؛ 151/5 
أغرفا 


ومقالاهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هى لما استقامت أمورٌ الدين 
والدنيا»2" . 

ثم استدركت د. بنت الشاطئ ببيان منازل الأقلام رمكانتها من خلال 
فصل مسهسه عند ابن القيم البوزية إذ ذكر تفارت رتبتها من الشرف؛ فجعلها 
اثنى عشر نوعًا: أوها: وأعلاها وأحلها قدرًا قلمُ القدرٌ السابق الذى كتب الله 
به مقادير الخلائق. ثانيها: قلم الرحى يُكتب به وحَئ الله تعالى إلى رسله 
وأنبيائه. ثالغها: قلم الفقهاء والمفتين» يتلره على الترتيب التدازلى: قلم طب 
الأبدان» وقلم التوقيع عن الملوك والساسة؛ وقلمُ المساب تُضبّط به الأمرالٌ» 
وقلم الحَكْم تثبت به الحقوق وتنفذ القضاياء وقلم الشهادة تحفظ له الحقرق 
ومصان عن الإضاعة؛ وقلم تعبير الرؤيا ورحى المنام؛ وقلم التأريخ» وقلم اللغة 
يشرح معانى ألفاظها ونحرها وتصريقها وأسرار تراكيبهاء ثم القلم الجامع رهر 
قلم الردٌ على المبطلين . 

ولم ينص المفسرون على أعجمية القلم وإنما سكترا عن التصريح 
بذلك» لاعتقادهم أنها عربية يقول ابن منظور: م الذي يكتب به 
راقع أقلام وقلام؛ وفى التنزيل العزير: ينا كتاني مايقو ناض مم 1 


يلمر آل عمران» 04 تل اسنلا نوامينة ارقل تنوم ال يكتبرن 
بها التوراة» قال الزحاج: الأقلام ههنا القداح وهى قداح جعلزا عليها علامات 
يعرفون بها من يكفل مريم على جهة القرعة. وإفا قيل للسهم القلم؛ لأنه 
يُقلم أى ييرى» وكلما قطعت منه شيا بعد شىء فقد قلمته. ومن ذلك القلم 
الذى يكتب به: وإنفا سمى قلما لأنه قُلِمّ مرة بعد مرة9© . 


الكشاف 4/ لا/0 أبر حيان, البحر امخيط 4/ 84 4؛ الألوسى؛ روح للعانى 41154/11. 
ابن القيم الحرزية» التبيان فى قسام القرآن» ط حجازى 121 اه 21017 111 
٠‏ ”" ابن منظور: لسان العرب مادة (قلم). 3 


وكذلك لم ينص الزمخشرى!" على أعجمية هذا اللفظ. والسيرطى”© 
أيض) رتابعهم الراغب فى تفسير قوله تعالى: (علم بالقلم) تنبيهاًلتعمعه على 
الإنسان يما أفاده من الكتاية9© 

ونخلص من هذه الأقرال إلى أن أكثر العلماء لم يشيروا إلى أصل هذه 
اللفظة» ولم ينصوا على أعجميتها؛ لوضوح دلالتها إذ اشتقت من التقليم 
والبرى مرة بعد مرة؛ لكونه آلة الكتابكتاترة ذلك فى جميع المواضع التى ذكر 
فيها لفظ القلم فى القرآن ماعدا مرضع واحد جاء فى قوله تعالى: فإوَما 


7 200 00 


لهذ .نونفلا همك مَك (آل عمران؛ 4 4): إذ جاءت .معنى السهام 
أو القداح. 

ينهب الدكتور محمود نحلة -معتمندًا على برجشتراسر- إلى أنها 
يرنانية الأصل من (وصرواة»1)!'؟ وقد اثتقلت إلى الحبشية فى (383اة4) ومنها 
انتقلت إلى العربية؛ لكون الكتابة عرفت عند أهل الحيرة أولأء رمنها دخعلت 
بلاد العرب» ومن ثم يرجح كونها يونانية اتتقلت إلى العربية عن طريق 
الحيشة9" , وهناك من يرى أن ظهرر الخط فى العرب أرل ما كان عند أمل 
الأنبارء وأدحل الكتابة إلى الحجاز حرب بن أمية... كما كان الخط سابقًا عند 
حمير باليمن ويسمى بالمسندل"' . 
أسلى البلاغة» مادة (قلم) 
7 الإتقان فى علوم القرآن» ؟/ 91: 118 
المفردات: مادة (قلم). 
9 التطور التحرى؛ ص164. 
5 لغة القرآن فى حزء عم؛ ص5 11 


"2 محمد الطاهر بن عاشورء تقسير التحرير والتريره 410/18 
الحقا 


ومهما يكن من أمر الخلاف فى أصل لققاءة (قلم)كانالعلماء بجمعون 
على أعجميتهاء وإن كانرا مختلفين فى أصلهاكفهى إما (لاتينية) دلت العربية 
عن طريق الحبشة وإما (عنية) دلت عن طريق حمير أو يلاد الأنبار. 

ومنهج د. ينت الشاطئ يبعْد عما لا يحتمله النص» رخلاصة ما ذهبت 
إليه فى معنى (القلم) هو أداة الكتابة التى يُدون بها العلم ويحفظ وينتقل على 
امتداد الزمان والمكان وتتابع الأحيال» كما يلفت الإعجاز البيانى إلى شرف 
القلم ووظيفته فى لفت الرسول الأمىّ والعرب الأميين إلى جلال القلم؛ آي من 
آيات الخالق الذى لق الإنسان من علق؛ وعلمه مالم يكن يعلم؛ ما تعسى من 
اتصاص الإنسان دون سائر الكائنات بالقلم وكسبٍ العله1"» 5 
17 مودي : 

الك رك كس إلى دلالة الأعلام الأعجمية» ك(مرسى) فى 
قرله تعالى: هَل َالحَودث بُوسى» (النازعات» 5" حاها كحال 
السلف الذين لم يلتفتوا إلى ذلك» للاعتقاد السائد بأن " موسى " معربة للفظة 
"مرشية" فى التورأة؛ إذ زعم علماء التوراة أن "موسى" فاعل من الجذر العبرى 
"مَشَا"(ومكاقئةٌ العربى مسا .عنى سَلهُ أر أخرجه بلطف؛ ومنه مسا الناقة أى 
أخرج الرلد منها ميتا)» فهر "موشية" أى "الماسى" ويفسرونها بأنها تعنى 
"نشيلٌ الماء" أى الذى التقطه آل فرعرن من الماء(" اعتمادًا على قول سفر 
الخروج: «ودّعّت اسّمهُ مرسى (مرشية فى الأصل العبرانى) وقالت إنى انتشلتة 
من الماع , 
التفسير الييانى» 517/7 
”" السابق نقسهء ١41 /١‏ الألرسى» روح للمعانى /١1‏ 00-44 
من إعجاز القرآن فى العلم الأعجمي 5/ 15-11 
رالكتاب المقدس بشطريه؛ العهد القديم والعهد الحديد)- الكتاب المقدس» ترجمة الفاتيكان العريية: 

المطبعة الكاثوليكية» سفر الخروج» ببررت فبرار ١ادكل‏ ؟7/ 21١‏ 
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ولا يصحّ هذا فى العبرية؛ لأن موشيه على زنة الفاعل تعتى أن موسى 
كان الماس لا الممْسُرٌء أى كان هر الناشل لا المنشولء فلا يوز فى العبرية 
استعمال زنة الفاعل على قصد المفعرل» وإن جاز هذا فى العربية. 

ويخلص الباحث إلى أن المرجح أن مرسى أصله من اللغة المصرية 
القبطية؛ اعتمادًا على أن التى انتشلته من الماء هى ابن فرعو التى تتكلم 
المصرية ولا تعرف حرقًا واحدًا من لغة عبيدهم من بنى إسرائيل» فإذا أسمنه 
فيكون بلغتها لا بلغة غيرها”". 

ويؤكد هذا الملحظ القرطبى فى تفسيره للآية )5١(‏ من سورة البقرة 
(واذواعًا موس ابوب إذ حاول أن يستنيط دلالة "موسى" بالقبطية 
المصرية القبعة إذ هى لغة معاصرى زمانه من القبط؛ لذلك راح يلتمس معناه 
عندهمء إلا أنه قد ضل الطريق؛ كون اللغة قد شاهت وتغيرت عما كان 
مرجودًا فخلّص إلى أن معناه مستفاد من "مو" بالقبطية يعنى "ماء"؛ "شا" (أر 
"سا" بالسين) يعنى "شجر"؛ ودعاهم إلى ذلك أن مرسى قد عثر عليه بين ماء 
وشجر وهذا ليس بصحيح”". 

ويستطرد الباحث مؤكدًا كون لفظة "موسى" من القبطية (الصرية 
القديمة) ريفسرها على أنها منحوتة من جذر فى تلك اللغة هر (م/ سأى)» 
فعل بمعنى ولد/ يلد/ ولادة ولفظة "مرمبى" اسمٌ على المقعرلية» من هذاء نهى 
"ولد" أو "وليد" ربهما فسر القرآن هذا الاسم على الزادف!؟ كما حاء على 


لسان امرأة فرعون فى قوله تعالى: 0 روبز لي وكالا لوه 


عَسى أنينفمنا جد و4 (القصص» 


أبو سعدة: من إعحاز القرآن» 7/ 117 
© تفير القرطبى» .4148/١‏ 
© من إعجاز القرآن» 11/7 

: ودف 


رهذا ما نؤيدة» وعلى ذلك يكون لفظ (موسى) أعجميًا منقولاً عن القبطية أو 
المصرية القديمة معتاه الابن أو الوليد والله أعلم. 
ع«أاهَيت 

وردت هذه اللفظة فى .سا دبل قب اررق عجامال لحن عن 


رضى الله عنهما عن معناها فى قوله تعالى: (زناةالِي ويه عه 


ع 2 م2 03 


علدت الأب ب وات ميت كَالمَمَاةللوإنة بي أَحْسَنَمدو ا 


الالون» (يوسف» 77). قذكر أن معناها "هلم 
الشاطئ بأقوال المفسرين واختلاف القراءات فقراءة ابن عباس!" هِيِتُ لك» 
بالكسر أى تهيأت» وفسره الراغب فقال: هيت» قريب من هََّ رقرى: 
هِيتُ» أى تهيأت7". وعن الفيروزابادى قال: هيت لكء مثلشة الآخحر وقد 
يكسر أولهء أى هلم. والهيت الغامض من الأرض. 

وقد اختّلف فى أصل هذه اللفظة فعن السيوطى قال: إنها بالقبطية 
تعنى هلم وقيل بالسريانية وقيل بالحورانية ب وقيل بالعبرانية . 
وبالرجوع إلى التفسير العظيم لاحظنا اختلاف المفسرين أيضنًا فى أصلهاء فابن 
عباس وأبو عبد الرحمن السلمى وأبر وائل وعكرمة وقتادة يفسرونها على معنى 
"تهيأت لك"؛ وقرأ عبد الله بن إسحاق "ميت" بفتح الماء وكسر التاء رهى 
"ميت" بفتح الماء وضم التاء.معنى 


. وعقبت عليه د. بنت 


غريبة» وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة 
"هلم" وشاهده قول الشاعر: 


الإعجاز البيانى» 4147. 


للنردات» مادة (هيت). 


7 الإتقان فى علرع القرآتء 118/5 0 
1 3325ظ> 


ليس قومى بالأيعدين إذا ما قال داع من العشيرة هَيتٌ 

قال أبر عبيد معمر بن الثتى (هيت) لا تثنى ولا تجمع رلا تونث بل 
يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال: هيت لك وهيت لكم وهيت لكما وهيت 
لكنّ وهيت لن7". 

فإذا تأملنا دلالة اللفظة نيحد أن ابن عياس وابن مجاهد وغير واحد يرون 
أن (هيت) أى: تدعره إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة والعرفى عن ابن 
عباس هيت لك تقول: هلم لك؛ قال عمرو بن عتبة عسن الحسن وهى كلمة 
بالسريانية أى: عليك. وقال السدى "هيت لك" أى: هلم لك وهى بالقبطية. 
وقال ماهد هى لغة غريبة تدعوه بها. وقال البخارى وقال عكرمة هيت لك 
أى هلم بالحوارنية9؟. 
رنخلص مما سبق إلى أن (هيت لك) تحتمل معنى تهيأت لك فى الحررانية؛ وهلم 
لك بالقبطية؛ وتعال بالسريانية. وانفرد السيوطى بأنها عبرانية تعنى هلم 
وأسرع. ومهما يكن من أمر الخلان فى أصل هذه اللغة ناللفظ يجتمل هذه 
المعانى جميعًا وهذا من إعجاز القرآن؛ لكون اللفظ يحمل نى فحراه معنى الحث 
والتشجيع. 

وقد يكون هذا اللفظ من المشترك السامى الموجحود فى أكثر من لغة 
وفى كل له معنى)ومنها العربية إذ هى كلمة تعنى الحث رالإقبال» ريعضده 
رأى اللغريين إذ يرونها اسم فعل أمر.معنى أَنْبل وتعال؛ وهو لا يتصرف رلا 
يفارق هذه الصيغة(" كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى» و(لك) تبين المدَعوٌ 
كقولك: (سَفيّا لك) تقول لمن تدعوه إلى الطعام مثلاً: (هيت لك). 


'؟ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: ؟/ 4714. 
السايق تقسهء 9/ ا417. 


"مد إبراهيم سليم: غريب القرآن» ص14 
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4- وزر: 
عُدّت هذه اللفظة من غرائب القرآن فى عهد الصحابة؛ إذ سكل عنها 
ابن عباس فقال هى الملجأء مستشهدًا بقول (ابن الدنية) وهر يذكر حمر وما 
أصابها: 
لَمَفْرّكَ ما للققى منمَفْزْ منالوت يلحقهوالكِبَر 
نَتَبْرَّكَ ماإنْلهصخرة لعمرك ماإن لهمت وَرَرْ 
وقد استدركت عليه دكتورة بنت الشاطئ محققةٌ وشارحة إذ بينت أن 
هذه اللفظة وحيدة الصيغة والمادة» وقد جاءت فى قوله تعالى: د 


وز الى روي ا (القيامة»١ .)١7-١‏ مبيئة مشتقات اللفظة فى 


القرآن فمنهاء الرزر والأوزارمعنى الحمل الثقيل كما فى قوله تعالى 0 
عَنكوزرلة» (الشرح» »)١‏ وقوله جر لاه رها4ك (مخمك 4). 

ومنه (الوزر) جمعنى الإثم والذنب فى ثمانى آيات؛ ومنه (رازرة) اسم 
فاعل فى حخمس آيات منها قرله تعالى 28 تزر وا ازداوز د أخرى» (الأنعام» 
4) كما جاءت اللفظة امم اش سس يت أخرى”؟. والدلالة 
المشتركة فيها جميعًا: ثقل العبء» حسيًا ماديا فى الأحمال والأعباء'" » ومعنويًا 
فى الإثم والذنب» ومنه الرزير يحمل الهم والعبء. 

وقد ذكر السيوطى منفر دا أن هذه اللفظة تعنى الحبل بالنبطية”" وهذا 
المعنى ليس غريمًا على العربية بل هر معررف فيها؛ إذ ذكرت د. بنت الشاطئ 


© الأنعام 11 174 وفاطر 18 والزمر ٠‏ والتحل 9؟ وطه ٠١٠٠١‏ 
الإعجاز البيانى» ص4117. 


2 الإتقان 5/ هلل 


أن العربية تسمى الحبل ورَرًاءملحظ من مناعته وصلاحيته لأن يكون حصنًا 
رملاذاء ومن ثم أميلٌ إلى كون هذه اللفظة عربية أصيلة» لترافر مشتقاتها نى 
الدلالة على الثقل والحمل ماديًا كان أو معنويًا؛ اعتمادًا على قول الراغب: 
الرزر اللبأ الذى يُلْجَا إليه من الحبل © . 

فإذا تأملنا (وزر) فى الاية نحد ملحظ الملجاأً والملاذ موجودًا فيه» لكل 
مُعْقَلٍ بعبء مادى أو هم نفسى أر ذنب وخطيئة. وقد ذكر فيه جمهرة 
المفسرين واللغريين: (الملجأء واللفرء والمهرب؛ والحصنء والحرزء والمعقل). 

وأنشد فيه "اين السكيت" فى باب الاجتماع بالعداوة قرل حسان بسن 
ثابت : 
والناسُ أَلْبُ علينا فيك ليس لنا 2 إلا السيوف وأطراف القنا وَرَر9» 

وعلى هذا ترى د. بنت الشاطئ أن المهرب والملاذ فى الآية منص 
بيوم القيامة حول ما يقع فيهاء وذلك فى دلالة السياق التالى للآية فى قوله 
تعالى 70 دياز الشتتر» (القيامة» .)١7‏ والمراد لا منجاأ ولا ملاذ فكلّ 
زه ال رسالل إليه المآل والمصير. 


('© المفردات؛ مادة (وزر). 


.4١؟ص الإعجاز البيانى»‎ 29 ٠ 
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رابعًا : التغير الدلالى 
لم تحظ لغة من اللغات بها حظت به اللغة العربية» وذلك لما حياها به 
الله من جعلها لغة القرآن الكريم» وقد تعهّد بحفظه إياها حيث قال عزوجل: 


ل 07 2000 إئ 
م 


«إنا َنبا اوفظن (الحجر» 4) فكل من القسرآن والعربية قند 
أقادع الس جما وك كل نيا بالا نلترينة البيوت لفيقة وعريلة 
من التشويه والتحريف»؛ كما أصيح قبرها لأى تغير محدودًا فهى لا تقبل كل 
دخيل أو أعجمى يخرجها عن فصاحتها ربلاغتهاء كما أفاد القرآن سرعة 
انتشاره وسهرلة حفظه وقرب معانيه من العامة قبل الخاصة؛ لكونه نزل بلغاتهم 
التى يتحدثون بها فى أمور حياتهم وشئرن دنياهم وأكد ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما أقرأ الناس القرآن بلغاتهم رهجاتهم ولم يشق عليهم فى 
إلزامهم قراءة بعينها» فالمسلمون كان منهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل 
الصغيرء ركان لكل قبيلة خصائصها اللهجية نأقرأهم جميعًا على لهجاتهم؛ ولم 
يُخحطَئ قراءة أحد» ومن أقواله المشهررة نزل القرآن على سبعة أحصرف فاقرعوا 
ما تيسر منه80 والجمهرر على أن المراد بالسبعة فى الحديث لحجات العرب 
المختلفة والمعنى اقرأ بأية منها فكلها صواب. 

وما لاشك فيه أن العرب كانرا على إرث من لغات آبائهم رأجدادهم 
مما يتصل بعقائدهم ومذاهبهم فلما جاء الإسلام أقرٌ منها ما يتفق مع مبادئه 
وعقائده؛ فأيد استعمال تلك الألفاظ التى لا تخالفه فى هذا الجانب» على حين 
أبطيل من الأفكار والعقائد مالم يتفق مع شرائعه ومبادئه فأسقط تلك الألفاظ 
وأحل محلها ألفاظًا جديدة تتفق والدين الجديد. 
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والألفاظ لا تلق من العدم وما تتغير دلانتها تبمًا لتغير أحرال 
مُسْتعمليهاء فالإسلام قد نقل كثيرٌ من الدلالات من المعنى اللغرى (الذى كان 
متعارًا عليه بين المتكلمين قبل الإسلام) إلى المعنى الشرعى أر الاصطلاحى 
الذى اكتسبته اللفظة من الدين الجديد» فوجدنا علماء يهتمرن بالدلالة 
الإسلامية للألفاظ ومنهم مقاتل بن سليمان البلخى ت ١٠٠١ه‏ صاحب كتاب 
(الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم)؛ حيث قام همع مائة ومس وكانين لفظة 
من ألفاظ القرآن» محاولاً الربط بين المعنى اللغرى وا معنى الشرعى؛ مبيئا المعانى 
التى يستقيها اللفظ من السياقات المختلفة خلال القرآن كله. فجمع للهدى 
مثلاً سبعة عشر وجهال"؟ من وجره الاستعمال, محارلاً استخلاص معنى محدد 
للفظة فى كل موضع وردت فيه. 

ثم جاء من بعده أبو حاتم الرازى ت177ه صاحب كتاب (الزينة فى 
الألفاظ الإسلامية) وهو يعد من أشهر المؤلفات وأهمها فى هذا المجال؛ لكرنه 
لم يقتصر على ألفاظ القرآن الكريم فقط بل جمع إليها ألفاظ الحديث الشريف 
منتهجًا منهجًا أكثر دقة وضبطاء حيث تعهد بذكر المعنى اللغرى للفظةء 
مستدلاً عليه بها لدى العرب من المحصول الشعرى الجاهلى؛ ثم يرضح المعنى 
الشرعى الُستفاد من القرآن الكريم؛ مبيئًا رجه الشبه بينهما؟"” » رقد تابعه فى 
ذلك كثير من اللغريين والمفسرين المهتمين بدلالة الألفاظ. ١‏ 

فقد تناولت د. بنت الشاطئ هذا منهج من عملال مؤلفاتها البيانية» 
حيث قامت بعرض الألفاظ النى تلمح فيها دلالة جديدة فتُّقدم معناها اللغورى 
من خلال المعجمات اللغرية. رإن كانت لم تُرجع أكثر الأقوال إلى مصادرهاء 


د. محمرد خلة: لغة القرآن فى جزء عي ص38 5. 


9 السابق نفسه ص70 بتصرف, 


لخفا 


ثم اهتمت بالمعنى الاصطلاحى من خلال دوران اللفظ فى القرآن» مبينة 
الدلالات المختلفة للفظ الواحد فى سياقاته المتعددة. 

وقد قمت مجمع بعض هذه الألفاظ من المولفات المختلفة للدكتررة 
بنت الشاطىع» مقارنة بين أقوالها رأقرال غيرها من الباحئين» موثقة أكثر أقوال ما 
من مصادرها المخختلفة» مُضيقةً إليها مالم يرد ذكره عندهاء مبينةٌ أهمية منهجها 
وتفسيرها فى مراضعه؛ موضحة ما تميز به عرضها؛ ومن ثم حاولت تصنيف 
تلك الألفاظ يما يتناسب ومنهج الحقرل الدلالية1510105 منتسقصهة)» 
واقتصرت على الألفاظ التى ظهر فيها أثر الإسلام وقسمتها إلى ثلاثة حقورل 


أساسية هى: 
-١‏ ألفاظ الآخحرة -١‏ ألفاظ العبادات ١‏ - الألفاظ الإسلامية 


أما الأول فينقسم إلى ثلاثة حقول فرعية هى: 
ول فينقسم إلى ثلاثة حقول فرعية همى 

أ- الآرة: (الآحرة» الحافرة» الطامة؛ الحشر» ويوم القيامة). 

ب- اللنة: (الجنة) الخلد والجزاء). 

ع النار: (النار» الساهرة» العذاب» للى» الزبانية» الجحيم» والحطمة). 


أولاً: ألفاظ الآخرة : 
١-الآخرة:‏ 

ذكرت د. بنت الشاطئ فى تفسيرها لقوله تعالى 200110 
الأولى» (الضحى» 4) أن (الآخرة) مقابل الدنياء وغرفت عند العرب بأنها 
ضد الأول وهى مؤنث (آخر) وجمعها (أواخر) والعنى فيها التأخير نقلاً عن 
اللسان""©؛ وكثيرًا ما تأتى الآخرة وصفًا لليرم أو الدار وحيتكذ يكرن معناها 
اليوم الآخبرء أما إذا أفردت كانت أَعَيك يدحل فيها الصير والنهاية رالعقبى» 
سواء فى هذه الحياة أو فيما بعدها. 

أما الآخرة فى الضحى فإنها تنص بها رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم اعتمادًا على سبب نزرها ولرجود الضمير (لك)» فيكون المراد بها «الغِد 
المرحو للرسرل صلى الله عليه وسلم من تأكيد الله له نفى الترديع والقلى 
يذهب عنه صلى الله عليه رسلم أثر فتور الرحى»7" وهذا المعنى للفظة الآخبرة 
أقرب إلى سياق الآية مسن معنى الدار الآخسرة أو يوم القيامة؛ وذلك لكون 
السياق خاصًا برسول الله صلى الله عليه رسلم» ويوم القيامة عام لكل البشر» 
فهر يوم جزاء لجميع الخلق إلا أن هناك ملحتظًا دلاليًا النفت إليه أحد الباحثين 
الحدثين وهو التلازم بين (الدار والآخرة) على حين لم يرد ذكرها مع الدنيا4 
فدل ذلك على أن (الدار) تعنى الاستقرار والدوام والخاود فلما اقترنت بالآخحرة 
دل على أنها كذلك؛ والدنيا ليست كذلك؛ ومن ثم لم تُذكر معها"؟؛ كما 


© ابن منظورء لسان العرب» مادة (آخر). 
7 النفسير الييانى للقرآن الكريم؛ /١‏ 51. 
7 عودة خليل عودة: التطور الدلالى يبن لغة الشعر الجاهلى ولغة المرآن الكريم دراسة دلالية ممّارنة» 
مكتبة للنارء الأردن» د.ت, .لا الال 
إلنكا 


يؤكد أن المعنى القرآنى لهذا اللفظ هر نفسه المعنىالذى عرف عند الجاهليين 
مستشهدًا عليه بقول !للثم بن رياح المرى: 
إنى مُقَسَّمٌ ما ملكت فجاعل أجرا لآخرة ودئيا تنفسع 
إلا أن الاستعمال القرآنى قد خصص المعنى فجعله علمًا على الدار الآخرة أو 
يوم القيامة؛ كما فى قوله تعالى «ِرإننا كر والأولى» (الليل 17). 
- الحافرة : 

فى قرله تعالى عرو ]نووني الحافرة4 (النازعات» .)0٠١‏ 
فذكرت د. بنت الشاطئ أن أصل الحافرة من الحفرة والحفر إخراج التراب مسن 
الحفرة» وسمى حافر الفرس لحفره فى عدوةوالقير حفر را حقار هر من يحفر 
القبرر وأصل استعماله أن العرب كانت لا تبيع الخيل نسيكة بل تقول: «النقد 
عن الحافرة» تعنى ألا يزرل حافر الحصان عن مكانه حتى ينقد تمنه» ثم نقل 
استعماله على كل حالة أولى؛ ومنه قيل للخخلقة الأولى حافرة9» 


وقيل إن الحافرة تعنى العودة فى الشىء حتى يُرد آخره على أوله ومنه 


قول ابن الأعرابى 
أحافرة على صَلَسع وشيب معان الله من سفقه وعار© 
ويريد أأرحع إلى بذكت عليه فى شبابى وأمرى الأول من الغزل والعيبا بعد 
ما شبت وصلعت. 

ثم عرضت د. ل ل 


روم عع 


اللفظة قد وردت مرتين» إحدامما فى قوله تعالى جك على شنا حدر 


(" التفسير البيانى» 1/ 1١18‏ 


29 ليل عودة: التطور الدلالىء ص581. 
كا 
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التار»» (آل عمران؛» )١٠١1‏ والثانية فى سورة النازعات )١١(‏ مبينة أن الحافرة 
قد تعسى حفرة القبر أو الحالة الأرلى وإن رححت المعنى الأول فى سورة 
النازعات بينما رحح الزتخشرى”" المعنى الثانى» وهناك من فسرها بالنار؟ , 
مُْتَدْرِكة عليه بأن هذا المعنى فيه بُعد والأول تفسيرها على حفرة القير والحالة 
الأولى فيكون المعنى: «أثنا لمردودون فى حفرة القبر أحياء عائدون إلى حالتنا 
الأولى؟»2 . 

وإن كنت أرى أن البعث لا يكون فى حفرة القبر وإنما يبعث الأمرات 
فيخخرحون من الأجداث كأنهم جراد متتشرء وهذا يرجح المعنى الشانى دوت 
الأول فيكون المراد أثنا عدنا إلى حالتنا الأولى وما كنا عليه قبل المسات فى 
الدنيا؟ وهذا يرجحه رأى من قال إن (الحافرة) هنا تعنى (الدنيا) مفسرا الآية 
بقرله «ذلك أن الكفار عتدما يبعثرن يقولون متعجبين منه إثننا لمردودرن بعد 
موتنا إلى الحياة الأولى إلى الدنيا» 2 . 

ونلفت النظر إلى أن المعنى القرآنى (للحافرة) ل يخرج عن المعنى 
اللغرى الذى ذكر فيه شاهد ابن الأعرابى» وهذا يدلنا على أن دلالة الأسماء 
تسترعب ماجّد عليها إضافة إلى ما كانت تدل عليه؛ رإن القرآن لم يخسرج فى 
كثير من ألفاظه عن المعانى التى عرفها القدماء. 


9 الكشاف 4/ 64-11ة. 
7 أبو حيان الأندلسىء البحر الحيط» 417/8. 
التفسير البيانى» /١‏ 178. 
9 أبو السعود محمد بن محمد العمادى؛ إرشاد العمل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ المطبعة ألصرية» 
الأزهر الشريف عصرء ط1: 518 اي 5/ 5750 
اا 


الطامة : 

فى قوله تعالى 5 جَاءت لطأ الكبرق» (النازعات» 54). فقد 
نقلت د. بنت الشاطئ عن القدماة المعنى اللغرى للطامة"فهى مأحوذة من الطم 
أى البحر ويقال: طم البحر على كذاء أى طغى وفاض وغلب» وقيل إن الطامة 

هى الداهية التى تغلبت على ما سراهاء وقال الزجاج: الطامة هى الصيحة التتى 

ع يك للزمخشرى القول بالطامة على أنها القيامة» 
ومنهم من فسرها بالتفخحة الثانية فيما روى عن ابن عباس؛ أو وقت سرق أهل 
الجنة إليها وأهل النار إليها عند تجخاهد”'#وعلى هذا يكرن المعنى (اللغرى) هر 
البحر أو الداهية» و(الشرزعى) هو القيامة أو الصيحة. 
غ8- الحشر: . 

فى قوله تعالى ا حت َََاَى #همالنا يَكمْالَغْلَى» (النازعات: 
4-17 7). قالت د. بنت الشاطئ تفسيرًا لمادة (حشر) إنها تدل على الجمع 
المزدحم؛ والمعنى الحشد والشدة ومنه حشر الجماعة: أى إخراجها إلى الحرب 
ومنه الحشر أى المجمع الذى يجمع فيه قوم ومن أقوالحم «حشرتهه السنة» إذ 
كانت سنة قاحلة تجمع الناس من التواحى إلى الأمصار” . 

وقد استعمله القرآن وصفا ليرم القيامة قال (يوم الحشر)» لأنه يحشر 
فيه الناس للحسابء» وقد جاء للدلالة على الجشرفئ الدنيا كما فى هذه الآية» 
ركذلك آية سليمان فى قوله تعال هليمجو (النمل» 90019 . 
ولافرق ل وقد دي اتام لديا سل على الجمع والحشد. 


ابن منظور؛ لسان العرب» مادة (طمم). 
27 التفسير الييانى» عمل 

© لسان العرب» مادة (حشر). 

1١517 /١ التفسير البيانى»‎ 9 


>35 


ه- يوم القيامة : 


فى قوله تعالى !ع ص1 (القلم» 075 لم تلتفت د. ببست 
الشاطئ إلى تفسير (يوم القيامة) حالما كحال أكثر المفسرين؛ اعتمادًا على 
وضروحها وشيوعها(" وبالرحوع إلى المعاجم رجدنا أنها مصدر من قام يقوم 
قرمًا وقيامًا وقيائة" . 

والاستعمال القرآنى لم يعدم هذه الدلالة فأطلق يرم التراضة علي يرم 


رخس مه 


الحساب وهو مقارن بالبعث كما فى قوله تعالى لاون آهنم 


يللب لي (المطففين؛ 5-4) ويوم القيامة هر يوم الفصل 


الرمرة 31 - 


كما فى قوله تعالى «الشي ليمي ننه (الحجء )١7‏ ريوم القيامة 
عر بر القضاء كما فى قوله تعالى ٍإنرمي يموي لباتة تيك كارع 


ع4 (يونس؛ 31)) وهو يوم اللدمع كما فى قوله تعالى ٍِتلْْمَانِي 


و > سور سه دو لا 

راتوا ص قزل ابعل سور 3 خم ليجتتدك لوي لمقلا نبافيه 
را سكم لابؤننون» (الأتعام» »)1١‏ وهر كذلك يرم الدين ريرم 
الحساب9 , 

وحدير بالذكر أن بعض المفسرين رأى أن كلمة القيامة كلمة معرّبة 
عن كلمة "قيمثا" بالسريانية وأن القيرم من أسماء الله الحسنى هو الذى لا ينام 
فى السريانية» وأعتقد أن الكلمة عربية صرفة؛ وإن كان ثمة تشابه فى الصرت 
فذلك لتقارب اللغات خاصة إذا كانتا من فصيلة لغوية واحدة. 
البحر اغحيطء 4/ 37203 التفسير البيانى» 7/ 3177. 
7 لسان العرب» مادة (ترم). 


:9 ليل عودة؛ التطور الدلالى: ص217507 5507 


هه 


ثانيًا: ألفاظ الجنة ونعبيها : 
١-الجنة:‏ 
: ا ا 

فى قوله تعالى «إنا َلويَاهمكما بلونا أصْحَابَالجَتَدَي (القلم 17). 
ذكرت د. بنت الشاطئ المعتى اللغوى للفظة (الجنة) فهى مأحوذة من دلالة 
النفاء يبدو بوضوح فى اجنين مختفيًا فى رحم أمه. رالجنون خحفاى العقل 
والدن جنس خحفى من تخلوقات تقيض الإنس» وعلحظ الستر فى الخفاء قيل 
(حنّ عليه الليل) والمجن ما يتخذ ردعًا ساترًا للوقاية7'', واللبنة الحديقة ذات 
الشجر والنخل وجمعها جنات» رقال أبر على فى (التذكرة): لا تكون الجنة فى 
كلام العرب إلا وفيها نخل وعنبء فإن لم يكن فيها ذلك» وكانت ذات شجر 
فهى حديقة وليست بجنة9", 

وقد تطور المعنى اللغرى فى لففظة الجنة من الستر والخفاء إلى معننى 
البستان وأخذ من تغطية الأشجار الملتفة لما يكرن خلالها من أناس أو حيران أو 
ثمارء وقد ذهب إلى هذا الرأى أصحاب المعاجم والمفسرونء قال الزمخشرى: 
«أحذ معنى الجنة من الستر كأنها لتكاثفها رتظليلها “ميت جنة الى هى المرة 
من جنة إذا ستره كأنها واحدة لفرط التفافها» 0 . 

رأرى أن المعنى الإسلامى الذى ذكر للجنة فى هذه الآية لم يخرج عمسن 
المعنى اللغوى الذى غرف عند العرب وهر «صورة ذلك البستان أو تلك 
الررض التى يحلم بها العربى ويتمناها”2؛ ولذلك أطلقت الما على دار النعيم 
حزاءً للصالحين فمعناها اللغرى البستان ومعناها الشرعى دار النعيم. 
١‏ التفسير البيانى» 1/7 315. 
ابن منظور» لان العربء مادة (جنن). 


الزعخشرىء الكشاف, 7565/1 


9 التطرر الدلالى» ص07 4. : 
ك1 


وكثيرًا ما ورد لفظ المنة مرصرمًا ب (عدن) وهى تعنى "الخلود والبقاء 
والدوام””" وثبين مدى ما أععده الله احتفاءٌ وابتهاممًا بالمؤمنين رمثلها مشل 
الفردوس والنعيم والمأرى فجميعها صفات للجنة. 
- الخلد: 2 

قى قوله تعالى «إيحسب أنْمَالهُأخلده) (الحمزة؛ 7). فقد بينت د.بنت 
الشاطئ فى سياق تفسيرها للآية السابقة أن المعنى اللغرى لنفظة (الخلد) تعنى 
البقاء وهر ضد (الفناء)» وعند الرجحرع إلى لسان العرب لاحلت أن المادة 
متعددة الصيغ فهى مأخحوذة من أخلد بالمكان يُخلد إخلادًا إذا أقام به ولد 
يخلد حلودًا إذا بقى» والخرالد: الجبال والحجارة رالصخور لطول بقائها””') رقد 
ورد هذا العنى فى الشعر الجاهلى رمنه قرل لبيد: 
وعمرت دهراً قبل مجرى داحس ١‏ لوكان للتنس اللّجويٍ خلود©» 

والمعنى الإسلامى لهذا اللنظ لم يختلف عن المعنى 500 
د. بنت الشاطئ قد أوضحت ملحظظًا بايا من خلال استقرائها للسياقات 
المختلفة للفظة الخلود فى القرآن الكريم؛ يتمثل فى أن لا خلرد فى القرآن إلا 
فى الحياة الآخرة: فى دار الخلود أو عذاب الخلدء وحيث يأتى الخلود بتعلقًا 
بالحياة الدنيا فعلى وجه الوهم والإنكار والنفى”» كالذى فى آية الهمزة/ . 
حيث يتوهم الكافر صاحب امال الكثير رالنسل العديد أن ما لدينه من نعم 
الدنيا قائم رباق وما هذا إلا رهم رغررر. 
التطور الدلالى» ص8١‏ 14. 
7" اللسان, مادة (خلد). 
© ديوان لبيد بن أبى ريعة» دار صادر ييروت: يدون تاريخ ص47. 
*؟» الإعجاز البيانى» ص1 هلء التفسير اليانى؛ 7/ 119/1. 


/اه؟ 


“«- اللصزاء : 

فى قوله تعال هوََا وعدم نَْْةتْوى» لايل 2014 رم 
تلتفت د. بنت الشاطىع إلى لفظة الجزاء من خلال ما تعرضت له من آى 
القرآن بالرغم من أن هذا الافظ من الألفاط التى عرفت عند العرب قبل 
الإسلام» كما جاءت فى القرآن بالمعنى نفس > فيقول اللغريون إن (الججزاء) 
مقابل فعل الإنسان خيرًا كان أو شرًاء وقد شاع الجزاء.معنى المكافأة على قعل 
الخير. ولكن الحقيقة أنه مطلق المكافأة على الشىءء”' وقد ورد بهذا المعنى فى 
الشعر الجاهلى إذ يقول أمية بن أبى الصلت : 
كل امرئ سوف يُجْرَى قرضَّهُ حسنًا أو سيئًا أو مدينًا كالذى دانا"» 

وقد بحث علماء اللغة هذا المعنى» قال أبو الحيشم: الجزاء يكرن ثوابا 
ويكون عقابا وسكل أبو العباس عن جَزيته رجازيته فقال: قال الفراء: لا يكرن 
جزيته إلا فى الخير وجازيته يكون فى الخير والشر" . 

وقد استعمل القرآن الكريم الجزاء.معنى المكافأة على الخير والشرء ثم 
خخصص بعد ذلك بالثراب والأجر فى (الخيو) والعقاب والصاناب فى (الشر) 


وقد مع بينهما فى قرله تعالى ري َال ناما با يلا وبري لين 
ا (التتجم 0001 , 

أما تحزى فى آية الليل فقد بنيت للمجهول لبيان أن البذل هنا لم يكن 
عن قصد جزاء لأحد أو من أحد على الإطلاقء؛ وإنما هو حالص لوجه الله 


التطور الدلالى» ص77 
"© ديران أمية بن أبى الصلتء للكتبة الأهلية؛ بيروت؛: طالا 15175م؛ ص717. 
© لسان العرب» مادة (حزى). 
.9 التطرر الدلالى» ص 5817 


تعالى» وواضح من الآية أن هذا المال المبذول لم يُؤته الذى يتزكى جزاءٌ على 
نعمة سيقت لأحد عندهء أو ابتغاء نعمة لأحد يحزيه بها على هذا البذل0 ولم 
توافق د. بنت الشاطئ على أن (تحزى) بنيت لنمجهرل للفاصلة؛ لأنها ترى أن 
هذه زخرفة شكلية يتعالى القرآن عن الحرص عليها؛ رمن ثم فهذا تبرير مرفرض 
لديها وهو ما نوافقها عليه. 
ثالنًا: ألفاظ النار وعذابها : 
١-النار:‏ 

حاءت لفظة النار فى سياق آيات عند د. بنت الشاطئ منها قوله 


تال حلم مد (البلدء )٠١‏ وقوله تعال لى لالد ركئ ناا تلظ ى» 


(الليل» 4 )١‏ وقوله تعاللى هرما ,الما الحطمة## ارال امود (الهمزة 
ه-1). فذكرت أن الإبقاد يعنى الإشعال رأصله فى العربية للنار”؟ . 
وبالرجوع إلى المعجمات أمكن حصر المعانى اللغوية المختلفة للفظة 
النار فقيل إن النار ما يوقد من حطب ونحره. وتجمع على (أنور رنيران) وقد 
تُذكرٌ كما فى قول أبى حنيفة: 
فمن يتنا يُلْهِم بنا فى ديارنا 8 أثرًا دَعْسّاء ونارًا تأججا(" 
وقيل: (النار): الرأى والمشررة ومنه قرله صلى الله عليه وسلم «لا تستضيئرا 
بنار المشركين». والنار السمة» ركل وسم .ككرى فهر نارء رما كان بغير 
مكوى فهر حرق. قال الراجز 


* التفسير البياتى» 1314/7 


السابق تقسهء ؟/ /ا/11. 


"٠‏ لسان العرب» مادة (نو). 
ان العرب» مادة (نور) 1 


نجارٌ كل إيْل نِجَارُقَا ونارٌإِيْل العَالهيين ترما 
يقرل: ١‏ ختلفت سماتهاءً لأن أربايها من قبائل شتى فأغير على مسرح كل قبيلة 
واحتمعت عند من أغار عليها مات تلك القبائل كلها" . 

أما النار فى الاستعمال القرآنى فقد غلب يجيئها لنار الجحيم فى 
الآخحرة» ومنه قرله تعالى جعهانا راسد (البلدء 2/3 9ًظ2 جاءوت 
للدلالة على نار الدنياء إما على الحقيقة فى النار المعروفة المعهردة كما فى قوله 
تعاللى إن يشم تنارا# (طهء )٠١‏ وإما على لمجاز فى مثل نار المرب كما فى 

5 د سسا ماه ٠.‏ هه 3 
قرله تعالى: طإكلمًا أوْقدٌوا نار للحَرْبِ اطنَاهًا الله (المائدة» 14)» رانتهت 
د.بنت الشاطئ إلى أن لفظة النار لم نُضَّفْ إلى لفظ الجلالة إلا فى سورة الهمزة؛ 
وهذا يدلنا على فداحة المكر لفتنة المال وما تغرى به من تكبر وبغى وعدوان 
رضلال!"' رخلاصة القرل إن المعنى (اللغرى) للنار الإيقاد رالاشتعال؛ رالمعنى 
(الشرعى) علمًا على نار الآخرة. 

- الساهرة : 

فى قوله تعالى «إفإذا هُمْبالسامرة» (النازعات» .)١4‏ بينت د. بنت 
الشاطئ امتلااف آراء اللغريين والمفسرين فى معنى الساهرة. فاللغريرن يرون 
أنها رجه الأرض رأصلها (من سّهر فلان) أى نبا جنبه عن الأرض؛ فكان 
الإنسان إذا سهر قلق جنبه عن مضحعه ولم يكد يلاقى الأرض» فكأنه سُلب 
الساهرة9© 
” لغة القرآن فى جزء عم؛ 1ش 


9 لتفسير البياتى: 5/ 117/8 - 11/19 


. 7 اين جنى المخصائص» 41/17 0 


أما المفسرون ففسررا (الساهرة) معان شتى منها الأرض البيضاء 
المستوية وقيل هى جهنم؛ وقيل رض من فضة عن ابن عباس» وعن وهب بن 
منبه: جبل بالشام يمده الله يوم اثقيامة حشر الناس» وقيل بل هى أرض مكة» 
أو أرض قريبة من بيت المقدس. وقيل بل هى الأرض السابعة يأتى بها الله 
يحاسب عليها الخلائق" . 

ثم استدركت د. بنت الشاطئ على هذه الأقرال رافضة لما بدليل لو 
كان القرآن قصد إلى شىء من هذا لصرّح به؛ ولكنه لم يقصد تحديد موقع 
الأرض ولرنها وشكلها ومادتهاء ما اكتفى بالساهرة وصفًا لساحة الحشر أر 
عرصات جهنم» حيث لا نوم فيها ولا رقاد؛ وذلك اعتمادًا على المعنى اللغرى؛ 
لكونه مأخودًا من عدم النرم ليلاً. وقالوا: ليل ساهرء ذو سهر والقمر ساهر 
وساهور لذلك. والساهرية نرع من العطرء ميت بذلك لأنه يسهررا فى 
عملها وتحريدها'"© وعلى هذا فالمعنيان متفقان فى دلالة السهر وعدم الترم رإن 
كان اللغرى دل عليه بوجه عام على حين اخقص الشرعى بالسهر فى النار 
لشدة العذاب بهاء ومن ثم صار علمًا عليها. 
م- العذاب : 

نى قوله تعالى لقص لهم ربك سَوْطعَذا» (الفجرء .01١‏ 
عرضت د. بنت الشاطئ فى سياق تفسيرها لهذه الآية المعنى اللغرى للفظة 
(الصب) فى سياق تفسيرهاء وكذلك المعنى المجازى مبينةً ررودها لكلا العنيين 
فى القرآن الكريم» موضحةٌ آلة المب وهى هنا (السرط) شارحةً تتكير كل 
من السوط والعذاب وما يستفاد من إضافة الأول إلى الشانى فى الدلالة على 


” التفسير البيانى» 140/1. 


© السايق ننه .15414/١‏ 
كه 


إطلاق الذهن فى تصور فداحة العذاب وعظم”" وإن كانت ل ثلتفت إلى 
لفظة العذاب ودلالتها اللغرية أو القرآنية» ورما كان ذلك لوضرح اللفظة 
وشيوعها. 

تقول المعجمات إن (العذاب) لغة مأحوذ من قرلهم عَذب الرحل 
والحمار والفرس يعذبُ عَذْبا وعهُوبًا فهر عاذب والجمع عُذوبء أر نهو 
عذوب والجمع عُذُب: لم يأكل من شدة العطش. ويعذب الرحسل عن الأكل 
فهر عاذب لا صائم ولا مفطر”" . 

وقال الفيومى: عذبته تعذيًا أى عاقبته والاسم العذاب وأصله فى 
كلام العرب الضربء ثم استعمل فى كل عقربة مؤلة واستّهير للأمرر الشاقة 
فقيل (السفر قطعة من العذاب)!" . 

وباستقراء دلالة العذاب فى السياق القرآنى لاحظت أنه لم يبعد عن 
المعنى اللغرى الذى هو من الضرب رالإيلام سواء أكان حسيًا ٍ بعري ومسن 
ل يكرد العذاب فى الدنيا كما فى قوله تعالى مولام . 
نا ير امهيا في الحاة اليا هوك 2-0 (التربة؛ 6ه) 


- 


1 فى الآخمرة كمافى قوله تعالى رسيي عَدابِجَهحم 


و0 (الزحرف» 4/)» وعلى هذا لا يختلف اللفظ بين المعنى اللغورى 
والمعنى الاصطلاحى الذى اكتسبه من السياق القرآنى وإن كانت أكثر اقنزانًا 
وورودًا مع جهنم وسوء المصير. 


"© التفسير الييانى» 54/7 
© نسان العرب؛ مادة (عذب). 
الصاح التير, ط المطيعة الأميرية 405 ١م؛‏ مادة (عذب). 


9 التطور الدلالى» ص14 76 3 


غ- الجحيم : 

فى قوله تعالى ا حَ مَنْكرق4 (النازعات» 55). نقد 
بينت د. بنت الشاطئ معنى الجحيم فذكرت أنه يعنى تأجج النار والتهابها رهر 
لفظ عربى مأخوذ معناه عند العرب من الُحمة وهى النتار الشديدة التأحج 
وكل نار بعضها فوق بعض وكل نار عظيمة فى يهراه. والجاحم: ابلمر 
الشديد الاشتعال؛ والحجام داء فى العين» ومن انجاز: التجحم التحرق حرصًا 
ربخلاً أو غضبًا' ومنه قيل لعينى الأسد حَحْمّتاه لتوقدهما. ريقال فلان ذاق 


جاحم الحرب» فبرد وفتر وسكنت حفيظته ومنه قول الشاعر”” : 


الباغِيَ الحرب يُسعى نحوها ترعًا حتى إذا ذاق منها جَاجِمًا يَرِدا 
ولفظة الجحيم قد ورد ذكرها فى الشعر الجاهلى» ومن ذلك قرول قيس 

ابن الخطيم: 

ونصدق فى الصباح إذا التقينا ولو كان الصباحٌ جحيمٌ جمسر”© 


ولمعنى فى القرآن لا يختلف عن المعنى اللغرى فهر مسوق لتأجج النار 
واشتعالهاءٍ ومن ثم يعد اللجحيم امما لمهنم أ اسم للعذاب فى الآخرة؛ رعلى 
ذلك يكون المعنى اللغوى دالاً على الشدة فى النار أو الحرب أو حرارة الشمس 
ثم تخصص العنى فى القرآن تأصبح دالاً على عذاب النار فى الآخرة"؟ . 


© التفسير البيانى» 520008 
9 أساس البلاغة» مادة (ححم). 
9 ديوان قيس بن اللنطيم؛ تحقيق ناصر الأسدء طلاء دار ضادر 1471م ص184- 


9" التطور الدلالى» ص5 .45١ :41١‏ 
التطور ص 5 


ه- الحطمة : 
فى قوله تعالى «لَجَدَوَنِي لحْطمَةِ* وَبَاأدلدَمَا الحُطمة « 
(الهمزة» 4 -0) اتفقت د. بنت الشاطئ فى شرح دلالة الحطمة مع اللغريين 
وللفسرين» ويحمل قوهم أن الخطمة لغة مأخوذة من الحطم يععنى التهشم لكل 
ما هو يابس كالعظام: وقيل الحطوم للأسد يخطم كل شىء ويهشمه وللريح 
تقرض البناء. والحخاطوم والحطمة السنة المشكومة. ورجل حَطظِم يلتهم كل 
شىء ولا يشبع. وراع حُطّمة وحُطمء كأنه يحطم الماشية عند سوقها لعنفه. 
و(الحطمة) من أبنية المبالغة وهر الذى يكثر منه الحطه”؟ ويقال 
حطمت الدابة إذا أستت كأن الأيام حطمتها وهر من الاستعمال المجازى 
ومن خلال دوران المادة فى القرآن حصرت د. بنت الشاطئ مراضع 
ورودها فى ستة مواضء”» م تفتقد جميعهًا للمعنى اللغرى الذى عرّفت به عند 
العرب وخلصت إلى أن الحطمة لم ترد إلا فى سورة الهمزة رتطلق رصفًا على 
النار لأنها تحطم من يُلقَى فيها لشدتها وهرها”” . 
وقيل إنها اسم من أسماء النار» وهى الدركة الثانية من دركاتها وروى عن 
الطبرى أنها اسم من أسماء النارء كما قيل لما جهنم وسقر ولظى؛ وأحسبها 
سميت بذلك لحطمها كل ما ألقى فيها”" . 
لسان العرب» مادة (حطم). 
7 التفسير الييانى» 7// 1378 


التطور الدلالى» ص17 5. 
© تفسير الطبرى» ط. دار الريان للراث /ا١؟‏ (ه/ لاش اي م1 دقل 


فا 


وقد روى فيها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «رأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضا»”" ؛ وعلى ذلك يكرن المعنى اللغرى هر التحطيم 
والتهشيم لكل ما هو يابس؛ و(الشرعى) اسم للنار فى الآخرة. 
5ك- لظ ٠.‏ 
و مم 

د عدم وه مل :م جاءت لفلى فى 
اللغة.ممعنى اللهب الخالص؛ والتلظى د تسر النار واحتدام ترقدهاء ولظى اللجمر 
هر توقده وشدة وهجه حتى يتطاير برمته الشرر. 

ومن استعماله لمجازى يقال لظى فلان فلانا إذا أغضبه حتى كاد 
يلتهب» ووصفوا شدة القرم بأن سيرفهم تتلظى 9 , 

أما فى الاستعمال القرآثى فجاءت (لفلى) للجحيه'" فى قرله تعالى 
0 20 
#كلاإنهًا لفلى؟ (المعارج؛ »)1٠١‏ كما جاءت كأداة للتخريف رالرهيب 


ا ا 


بالإنذار فى قوله تعالى لإفانذ رتكمّنارًا تلظى» (الليلء 6١)؛‏ لشدة لطبها. 
وترهجها. والمعنى القرآنى لم يعدم الصلة بالمعنى اللغرى رإن كان أكثر 
تخصيصًا فهر يطلق على شدة الترهج واللهب بصفة عامة؛ بينما ‏ خصص لنار 
العذاب فى الآخحرة فى القرآن بصفة خاصة. 
-١/‏ الزبانية : 

فى قرله تعالى سدم الاي يك العلق 18). نقلت د. بنت الشاطئع 
معنى الزين لغة عن المعاجم العربية دون إسناد فهو ب يعنى الدفع» وزبنت الناقة إذا 
”© صحيح البخارى؛ طبعة الشعب: 314/1 


التطور الدلالى» ص؟471. 
9 التفسير البيانى» 1115/1 


ضريت بثقنات رحلها عند الحلب» والزبن دفع الشىء عن الشىء كالناقة تزبين 
ولدها عزضرعها برحلها وحرب زبون تزين الناس أى تصدمهم وتدفعهم على 
التشبيه بالناقة وتزابن القرم تدافعوا وزابن الرحل دافعهء والزيانية هم الذين 
يدفعون الناس وقد ورد فى الشعر منه قول حسات بن ثابت: 

زبانئية حول أبياتهيم وخورٌ لدى الحرب فى المعمعة 


وقال قتادة: الزبائية عند العرب الشرّط» ولكنه من الدفء9" . 


أما المعنى الاصطلاحى أو الشرعى فقد فسره أكثر المفسرين بأنه 
الملائكة المركلون بعذاب أمل النار أو هم الملائكة الداقعون لجموع الكفار قى 


النارء مصداقًا لقوله تعالى: 2 5 3 4 (الطورء )١1‏ فالدعٌ 
الدفْم. وعلل الفراء تسمية (الزبانية» بهذا الاسم لأنهم يدنعرن الناس بالأيدى 
والأرجل فهم أقرى”" : ولم تُذَكّر هذه اللفظة إلا مرةً راحدةً هى الواردة فى 
سورة العلق؛ والمعنى القرآنى لا يختلف عن المعنى اللغرى فكلاهما جمعنى الدقع» 
إلا أن الإسلامى قد تخصص بالملائكة الموكلة بالعذاب© . 


لسان العرب؛ مادة (زين). 
59 غراء؛ معانى للقرآن» م 


(" التفسير البيانى» ؟/ كالاء د. تحمود نحلة» لغة القرآن فى جزع ع ص175. 


ادف 


ثانيًا : ألفاظ العبادات 
(الصلاة: السجود: التسبيح؛ الزكاة) 
-١‏ الصلاة: 

من الغريب أننى عندما قرأت مؤلفات د. بنت الشاطى ولاسيما 
التفسير البيانى يمزئيه والإعجاز البيانى ومسائل ابن الأزرق لم أقف على تفسير 
للفظة الصلاة» كما كان الحال متبعًا مع أكثر الألفاظ التى تطررت فى دلالتها 
من المعنى اللغرى الذى عُرفت به عند العرب إلى المعنى الاصطلاحى (الشرعى) 
الذى اكتسبه اللفظ من خلال السياق القرآنى» وذلك بالرغم من ورود لفظلة 
الصلاة فى أكثر من موضء”" ولا أحد مبررًا لذلك إلا أن المؤلفة بسيعة علمها 
وعمق فكرها رأت أن اللصطلح معلوم مشهرر نأغراها ذلك بعدم الرقرف عليه 
وخصوصًا أن تفسيرها تميز بملاحظ بيائية ل ترد عند أكثر المفسرين السابقين 
عليها وآثرتُ الوقرف على هذا المصطلح (الصلاة)؛ لاختلاف آراء اللغريين فى 
أصل معناه. 

يقرل الفيرمى إن الصلا وزان العصا مغرز الذنب من الفرس؛ والتثنية 
صلران ومنه قيل للفرس الذى بعد السابق نى الحلبة الَصَلّى لأن رأسه عند صلا 
السابق وَالْصَلَى بصيغة اسم المفعرل موضع الصلاة أو الدعاء". 

وقيل أصلها فى اللغة الدعاء فقد ورد فى الشعر بهذا المعضى كما فى 


قرله الأعشى: 
د ا 10100 
”'؟ قوله تعالى جار تالزِيييى#عبدا إذا صلى» (العلق: »)١١-4‏ وقوله تعالى: « ذويل للمصَلينَ #الزين 
تاي - 2 


هُمْعَنَ صَلاتهم سامون (لتاعرتء ؛ - 0). 


7 للصباح النيره مادة 7 
باح النير» مادة (صلى) 3 


عليك مثل الذى صليت فاغتمض,ى نوما فإن لجنب المرء مضطجعا”© 
2 


ومعناه أنه يأمرها بأن تدعو لهء ومنه قوله تعالى «واتخذوا ارام 
0 (البقرة» ه7١0‏ أى دعاء وقيل الصلاة فى اللغة مشتركة بين الدعاء 
. والتعظيم والرحمة والبركة ومته اللهم صلّ على آل أبى أر فى أى "سارك عليهم 
وارحمهمء ونقل عن ابن فارس قوله إن الصلاة من صليت العود بالنار إذا لينته 
لأن المصلى يلين بالنشوع0". 

وقيل إن الصلاة مأوذة من اللزرم روى ذلك عن الزجاج وتابعه 
الأزهرى؛ وذلك لكونها لزوم ما فرض الله تعالى0» ريرى بعضهم أن (الصلاة) 
أعذت من معنى (الصلة) لأنها تصل الإنسان بخالقه0©. 
وهكذا تعددت آراء اللغريين فى أصل الصلاة بين الصلر الذى هر منبت الذنب 
فى مؤخرة الفرس؛ والصلة بين العبد وربه؛ والدعاء» ولزوم ما أمر الله بهء 
والمعنى يحتملها جميعًا. وإن كنت أرجح أن الأصل الحسى الذى يظهر فى 
معنى الصلو أى منبت عجز الذنب هو الأصل؛ لكون هذه الهيئة تكرن للمصلى 
أى للداعى» وهذا المعنى المعنوى الذى اتفى على اتباعه للمعنى الحسى وإن كان 
المعنى المعنوى هو الذى شاع وانتشر؛ ومن ثم وجد فى الشعر الجاهلى. 

أما المعنى الاصطلاحى فقد جاء فى القرآن الكريم بدلالة الدعاء» رمو 
من امعان الى عرفت عند العرب ومده قوله تعال لوص لْعَلَهإنصَلاتكَ 


29 ميمون بن قيس؛ ديوانه؛ شرح وتعليق محمد محمد حسين المكتب الشرقى للنشر والترزيع؛ بيروت 
0000 1 

المصباح للنير؛ مادة (صلى). 

لسان العربء مادة (صلا6. 


1837 التطور الدلالى» ص‎ * ٠ 
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سكو» (التوبة» .)٠١7‏ ثم حصصت دلالة الألفاظ فأصبح يطلق على 
العبادة المعروفة التى هى هيئات وحركات وسكنات معينة علمها الرسول للعياد 
لقوله عليه الصلاة والسلام «صلوا كما رأيتمونى أصلى» يقوم بها العبد طاعة 
5 5 2 مش 21011 و . ص 

لله تعالى واستجابة لأوامره؛ لقوله تعالى «إإنَالصَّلا كانت عَلَى المُؤمنينكأنا 


عم 


0 : 1 وه 
موقود 4 (النساءء 7 .)٠١‏ وعلى هذا يكرن المعنق الإسلامى مخصص للمعنى 


العام اللغرى» أو هر من باب إطلاق اسم النزء على الكل؛ فالدعاء جزء من 
الصلاة لكرنها متضمنة الدعاء. 
؟- السجود : 
التفتت د. بنت الشاطئ إلى لفظة السجود فى تطورها الدلالى فى 
سياق تفسيرها لقرله تعالى 2 (العلقء 096). 
0000 
من كلام العرب وبالرجرع إلى ديران العرب وحدت أن هذا المعنى ررد فى 
الشعر الجاهلى كما فى قوله عمرو بن كلثوم: 
إذا بلغ الفا لنا بي تخرٌلهالجبابسٌ ساجدينا'" 
وقيل السجود الميل والانحناء والتطامن إلى الأرض» ومنه قولهم سجد 
الرحل طأطأ رأسه وانحنى؛ والسجود أيضنًا إدامة النظر إلى الأرض. يقال نخلة 
ساجدة إذا أمالما حملهاء و نخل سواجدء وقد ورد هذا المعنى فى الشعر الجاهلى» 
كما فى قرول حميد بن ثور : 1 


الف الزوزنى» شرح المعئئات السبع» البابى الحليى؛ التاهرة؛ الطبعة الثائية 56014 ام ص43 1. 


ها 


فضول أزمتهاأسجدّت سجود النصارى لأحبارهم ”2 
وقيل إن السجود عرف عند العرب يكعنى التحية للرزساء واللوك 
إظهارً! للولاء والطاعة» قال الأعشى: 
فلماأتانا بُعيدالكرى سجدنا له ورفعنا عمان9؟ 
١‏ كما قيل إن الماهليين قد عرفوا السجود يمعنى التعظيم للمذّك أر 
الخوف من فارس شجاع؛ وإن كان سجودهم غير معلرم الطيئة©. 
ومنه قرل التابغة: 
أو درةٍ صدفِيئة غوَا”مئها بهج؛ متى يرها يهل ويسجد 
وهكذا تعددت معانى السجود بين الخضوع.ء رالميل والانحناء» رالتحية؛ 
والتعظيم. 
فإذا تأملنا الاستعمال القرآنى للفظة نجدها لم تحرج عن هذه المعانى 


وقصضاه 
”3 


ولاسيما معنى (الخضوع)» كما فى قوله تعاللى «إذ لها لتاكةاسْجُدا لم 


زلف 


فسحدوا إلائيس» (البقرة» 4). كما نص القرآن على شيرع هذا المعنى 
قبل الإسلام بزمن طويل فيما يتلو علينا من نبأ إبراهيم والبيت العتيق فى قوله 
تعالى : 

5 هد يساجيل أذ طرا نولمكي ورك السّجُود» 
(البقرة» 5) ثم تخصص معنى السجود فى الإسلام لله رحده بتحريم 


"© ديوان ميد بن ثور الخلالى؛ الدار القرمية للطباعة والنشرء القاهرة 145765 ص37 5. 
"؟ ديران الأعشى؛ ص41. 

© السيرطى: للزهرء /١‏ 155, 

ابن فارس الصاحبى فى فته اللغة وستن العرب فى كلامهاء تحقيق د: مصطفى الشريمى؛ بيروت» 


5م ص40 
77 


السحود لغير الله0"» وهذا المعنى محازى مأخوذ من المعنى الحقيقى التى هر 
الإتحناء والميل. وقد جاء القرآن لكليهما'" فمن الحقيقى قوله تعالى (إذاتلى 
يواتن سا4 (الإسراى ١177‏ 1). 

أى يخرون برضع جباهم علىالأرض. ومن المعنى المازى قرله تعالى 
سيا يهم بدا ويم (الفرقان؛ 14) قالسجرد هنا هر تضرع 
لل رحده رإذعان لهه وهكذا يتدرج فيها العابد من الرقرف بين يدى الله إلى 
الركرع ثم يكون السجود غاية المنشرع. 
"> التسبيح : 

عرضت د. بنت الشاطئ معنى التسبيح من خخلال تفسير قوله تعالى 
9والسبِحَاتِ سَيحًا4 (النازعات» ؟). فبينت أن السبح لغة: بمعنى العرم» 
والأصل فيه أن يكون فى الماء» ويُستعار للخيل فيقال لما السراب-”" واكتفت 


بالمعنى اللغرى ولم تعرض سراه. 
وبالرحوع إلى المعجمات لاحظت أن العرب قد استعملوا هذا اللفظ 
بمعنى العرم ومنه قول الشاعر: 
ومساء ينسرق السبحاء فيه سسفينته الواشكة الجنوب؟) 
وقد تطور هذا المعنى إلى معنى البعد والتباعد ولاسيما مع الخيل 
والفررسية؛ رمن ثم سموا الخيل سوابح وسابحات لتباعدها فى عدرها وفى هذا 
المعنى قال امرؤٌ القيس فى وصف حصائه: 


9" التتفسير البيانى» /١‏ 1774 
التطور الدلالى» 144 
7 التفسير البيانى» 1173/١‏ 


© لسان العرب» مادة (صبيح). 
لفق 


0 3 
5 8 5 أ ده 4 0 
مسح إذا ما السابحات على الونى أثشرن الغبار بالكديد المركل”) 


والصلة بين المعنى الحقيقى (العوم) والمعنى الحازى (البعد) واضحة؛ وذلك 

لكرن السابح يبعد عن الناظرين ركذلك انيل قى عدوها وقد تطور المعنى 

فدل على مالا يدرك بالبصر واصطلحوا على ذلك ب(التسييح) الذى هر ذكر 

الله وقد عرف أيضًا عند القدماء ومنه قوله الأعشى: 

وسَبّحْ على حين العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا9© 
كما استعمل التسبيح عند العرب .معنى التتزيه من كل عيب ونقص 

كما فى قول أمية بن أبى الصلت: 

سبحانه شم سسبحانا يعود له وقبلنا سبح الجودى والجمد”© 
ثم استعمل هذا اللقظ فى دلالة اجتماعية جديدة ويُعنى بها دلالة 

التعجب كأن يقول المتكلم سبحان الله والمراد تنزيه سمعه عما مع وتبرئ لسانه 

ما نطق» وقد ورد هذا المعنى أيضًا عند العرب ومنه قول الأعشى: 

أقول لماجاءنى فخره سسبحان من علقمسة الفاجر 29 

وعلى هذا تكون اللففلة قد حملت فى تطورها عن المعنى الأساسى ثلاثة معان: 

الأرل:. معنى ذكر الله. ١‏ 

الثانى: والتيرئه له من كل عيب أو نقص. 

الثالث: معنى التعجب من الأمر المشاهد أو المسموع* . 


شرح المعلقات السيع» ص57 
('" ديران الأعشى: ص1171. 
”" ديران أمية بن أبى الصليء ص٠5‏ 
” ديران الأعشى ص47 1 
7 التطرر الدلالى ص١111-‏ 
زففا 


أما الاستعمال القرآنى للفظة التسبيح فقد جمع بين المعنى اللغرى الذى 
هو (العرم)» المعنى الشرعى الذى جاء بالمعانى الثلائة السابقة فمن الحقيقى قوله 
ل ل 1 
تعالى لوَسُوَالذِي لق اللِلْوالنهَا رومس والقصركل,في ظظ ا لِيَسْبَحُونَ» 
(الأنبياء» 717)» وبحازى ,معنى الدعاء, كما فى قوله تعالى #واذكر رك كرا 
وَسَبَْ لشي والإنكار» (آل عمران» .)4١‏ 
فا ابعر له مس 
1 4 ال 01 
كما حاء فى معنى التتزيه لله كما فى قرله تعالى أءلهمإلهغيراله 
42 2 82 
سبحا نَاللِعما مشركون) (الطور» 4) والمراد تنزيه الله عن كل مالا ينبغى له 
31 7 
أن يرصف به كما جاء .معنى التعجب ومته قوله تعالى تل ف َنَرِنَيهَل 


42 2 


كت لامشرا رتل0" والإسراىه 88 
وهكذا لم يختلف الاستعمال القرآنى للفظة (سبح) عن الاستعمال 
اللغرى وإن كانت صيغتا (التسبيح» رسبحان) أكثر ورودًا مع الدعاء رالتنزيه 
لله» على حين ظلت باقى مشتقات المادة دالة على المعنى اللغرى كالسباحة 
وسيح. 
فإذا عدنا إلى د. بنت الشاطئ فى تفسيرها لقوله تعالى: إوالسامحَاتِ 
سبحا (النازعات؛ *) نجحدها قد فسرت السابحات على معنى الخيل السابحة 
فى دوه اونا لط كلك من تح قفري رع ق للداناة مايلائم التزع 
المغرق الذى فسرته بالخيل , 
” التطرر الدلالى؛ 117 


© التفسير البيانى» 175/1 
ازذفا 


4- الركاة : 

فى قوله تعالى «الزيبؤتي ل 4 (الليل» 18). استهلت د. بنت 
الشاطئ تفسير الآية يعرض معنى الزكاة لغويًا فأصلها النماء» ومنه زكا الشىء 
أو الشخحص شهد له بالخير والصلاح والتقوى0© . 

وقيل رحل نقىّ زكىّ أى زاك من قوم أزكياءء وقد زكا زكاءً وزكراء 
وزكى وتزكى» وزكاة الله» وزكى نفسه تركية: مدحها(" . 
والزكاة على وزن فَعْله مثل صدقه ولما تحركت الوار وانفتح ما قبلها قلبت ألما 
فصارت زكاة. والتزكية مصدر الفعل المزيد زكى يزكى. 

ولم يعرف الها العرب معنى غير الزيادة فى الشىء؛ ومن ذلك أنهم 
كانوا يطلقرن على الفرد الواحد حسا وعلى الاثنين زكا. رقي ل لما ذلك لأن 
الاثنين أزكى من الواحد وفى المثل العربى: خخسا أم ذكا. وقالوا هذا الأمر لا 
يزكر بفلان أى لا يليق به" . 

أما المعنى الاصطلاحى فقد أورده صاحب المصباح إذ قال: «سمى 
القدر المعخرج من المال زكاة لأنه سبب يُرجى يه الزكاة» وزكى الرجل ماله 
بالتشديد تزكية والزكاة اسم منه وأزكى الله المال وزكاه»" . 

أما استعمال اللفظة فى القرآن فقد وردت اثنتين وثلاثين مرة؛ اقترن 
ذكرها بالصلاة فى ثمانية وعشرين موضعّاء والباقى جاءت فيها مفردةٌ ويدأمل 
هذه المواضع والمعانى التى شغلتها لاحظنا مجيعها تارة للمعنى (اللغرى) وأخصرى 


التفسير البيانى» 1/5 115. 
" ابن منظورء لسان العرب؛ مادة (زكو). 
© السابق نفسه. 
م المصباح المير» مادة (زكا). 
نلف 


للمعنى (الاصطلاحى)» فمن المعنى الأول النماء والزيادة فى الشىء وما تفرع 
عنه من معان محازية مثل الإصلاح والتطهير والبركةء وهى معان متقاربة شديدة 
5 م 


20000 


الصلة والارتباط ومنه قوله تعالق جلمترلى ل متهملا يمن 
يشَاء ولاظلمون قبلا (النساى 45). 
الثانى: هر المعنى الاصطلاحى الإسلامى: وهر دقع قسط من المال- إذا بلغ 
النصاب- فريضة من الله كل عام على سبيل العبادة» ومنه قوله تعالى ٍرأتبموا 
الصو وتوا كا ل (البقرة» "41). وأكد هذا المعنى 
الشرعى صاحب المفردات إذ قال «وأصل الزكاة النمو الحاصل من بركة الله 
تعالى ويعتير ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية. ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان 
من حق الله تعالى إلى الفقراء» وتسميته بذلك لما يكون فيها من رحاء البركة» 
أو لتزكية النفس أى تنميتها بالخيرات والبركات؛ أو كلاهما جميعاء فإن 
الخيرين موجودان فيها»" . 

وتستدرك د. بنت الشاطئ على المعنى الشرعى للفظة زكاة فتذكر أن 
هذه الصيغة قد اغتصت بهذا المعنى فى كل مواضع ذكرهاء فهى خاصة 
بالفريضة المعروفة بإخراج قدر من المال إذا بلغ النصاب عند مرور الحرل عليه. 
ومشتقات المادة من تزكية وتزكى مرتبطة أيضًا بتطهير امال" . 

محارت فوعة شد فينيب ورتير رخ قرلة تحال تلز 
فت و ع ساعد خوسين لع سيل 5 
عَلهم انان ركهم وله لكاب والجكتة» (الجمعة» 7). 


التطور الدلالى» ص7115. 
الراغب» المفردات» مادة (زكر). 
© التفسير البيانى» 7 115. 
يقفا 


ويتضح لنا من معانى اللفظة اللغرية والاصطلاحية أن المعنى الاصطلاحى هو 
الذى احص باللفظة وأصبح علمًا عليهاء ومن هنا تكون دلالة الزكاة دلالة 
إسلامية غير معروفة بهذا المعنى عند القدماءء وإن كان المعنى اللغرى ملحوظًا 
أيضًا فى المعنىالإسلامى: لكون الزيادة والنماء والبركة والصلاح كل هذا 
متأت ومْتضّمن فى معنى الفريضة. 
ثالنًا: ألفاظ إسلامية 
(الإيمان الكضر ‏ الضلال- الوحى- رب) 
-١‏ الإيمان: 
بالرغم من شيوع لفظ الإعان نى الإسلام واقنزانه به إلا أن د. بست 
الشاطئ ا إليه فى تفسيرهاء لقوله تعالى كين لذي سوا يصو 
بالصبروي عَاصوا مس4 (البلد. .)١07‏ رقوله تعالى لين ااانا 
الات وتاصواد الحو واوا بالصير (العصرء 7)'"» بينما التفنت إلى 
المعانى قاية نف الذين آمنوا ب تم وآراء العلماء فى ذلك» كما رئفت 
على التلازم الدائم بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وبينت أن الإيمان لابد 
من اقترانه وإثباته بالعمل الصالح؛ فالإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل. 
وبالرجرع إلى المعاجم اللغوية أمكن حصر عدة دلالات للفظ الإيهان 
فقيل (الإبمان) مصدر آمن يؤمن إمانا فهر مؤمنء وأصله فى اللغة 
(التصديق)©, 


©" التفسير البيانى» 344/1١‏ 41/5 
اللسان» مادة (أمن). 
فا 


وأصل اللفظ يعنى (الأمن) الذى هر ضد (النرف) و(الأمانة) ضد 
الخيانة وفعله آمنتْ فأتا آمن والأمّنة منه وهى الآمن. يقال استأمننى فلان 
فأمتتى أو مته إعانًا. 

ويقال رحل أمين وأمن أى له دين» وقيل مأمورن به ثقة» قال الأعشى 
ولقد شهدت التاحر الأمّانُ موردًا شرابه9؟ . 

ويبدر أن الكلمة تطورت فى معناها من الأمن ضد الخوف أرلاً ثم إلى 
الأمانة ضد الخيانة ثم إلى الإيمان يمعنى التصديق. 
ذلك أن الذى يعرف بالأمانة لابد أن يشتهر بالصدق9" , 

وقال صاحب المصباح إن (آين) يتعدى بنفسه وبالحرف ويتعدى 
للثانى بالحمزة وأصله فى سكون القلب» فيقال آمنته منه وأمتته عليه بالكسر 
راثتمنته عليه فهر أمين وأمن البلد اطمأنٌ به أهله فهر آمن وأمين. 

أما اصطلاحًا فقد اكتسب اللفظ دلالة جديدة تعنى الاستسلام 
والمخضوع والإذعان من قوهم آمن بالله إماناء ثم استعمل المصدر فى الأعيان 
جحارًا فقيل الوديعة أمانة ونحوه والجمع آمانات9 ومنه قوله طن التتاركن 


م ب 


ل 
َودُوا الامَانات إلى هلها © (النساءء 08). 

وحد الز حاج الإبمان .معناه الإسلامى فقال: الإيمان إظهار النضوع والقبول 
للشريعةوما أتى به النبى صلى الله عليه وسلم راعتقاده وتصديقه بالقلب» فمن 
كان على هذه الصفة فهر مؤمن مسلم غير مرتاب ولا شالء وهو الذى يرى 
أن أداء الفرائض واحب عليه لا يدحله من ذلك ريب" . 


"2 ديوان الأعشى» ص 776 
9 التطور الدلالى» ص 798 
© اللصباح النيرء مادة (أمن)- 
27 ابن منظور» لسان العرب؛ مادة (أمن). 
يفا 


وقال الراغب: «وآمن يقال على وجهين: أحدهما متعرٍ بنفسه: يقال أمتقه أى 
جعلت له الأمن» ومنه قيل مؤمن والثانى غير متعد ومعناه صار ذا أمن. 

والإمان يستعمل تارة اما للشريعة التى ححاء بها محمد عليه الصلاة 
والسلام ويرصف به كل من دعل فى شريعته مقرًا بالله وبنبوته. وتارة 
يستعمل على سبيل المدح. ريراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديئق» 
وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب؛ وإقرار باللسان» وعمل بحسب 
البوارح»0". 
وهكذا تنوعت دلالة اللفظة من معنى التصديق بالقلب أو الاطمئنان إلى معنى 
الطاعة والتسليم والخضوع لله بما يلزم ذلك من تحقيق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل باللبوارح» وهذا المعنى الإسلامى لم يعرف عند القدماءء لعدم إتفاقهم 
على معنى الوحدانية. 
؟- الكفر: 

فى قوله تعالى: ا 5 مُأصْحَابالمشأمة (البلده 
4). هو من الألفاظ التى ريات بنت الشاطئ اعتمادًا على تميز 
دلالتها فى الإسلام. 

قال صاحب اللسان: أصل الكفر تغطية الشىء تغطية تستهلكه, وركل 
من ست شيا فقد كفرةُ وكفره؛ والكافر الزارع لسكره البذرة فى التراب 
والكافر الليل المظلم: لأنه يستر بظلمته كل شىء ومنه قول لبيد: 
يعلوطريقتةمتنها متواتسر 2 فى ليلة كفر النجوم غمامها'”» 
” الراغبء للفردات؛ مادة (أمن)» لغة القرآن فى جزء عم ص144. 


ديوان لييد» ص7177. 
تناف 


والكافر البحر لستره ما فيه والكافر النهر العظيم» وقيل للمطر كافر لتغطيته 
وستره كل ما ينزل عليه» وقيل الكافر السحاب المظلم”" ومنه قول النابغة : 
تزل الومول العُصم عن قذفاته وتضحى ذراه بالسحاب كواقرا29 
وقيل الكوافر أكمٌ النخل لأنه يسرّ ما فى حوفه. وقال ابن فارس «الكافور 
كِمْ العنب قَبْل أن ينود لأنه كفر الرّليع أى غَطامه9 . 

أما المعنى الاصطلاحى فقد ذكره صاحب المصباح إذ قال (كفر) بالله 
يكفر كفرا وكفرانا وكفر النعمة وبالنعمة أيضًا جحدها وفى الدعاء (ولا 


اشر كني نكب (لراهيب 90010 

قال صاحب ٠‏ اللسان عن الليث «إنا سمى الكافر كافرًا لأن الكفر غطى قلبه 
كله» وفسره بعضهم على أن الكافر لما دعاه الله إلى ترحيده فقد دعاه إلى 
نعمة وأحبها له» فلما أبى ما دعاه إليه من ترحيده كان كافرًا نعمة الله أى 
مغطيًا لا بإبائه حاجبًا لحا" , 

وما سيق يتبين لنا أن الكفر معناه الس والتغطية وهو معناه الأساسى. ركان 
يعنى فى البداية ستر الأشياء المادية المحسرسة ريبدو أن الكلمة قد اتسع مدارهها 
حتى شملت ستر الأشياء المعنرية غير المحسوسة كس/ز النعمة؛ وكستز البرهان 
والآية والدليل. وقد عُرفَ هذا الاستعمال انجازى فى شعر العرب الجاهليين 


"© لسان العرب» مادة (كر). 
* التطور الدلالى» ص 7171١‏ 
المصباح المنير» مادة (كفر). 
بن السابق نفسه. 
7 لسان العرب مادة (كفر) بتصرف. 

أذهفا 


قبل أن ينزل به القرآن الكريم فيما بعد. وعليه يُفسر بيت الأعشى فى مدح 
التعمان: 
فلا تحسبنى كافرًا لك نعمة على شهيد-شاهد الله- فاشهد!"© 
ثم توسع العرب فى استعمال مادة كفر وما اشتق منها حتى وصفرا بها من 
كفر بآيات ربه» وقد عُرف هذا المعنى فى الشعر الجاهلى عند من آمن بدين 
الحنفية ومنهم أمية بن أبى الصلت بقوله فى حادث الفيل: 
إن آيات ربنبا باقيات ما تمارى بهن إلاالكفور 
أما الاستعمال القرآنى للفظة الكفر فقد جاء جل المعانى (اللغرية)» 
وكذلك (الاصطلاحية) المعبرة عن الكفر الذى هر ضد الإان ومعناه عدم 
الصليقة كما جاء بالمعتى الأساسى 0 ماخر والتغطية» ومنه قوله تعالى 
«والزين توا يلوا لمحا ت كارع ست (السكبرت؛ /). كما 
جاء ععنى الجحود وإنكار النعمة» ومنه قوله تعالى: الها ين فَضْل ربني 
ي ك4" (النمل؛ .)4٠‏ وهكذا تعددت معانى اللفظة بين 
اللغرى والاصطلاحى وتمثل ذلك كله فى القرآن لكونه قد نزل بلسان عربى 
“ا الضلالة : 
عرضت د. بنت الشاطئ معني الضلالة لغةٌ واصطلاحًا فى سياق 


0- 


تفسيرها لقرله تعالى «إوَوجَد بدك ضالا 4 (الضحى؛ 7)» وقوله تعالى هو 


"2 ديوان الأعشى» ص715. 
"© ديوان أمية بن أبى الصلت: صا؟. 
© التطور الدلالى» ص 71717 
اليا 


الطريق» ميال أرض مضلة أى بل فيها والضلة الميرة". 
وقال صاحب المصباح إن الأصل فى معنى (الضلال) الغيبق وضل البعير غاب 
وخفى موضعهء وأضللته بالألف فقدته. قال الأزهرى: وأضلك الشىء بالألف 
إدا ضاع منك فلم تعرف موضعه كالدابة والناقة وما أشبهها فإن أخطأت 
موضع الشىء الثابت ك(الدار) قلت ضَلَلته ولا تقل أضللته بالألف9 . 
ويفهم من ذلك أن الضلالة دالة على الغيبة وفقدان الطريق حسيًا؛ِ وذلنك 
لاقترانها بالسبيل والطريق فى أكثر سياقاتها: كما دلت على ذاك المعنى معنويا 
فمنه الحيرة يقال فلان ضل رأيه أى تمير» وقد جمع (ابن دريد) المعنيين فى قوله 
ضل فلان فى الأرض ضلالا إذا نم يهتد إلى السبيل» وضل فى الأمر ضلالاً إذا 
م يهتد له" وقد ذُكِر هذا المعنى فى الشعر الجاهلى: ومنه قول عدى بن عسلاء 
الغسانى يصف طعنة خلاء واسعة: 
وغموس تضل فيها يسد الأسسى ويعيا طبيبُها بالسدواء”» 
وعلى ذلك فقد عرف العرب للضلال معان كثيرة منها الضياع والتيه والرأى 
الخاسر والتفكير المخاطى7, 1 

أما إذا نظرنا إلى الكلمة فى الاستعمال القرآنى فنجد د. بنت الشاطئ 
قد ذكرت مراضع ورودها فى القرآن؛ ربينت أنها قد حصيرت فى معنيين هما: 
التفسير البياتى» /١‏ 515. 
7" المصباح النيرء مادة (ضلل). 
ابن دريد الأزدى: جمهرة اللغة. مؤسسة الحلبى وشركاه للدشر والتوزيم؛ القاهرة» مادة زضل). 
7 الأصمعيات كَدتيقَ: أحمد عمد شاكر عبد السلام هارون؛ دار المعارف عصرء 1514م ص191. 


7 التطور الدلالى» ص 75٠١‏ 
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عو ع خب ب بوت 2 مه 


(الكفر» الباطل) فمن الأول قرل تعلق (إوقاواريذا صلا يي لض لاي خلن , 
ددر (السحدة .)٠١‏ 


ومن الثانى قوله تغالى قمَاةاب. سَْلحرْإااصَد) (يونسء 77)» وقيل إن 
الضالين هم الخارحون عن طريق الله إلى طريق الغى؛ وقد عُرِف هذا المعنى 
أيضًا عند الشعراء الرجوديين أوالحنقاء مثل أمية بن أبى الصلت فى قوله: 
لولا وثشاق الله ضل ضلالنا ولَسَرّنا تحر ستكراد” 

أما إذا عدنا إلى معنى الضلال فى قوله تعالى لوه ويَحَدلةضالاهدى) 
(الضحى,ء 7). فقد اختلف المفسرون فى معناها فقيل الكفر نقلاً عن الرازى 
وأنكره جمهرر المفسرين وقيل هو الضلال عن القبلة» والضلال عن الهجرة» 
وقيل الضلال عن أمور الدنيا وشكون التجارة» فهداه الله فربحت جحارته! وقد 
أنكرت د. بنت الشاطئ هذه الآراء جميعهاء لكرن المصطفى لم يفكر فى اطجرة 
إلا فى عام الحزن بعد نزول آية الضحى بزمن طويل. كما أنه صلى الله عليه 
وسلم قد انصرف عن التجارة وشئون الدنيا عندما تفرغ للعبادة فى غار حراءه 
وقيل إنه ضل فى صباه فبى شعاب مكة: وقيل ضل من مرضعته حليمة 
السعدية» وقيل ضل فى طريق الشام» ود. بنت الشاطئ لا ترتضى هذه الأقوال 
جميعها وخخلصت إلى أن سياق الآية يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لكونه كان فى حيرة وقلق؛ لعدم اهتدائه إلى الطريق الصحيح فعاف حال قوممه 
من الضلال فمّن الله عليه بالرسالة والوحى فهداه وهدى به أمته" . 
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دنا 


أما قوله تعالى 79 ملسن عسل (القلم» )» فقد فسرت 
الضلالة بمعنى الكفر وهر المعنى الاصطلاحى الذى اكتسبته اللفظة رإن لم يكن 
الوحيد لها مع إثبات الملحظ البيانى بوجود المعنى اللغرى ومر فقدان الطريق 
والتيه؛ وذلسك لوحود لفظة السبيل؟ وبذلك يبين دقة تفسير د. بست 
الشاطئ وحرصها على استنباط المعنى مسن خصلال ملابسات الآيه من معرفة 
لأسباب النزول والوقوف على دقائق الآيات والإحاطة بالسياقات المختلفة 
لدوران اللفظة فى آى القرآن الكريم» كل هذا يجعلها تخلص إلى رضع دلالة 
تدكر كل مالم يتفق مع معنى اللفظة فى مرضعها وتنبت مالم يلنفت إليه أكثر 
المفسرينء وإن كان القرآن قد عصص دلالة اللفظة فهى تعنى فمّدان الطريق 
بصفة عامة» والمخروج عن طاعة الله والانخراف عن طريق الإيمان بصفةٍ خاصة. 
4 -الوحى 

فى قوله تعالى جد َيْمَىيَا4 (الزلزلة: ه). عمدت د.بنت 
الشاطئ إلى تفسير لفل" من خلال الآية ولم تفُصل القول فى العنى اللرى؛ 
فقد أجمعت المعاجم اللغرية على أن الرحى هر الإشارة والكتابة والرسالة 
والإلهام والكلام المنفى وكل ما ألقيته إلى غيرك”" يقال رحيت إليه وأرحيت 
ورحى وحيًا وأوحى أى اخبرته وأعلمته. 
وقد جاء الرحى .معنى الكتابة عند القدماء من ذلك قوم «أبقى من رحى فى 
حجر» ريزكده أيضًا قرل زهير: 
لمن الديارٌ عُشَيتها بالغرقدٍ كالوحى فى حجرالسيل الُخلدٍ"» 
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نينا 


ويُذكر أن العربية استعملت الوحى يمعنى السرع. فقالوا الَوَحَى الوح أى 
البدار البدار. ومته قولمم: «الموت بالسيف أوحى»'7" أى أسرع وأحسمء 
وملحظ المتفاء والسرعة ملازم لمعنى الرحى. 

أما (الرحى) فى الاستعمال القرآنى فلم يخرج عن المعانى التى عرفها 
القدماءء فمنها الإشارة كما جاء على لسان زكريا عليه السلام فى قوله تعالى 
مَخرعلى قدب نَاليخراي فوس سيا روعي (مريم» 
١١)؛‏ وذلك لأن زكريا كان صائمًا عن الكلام؛ ومن ثم قُسّرٌ الرحى هنا 
بالإشارة» كما جاء الوحى على معنى إعلام الناس بعضهم لبعض ومنه قوله 
هلل وكيريج لإنس وال وجي بنط إلى تلض 


خرف لقو عورا لم 00 
كما جاء رع .بمعنى الوسوسة وهى نوع من الإعلام فى تخلفاء؛ ومنه قوله 
تعال لون الشَياطين حون إلى ونج درك (الأنعام؛ 111): كما 
117 0 
رسالته إلى الناس» وهذا المعنى الذى استقر فى الذهن لا يعدم الصلة الوئيقة 
بالمعنى اللغرى”" . 

وإذا عدنا إلى قوله تعالى شاد كَيْحَى باك (الزلزلة» 5)» فقد 
نقلت د. بنت الشاطئ آراء الفسرين فى دلالة الرحى هناء فمنهم من قال 
أوستى ها أى ألنها وعرنها بأن حزك البارعا دقيل إنه أمر بحازى كقوله 


خب وجني - خيد - نه وار نيد 


تعالى تايان ا 6 (التحلء؛ »)4١‏ وقيل 
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الوحى هو الأمر الإلمى الخناص كأن يقول لها كرنى خرابا كما قال لها فى بداية 
الخلق كونى أرضاء وقد عقبت د. بنت الشاطئ على هذه الأقوال مؤيدة لما 
ميا( مرححة رأى صاحب المفردات؛ لكرنه أكثر وضوحًا إذيقورل 
«الرحى الإشارة السريعة مع الخفاء؛ فإن كان المرحى إليه حيّا قهو إلهام رإن 
كان جمادًا فهر تسخير»9 , 
وعلى هذا يكون المعنى القرآنى (للرّحى) هو نفسه المعنى اللغرى؛ فيكرن 
أوحى لطا أى سخرها .ما فى ذلك من السرعة والخفاء اعتمادًا على قول 
صاحب المفردات. 
ه-رب : 

فى قوله تعالى طاترأناسم ربكَالنِي خلن» (العلق؛ .)١‏ ذكرت 
المعاحم أن لفظة (رب) عرفت عند القدساء رقد تعددت معانيهاء نمنها رب 
الدّين ورب المال أى مالكه ومنه قرله صلى الله عليه وسلم «حتى يلقاها 
ربها» على ضالة الإبل» وجاء .كعنى السيد. كما جاء فى قوله صلى الله عليه 
وسلم «حتى تلد الأمة ربتها» وهذا المعنى قد جاء فى التتزيل كما فى قول 
يرسف عليه السلام : ونال كام سا4 (يوسف» .)4١‏ 
ومنه رب زيد الأمر ربا إذا ساسه وقام يوم والربيية ابنة اسرأة الرحل على 
زنة فعيلة وهى التى ربيت فى حجره والجمع ربائب وربيبات على معنى 
الواحد”" » وقيل إن هذا المعنى هر أصل المعنى اللغرى. 

قال ابن قارس «الراء والباء يدل على أصولء فالأرل: إصلاح الشىء 
والقيام به» فالرب المالك والخالق والصاحب والرب اللصلح للشىء. والأصل 
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الراغب» مغردات القرآن, مادة (وحى). 
المصباح للنيرء مادة (ربي). 
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2 لزوم الشىء والإقامة عليه وهو مناسب للأصل الأرل؛ والأصل الثالث: 
ضم الشىء إلى الشىء وهو أيضًا مناسب لا قبله» ومتى أنعم النظر كان الباب 
كله قياسًا واحدا»" , 
وإذا تأملنا هذه المعانى بحدها تصدر عن معنى أصلى واحد تتجمع فيه كل 
المعانى الأخرى؛ وهذا المعنى هر الربيب من التربية والتنشكة؛ لأن من يربى 
وينشىء يكرن هر المالك والسيد والمتصرف فى الأمر وهذا المعنى أمكن أن 
يصاغ منه صفة الربوبية التى تختص بالخالق البارئ» لكون هذه الصفات جميعًا 
تلزمه رتختص به. 
وكذلك عرف القدماء (الرب) .معنى الألرهية وإن كانت فكرة الوحدانية غير 
مكثملة التصرر فى أذهانهم» إلا أنهم قد عبررا عن ذلك فى أشعارهم على 
سبيل القسم به أو الحلف أو استشهاده إلى غير ذلك من المعانى؛ ومن ذلك 
قول عبد قيس بن خحفاف: 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 29 
أن استعمال كلمة (رب) فى القرآن الكريم فقد جاء بالمعانى اللغرية 
التى عرفت عند القدماء» كما جاء بالمعنى الإسلامى دالا على الربوبية 
والألرهية؛ رمن ذلك قرله تعلل (وذ الات بَلدااينا واررّق 
مدي اتترات» (البقرة» ))١177‏ ومن المعانى اللغرية معنى التريية والتنشكة 


ههه 


والكفالة كما فى قوله تعالى عاذ اللِإنة ري 1 : 00 (يوسف» 2)77 


بف مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام هارون؛ البابى الحليى؛ الطبعة الأولى /17١ه..‏ مادة (رب). 
المفضل الضبىء المنضليات:؛ تيج أحمد محمد شاكر وعبد السلام هاروت؛ دار المعارف صر 
5م ص 146 
لقنا 


فإرب) فى الآية السابقة تعنى السيد والحاكم والمالك: وهر الذى ري يرسف 
عليه السلام فى بيته منذ اشتراه» وأشهر معانى الرب فى القرآن هو المدبر 
لشئون خخلقه الراعى لأمورهم المنعم الرازق الوامب مالك السموات والأرض 
0 11000 100 
إليه يرحع الأمرء ومن ذلك قوله تعالى قله الحَمد رب السمواتٍ ورب الارض 


0 
1011 


اولاني السَّمَواتٍوالرض وَهوَالمزالحَكيم» (الحائية, 
5 /1)؛ ومن م لنا أن اللفظة الف ممناما بين الجاملية 
والإسلام؛ مما يؤكد عدم تطور دلالة هذه اللفظة!" . 

أما دلالة (باسم ربك) فى قوله تعالى «اتراام لذي و4 
(العلق١).‏ ونا 

ففيه إشعار بوحرب ذكر اسم الله عند قراءة القرآن؛ وذّكر هنا اسم 
ربك بدلاً من اسم الله لأن الرب من صفات الفعل رالله من أسماء الذات... 
فالأمر هنا يستوجب العبادة بصفات الفعل... نقلت ذلك د. بنت الشاطئ عن 
الفخخر الرازى ثم بينت الملحظ البيانى للفظة (ربك) فى كونها طمأنة للرسرل 
وإزالة الفزع عنه فكأنه يقول عز وجل: «ربك الذى رباك فكيف يفزعك؟» 
فأفاد هذا الحرف معنيين فى أحدهما: ربيتك فلزمك القضاء فلا تتكاسل. 
والثانى: قد ربيتنك حين كنت علقًا فكيف أضيعك بعد أن صرت خلقًا نفيسًا 
موحد عارفًا بى؟9؟ , 
ثم تستدرك د. بنت الشاطئ على هذا القرل فتلحظ فى الآية حيرة الرسول 
صلىي الله عليه وسلم وقلقه ونحلوته للتعبد واعتزاله لقرمه فتأتى الآية لتهديه إلى 
”2 التطور الدلالى» ص717١‏ بتصرف. 
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عيادة الله وحده لا شريك له دون باقىالأرباب الى عبدها قرمه؛ ومن ثم 
رصف بالخالق خبالق الإنسان من علق هو الأكرم المعلم بالقلم» ومن هنا ينظهر 
أهمية المنهج البيانى الذى انتهجته د. بنت الشاطئ حيث لم تعمد إلى تفسير 
اللفظة مفردة معزولة عن سياقها وإنما كل لفظة تدور فى فلكها فيكرن ها 
دلالة لا تتأتى مع رضع غيرها موضعهاء وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز 
القرآنى الذى لا تنفد عجائبه وأسراره على مر العصور. 1 


ليرفا 


نداتج البحث 

-١‏ بين البحث رأى د. بنت الشاطىئ فى إنكار النزادف فى لغة القبيلة 
الواحدة» وأن ما جاء منه محمولاً على كونه من لغة قبيلتين. 

1- يرى البحث أن ما يشغل الذهن بحق هو تعدد الألفاظ للمعنى الواحد دون 
أن يرحع ذلك إلى تعدد اللغات: أو أن يكرن بسبب القرابة الصوتية. 

1- اعتمدت د. بنت الشاطى على الأسلرب القرآنى فى إنكار الزادف» حيث 
أثبتت أن كل لفظة فى مرضعها لا يقوم مقامها لفظ "آخر"؛ وذلك لأسرار 
بلاغية وبيانية اختص بها الأسلرب القرآنى. ْ 

غ- عمد البحث إلى تأكيد الفروق الدلالية بين الألفاظ القرآنية باستقراء كل 
لفظة فى سياقاتها المختلفة واستنباط معناها من خلال تلك السياقات» 
والرقرف على دقائقها عبر دورانها فى القرآن الكريم. 

ه- وصل البحث إلى أن مناهج المفسرين مهما تعددت أقراهم فى تفسير اللفظة 
القرآنية؛ فهى لا تعدر كونها شرحًا وتقريًا للمعنى القرآنى رليس تفسيرا 
له. 

1- وتظهر أهمية الفررق الدلالية فى كونها تعين على بلرغ المقاصد المختلفة 
من دراسة القرآن الكريسم فى معرفة الأحكام الفقهية فى هدى القرآن 
الكر؛ يم فى القضايا الاجتماعية» أو الاستدلال به فى القضايا اللغرية 
والبلاغية إلى غير ذلك. كل هذا يختاج إلى فهم أسلربه الفذ رالاهتداء إلى 
أسراره البيانية. 

1- لابد من الاعتراف بتقصررنا فى إدراك الفروق الدلالية لبعض الألفاظ التى 
يوحى ظاهرها بالترادف؛ متمثلين بقول ابن الأعرابى: «كل حرفين 


كنا 


أوقعتهما العرب على معنى واحد؛ فى كل منهما معنى ليس فى صاحيه. 
را عرفتاه فأخيرنا به ورا غمض علينا فلم نلزم العرب جهله». رهذا هر 
المنهج الذى التزمته د. بنت الشاطئ. 

8- قد عُرف الغريب منذ تزول الوحى؛ ويُعنى به اللفظة النى تكون حسنة 
مستغربة فى التأويل؛ بحيث لا يتتسارى فى العلم بها أهلها وسائر الناس. 
ويرحع ذلك إلى أسباب منها : 

أ- وجود ألفاظ فى بيئة مكانية غير البيئة الحجازية. 
ب- الخروج باللفظ إلى معنى اصطلاحى جديد. 
جح- استعمال اللفظ فى غير المعنى الذى وضع له بقرينة من القرائن. 

9- توصل البحث إلى وجود ألفاظ غير حجازية -أى تنتمى فى أصلها إلى 
قبائل عربية متعددة- فى القرآن الكريم؛ وذلك حتى لا يرصف بالقبلية 
وهذا ما ارتضاه البحث. 

-٠‏ صنف البحث مجمرعة من الألفاظ الغريبة التى نسبها السيرطى إلى قبائل 
غير حجازية» فمنها ما أيدناه مع د. بنت الشاطئ كما فى (حفدة). ومنها 
ما خالفنا فيه السيرطى حر (أغطش) و(إملاق)؛ وخصوضًا أن د. بست 
الشاطئ لم تسند هذه الألفاظ لقريش أو غيرها. ومنها ما توارد ذكره عند 
أكثر من قبيلة ريكرن فى كل منها له معنى» رهذا مختمل فى اللغة نر 
(العنت). 

- توصل البحث إلى رأى متوسط بين المؤيدين لوجود المعرب فى القرآن 
والمانعين له حيث يرى أن المعرب ألفاظً دخلت العربية؛ نتيجة لدعول غير 
العرب فى الإسلام من جهة واحتكاك العرب بغيرهم من الأمم الأعرى فى 
التجارة والفترحات من جهةٍ أخرى؛ إلا أن هذه الألناظ لكثرة !ستعماهًا 


1 


عند العرب أصبحت جزءًا من لغتهمء فتزل بها التنزيل كما نزل بغيرها من» 
ألفاظ العربية؛ حتى لا يختلف القرآن عما يتكلمرن به من الألفاظ. 
ووجود هذه الألفاظ المعربة لا يتنافى مع كون القرآن عريًا؛ اعتمادًا على 
أنها صارت عربية بالاستعمال تارةً ولقلتها فى القرآن تارة أخرى. 

- فرق البحث بين (المعرب) الذى هو لفظ أعجمى صيغ على أرزان العربية 
فى كلامها وأحذ شكلهاء و(الدخيل) وهو ما دحل فى العربية من لغات 
الأمم الأخرى وظل على هيئته وصورته الأعجمية درن تغيير هذا فى اللغة. 
أما فى القرآن فققد آثرنا استعمال لفظ المعرب فقط دون الدخيل؛ لكونهما 
استعملا بمعنى واحد عند أكثر المفسرين. 

-١7‏ أثبت البحث مجموعة من الألفاظ المعربة التى وردت فى مؤلفات د. بنت 
الشاطئ ولاسيما مسائل ابن الأزرق؛ ما يؤكد غرابة هذه الألفاظ فى 
عصر التنزيل والصحابة» ورجح القرل فى تأصيلها لأية لغة من اللغات 
الأعجمية مع ترضيح الآراء المويدة لذلك. 

4- لم تُعِرْ د. بنت الشاطى اهتمامًا كبيرًا لنأصيل الألفاظ الغريبة؛ سواءٌ 
أكانت غريبة على البيئة المكية أم على البيئة العربية؛ وذلك اعتمادًا على 
عنايتها بالتفسير البيانى الذى اعتمد على دراسة الكلمة القرآنية فى سياقاتها 
المختلفة عبر القرآن كله؛ والرصول إلى أن كل لفظ فى سياقه لا يحل محله 
لفقا آر؛ ومن ثم كان استعمال اللفظ هو المنوط بالاهتمام درن العناية 
بتأصيله . 

- عنِيت د. بنت الشاطئ ببيان دلالة الألفاظ اللغرية والاصطلاحية» اعتمادًا 
على أن هناك ألفاظًا استعملت قبل الإسلام وظلت تستعمل بعد الإسلام. 
فمنها ما ثبت معناه ولم يتغير» ومنها ما اتخذ دلالة إسلامية جديدة تتناسب 
مع الدين الحديد. 
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- اصطلح الببحث على تسمية الألفاظ التى تغيرت دلالتها فى ظل الإسلام 
ياسم (الألفاظ الإسلامية)» ويُعنَى بها الألفاظ التى اكتسيت دلالة شرعية 
أو اصطلاحية جديدة لم تكن معروفة بها قبل الإسلام ك(الزكاة) فهى 
تعنى (النماء والزيادة) هذا فى اللغة. أما فى الإسلام فهى تعنى إخراج قدر 
من المال فريضة من الله عند بلرغ التصاب مع مرور حول كامل. 
وكذلك (الصلاة) إذ كانت تعنى الدعاء. فأصبحت تعنى حركات 
وهيئات معينة يقوم بها المؤمن استجابة لأمر الله وهى الصلاة المعروفة فى 
الإسلام. 

- آثر البحث مصطلح (التغير الدلالى) بدلاً مسن (التطور الدلالى)؛ وذلك 
لأن أوهما يرحى بالتغير بصفة عامة والانتقال من حال إلى حال» سواءٌ 
أكان هذا التغير يؤدى إلى ارتقاء الدلالة أو انخطاطي كمافى لفظة 
(الغائط) إذ انحصرت دلالتها فى : الخارج المستقذر من البدن. علمًا بأن 
دلالتها الأصلية كانت تشير إلى المنخفض مسن الأرضء ومنه (الغيط): أى 
الحقل المعروف لدينا. 
أما ثانيهما فيرحى بارتقاء الدلالة فقط : أى انتقالها من الأدنى إلى الأعلى 
وهذا ما يناسب العلوم الطبيعية أكثر من العلرم اللغرية. 

- استعان البحث يمنهج علم اللغة الحديث ولاسيما (علم الدلالة) فيما 
يعر ف منه ب(الحقول الدلالية) 56105 وفاسهددهة فقسمت الألفاظ الإسلامية 
إلى (ألفاظ الآخرة) بما فيها من ألفاظ الجنةء وألفاظ النار. و(ألفاظ 
العبادات)» ثم (الألفاظ الإسلامية)» وهى التى لم عرف بدلالتها هذه عند 
العرب قبل الإسلام. 


دف 


مصادر ومراجج البحث 


3-١‏ إيراهيم مدكور » ود. شوقى ضيف: 

المعجم الوجيز اط مجمع اللغة العربية » 65م 3 

؟ - أحمد شاكر » بعد السلام هارون : 

الأصمعيات » دار المعارف بمصر ٠‏ 1495 . 

" - الأعشى » دار المعارف بمصر » 1483 . 

فى ديوانه » شرح وتعليق محمد محمد حسين » المكتب الشرقى للنشر والتوزيع» 
بيروت 1978م : 

5 - أمية بن أبى الصلت : 

ديوانه » المكتبة الأهلية » بيروت » طاء 1975م . 

ه - الالوسى : 

روح المعانى فى تفسير القرآن الكريم والسبع امثانى » تصحيح محمد حسين العرب » 
ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 35 

: البخارى‎ - ١ 

صحيح البخارى بحاشية السندى » ط دار المعرفة » بيروت » د.ءت. 

/ - برجشتراسر: 

التطور النحوى » عنى بنشره حمدى البكرى» القاهرة » 1939م . 

8 - ابن جنى (أبو الفتح عثمان): 

المخصائص » تحقيق محمد على النجار » الهيئة المصرية العامة » 16م 

4- د. حسن ظاظا : 

كلام العرب » دار المعارب بمصر » الاكام. 

, : حميد بن ثور الهلالى‎ - ٠ 

ديوانه » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » 1954 م 

: أبو حيان الأندلسى‎ - ١ 

البحر المحيط ٠‏ دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود » الشيخ على محمد معرض ٠.‏ 
د. زكريا عبد المجيد النونى . د. أحمد النجولى الجمل » ط دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ 
15 ه 1١99‏ © 

- ابن دريد الأزدى : 

جمهرة اللغة » مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع » القاهرة . د.ءت. 

: د. رءوف أبو سعلة‎ - ١“ 

من إعنجاز القرآن للأعلام الأعجمية . تتديم محمود محمد الطناحى . دار الهلال » 


17م 7 
إوذادكا 


5 - الزبيدى (السيد المرتضى الحسينى الزبيدى) : 

تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط دار الجبل 
ببيروت » ١788‏ هاء 1958 . 

6 - الزركشى : 

البرهان فى علوم القرآن ٠‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » ط . دار الكتب العلمية 
ببيروت » لبان » ١5-08‏ هاء 4848ؤام. 


5 - زغلول النجار : 
من آيات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم » مطبعة شروق » ١١١1م‏ . 
١7‏ - الزمخشرى : 


- أساس البلاغة » ط 7 » الهيئة المصرية العامة » ١9804‏ م . 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » تحقيق 
مصطفى حسين أحمد » ط ٠‏ » دار الريان للتراث » ١501‏ ه 1947م . 

- الزوزنى : 

شرح المعلقات السبع » البابى الحلبى » القاهرة » الطبعة الثانية » 1999م . 

9 - أبو السعود (محمد بن محمد العمادى أبو السعود) : 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » المطبعة المصرية » الأزهر الشريف بمصر 
+ط801؟و١ا.‏ 

: السيوطى‎ - ٠ 

- الإتقان فى علوم القرآن » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة النصرية » 
ببيروت 1418 هاء 1991م . 

- المزهر فى علوم اللغة » تحقيق محمد أحمد جاد المولى بيك » وعلى محمد البجاوى 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم » الحرم للتراث » د.ت. 

: الشافعى‎ - ١ 

الرسالة » إعداد ودراسة د. محمد نبيل غنايم » إشراف ومراجعة د. عبد الصبور 
شاهين » مطابع الأهرام التجارية » /19/4م. 

١؟‏ - الطبرى : 

جامع البيان فى تفسير القرآن »ء ط . دار الريان للتراث » 5٠10‏ ١ه‏ '1941م. 

7 - د. عائشة عبد الرحمن : 

- الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق » دراسة قرآنية بيانية » دار المعارف» 
يخكام . 

- التفسير البيانى للقرآن الكريم » ط . دار المعارف » -199م. 

5 - عودة خليل عودة : 

التطور الدلالى بين لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكريم ١‏ دراسة دلالية مقارنة» 

ع253»> 


الأردن 


بيروت 


» مكتبة المنار » د.ءت . 

0 - ابن فارس : 

- الصاحبى فى فققه اللغة. وسنن العرب فى كلامها » تحقيق د. مصطفى الشويحى » 
4م. ْ 

- مقاييس اللغة » تحقيق : عبد السلام هارون » البابى الخلبى » الطبعة الأولى» 


اها . 


5 - الفراء : معانى القرآن » 

- الجزء الأول : تحقيق أحمد يوسف غياتى » ومحمد على النجار » القاهرة ١1961م.‏ 
- الجزء الثانى : تحقيق محمد على النجار » القاهرة » د.ت. 

- الجزء الثالث : تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبى » القاهرة » 1917م 

/ - الفيومى (أحمد بن محمد بن على المقرى) : 

المصباح المنير » ط المطبعة الأميرية » 9 -19م. 

8 - القرطبى : 

الجامع لأحكام القرآن » تحقيق إبراهيم محمد الجمل » دار العلم للتراث » ط ١‏ » 
ها م 5 

4 - قيس بن الخطيم : 

ديوان » تحقيق ناصر الأسد » طلا ء دار صادر » /الكقام. 

: ابن القيم الجوزية‎ - "٠ 

التبيان فى أقسام القرآن » ط حجازى . ١707‏ ها. 

: الكتاب المقدس بشطريه » العهد القديم والعهد الحديث‎ - "١ 

الكتاب المقدس ترجمة الفاتيكان العربية » المطبعة الكاثوليكية » سفر الخروج ٠‏ بيروت 


» فبراير 1901م. 


"” - ابن كثير : 
التفسير العظيم » دار الفكر العربى » د.ت. 
“ا - لبيد بن أبى ربيعة : 


ديوان » دار صادر » بيروت » د.ت. 


4" - ابن مجاهد : 
السبعة فى القراءات . ط" » دار المعارف » د.ءت . 
0 - محمد إبراهيم سليم : 


غريب القرآن » ط القاهرة » /1948م. 
"١‏ - محمد رجب البيومى : 


البيان القرآنى ٠‏ الدار المصرية اللبنانية. ١٠٠‏ 1م. 
33> 


- الإمام محمد عبده : 

تفسير جزء عم 3 مطابع الشعب بالقاهرة » د. ت. 

8” - د. محمود أحمد نحلة : 

لغة القرآن فى جزء عم ط النهضة العربية » بيروت ٠‏ ١198م.‏ 

8 - مصطفى صادق الرافعى : 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » دار الكتاب العربى » بيروت » 1917م 


: المفضل الضبى‎ - ٠ 
المفضليات ». تحقيق أحمد محمد شاكر » عبد السلام هارون ء دار المعارف بمصرء‎ 
م2‎ 


-١‏ ابن: منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم): 

لسان العرب .» .حققه الأساتذة : عبد الله على الكبير - محمد أحمد حسب الله - 
هاشم محمد الشاذلى» القاهرة » طبعة جديدة مذيلة ومشكولة؛ دار المعارف » د.ءت. 

5 - ياقوت الحموى: 

معجم البلدان » قام بتصحيحه وكتابة المستدرك عليه محمد أمين الخانجى الكتبى بقراءته 
على الشيخ الشنقيطى » القاهرة » 1405م. 


رقم الإيداع ه١541‏ 


